


اذا لم يسألوا إيغائز؟ 








بسم الله الرحمن الرحيم 


لماذا لم يسألوا ایفانز ٩‏ 


تمرف أجاثا كريستى فى كل أنحاء العالم باسم "ملكة 
الغموض". ولقد حققت مبيعات كتبها ما يربو على مليار نسخة 
باللفة الإنجليزية:؛ إضافة إلى مليار نسخة أخرى ترجمت إلى 
مائة لغة أجنبية: وهی تمد أكثر كاتبة شرت لها كتب على مر 
العصور على مستوى كل اللقات »ولم يمُقها فى البیمات إلا 
كتب شكسبير: وقد قامت بتأليف ثمانين کتابا: ما بين روايات 
ومجموعات من القصص القصيرة فى الجريمةء كما قامت 
بتأليف تسع عشرة مسرحية: وست روايات تحت اسم مارى 
ويستماكوت . 

ولقد كتبت أجاثا كريستى روايتها الأولى "القضية القامضة 
فى مدينة ستايلز" قرب نهاية الحرب العالمية الأولىء والتى 
كانت تعمل خلالها ممرضة فى الجيش. وقد قامت فى هذه 
الرواية بابتكار شخصية هيركيول بوارو. ذلك المحقق البلجيكى 
ضئیل الجسم الذى صار أشهر محقق فى روايات الجرائم بعد 
شيرلوك هولز. وقد نشرت الرواية أخيرًا بواسطة دار نشر 
Bodley Head‏ فى عام ۱۹۲۰. 

وفی عام 1551. وبعد أن اعتادت تأليف رواية 
واحدة كل عام. قامت آجاشا كريستى بتألیف زوايتها 
العظيمة "من الذى قتل السيد روجر أكرويد؟". تلك 


الرواية التى كانت أول رواية تنشرها لها دار النشر 
" 0011185 " والتى آسست علاقة ريطت بين الكاتبة والناشر 
دامت لخمسين عامًا ونتج عنها ما يزيد على سبعين رواية : كما 
كانت رواية " من الذى قتل السيد روجر أكرويد 5 " هی أولى 
رواياتها التى يتم تمثيلها مسرحيًا - تحت عنوان " ۸:01 ۷- 
واستمر عرضها بنجاح على مسرح " ویست اند" فى "لندن" 
لمدة طويلة, وقد تم افتتاح مسرحية " مصيدة الفثران "- آشهر 
مسرحیاته ا على الإطلاق فى عام ۰۱۹۵۲ وهی السرحية 
المروفة بکونها صاحبة أطول فترة عرض فى التاریخ. 

وقد منحت أجاثا کریستی لقب "فارسة صاحية مقام - 
رفيع" فى عام ۱۹۷۱ ۰ وتوفیت فى عام ۱۹۷۲ . ومتذ ذلك 
الحین ظهرت عدة مؤلفات لها منها تلك الرواية التی حققت 
أعلى البیعات " Sleeping Murder‏ " وظهرت لاحقّا فى 
نقس عام وفاتها. بعد ذلك تَشرّت السيرة الذاتية لها ۰ ثم 
مجموعة القصص القصيرة Miss Marples Final‏ " 
Problem at Pollensa Bay" gCases"‏ "وعطا While‏ " 
Lh [5t "‏ وفى عام ۱۹۹۸ تم تحويل أول مسرحية لها 
وهی " 20166) 8/801 " إلى رواية بواسطة مؤلف آخر هو 
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المحتويات 


ام O RO‏ د 


١ الحادث‎ 

بخصوص الآياء ‏ 4 
رحلة بالقطار 1١7‏ 
التحقيق 74 

السيد والسيدة کایمان ۲۷ 
نهاية نزهة ‏ 1۷ 

هروب من الوت 3١‏ 
لغز الصورة ‏ ۷۵ 
بخصوص السید باسینجتون فرینش ۸٩‏ 
تدبیر حادث ٩٩‏ 

تنقید الحادث ۱۱۱ 

فى مسکر العدو ‏ ۱۲۱ 
آلان کارستیرز ۱۳۱ 
الطبیب نیکلسون ‏ ۱۶۵ 
اكتشاف ۱۵۷ 
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بوبى يصيح محاميًا ۱۷۳ 
حديث السيدة ریفنجتون ۱۸۷ 
فتاة الصورة ۱٩+‏ 

تشاور ثلاثى ‏ ۲۱۱ 

تشاور ثنائى ۲۱٩‏ 

دوجر يجيب عن سؤال ۲۲۵ 
ضحية آخری ۲۳۷ 

اختفاء مویرا ۲:۷ 

تعقب آثار آل کایمان ۲۰۱ 
حديث السید سبراج ۲۷۳ ۱ 
مفامرة ليلية ۲۸۲ ۱ 
"لقد تعرض أخى للقتل" ‏ ۲۹۱ 

فى اللحظات الأخيرة ۳۰۳ 

حكاية بادجر ۲۱۵ 

الهروب ۳۲۳ 

فرانکی تطرح سؤالا ۳۳۳ 

ایفانز ۳۵۹ 

حدیث مثير فى مقهی أورينت کافیه ‏ ۳۵۵ 

خطاب من أمريكا الجنوبية Tl‏ 

آخبار من دار العيادة ۳۷۵ 


الفصل ۱ 
الحادث 


وضع بویی جونز كرة الجولف فوق کومة الرمل. وهز يديه 
بحركة تحضيرية قصيرة. ثم مسك الضرب مجددًا بیطه. 
وطوحه إلى آسفل بطول ذراعیه بمنتهی القوة وبسرعة البرق. 

لکن هل طارت الكرة و ارتفعت فى خط مستقیم فوق العر. 
وظلت ترتفع إلى آعلی وهی تنطلق بقوة. عابرة النطقة الرملية 
لتهبط على مسافة قريبة من الحفرة الخضراء رقم ٩۱4‏ 

کلا. لم تفعل الكرة أيّا من ذلك. بل تدحرجت بقوة الضرية 
السيئة التی نالتها واندفعت على طول المر حتی سقطت ووقفت 
بثبات داخل النطقة الرملیة! 

لم يكن هناك حشد من التفرجین التحمسین لتنطلق من 
آفواههم صیحات الاستهجان وخيبة الأمل. ولم یظهر على 
ملامح وجه الشاهد الوحید للمباراة أية أمارات للدهشة. 
ویمکن تبریر هذا الأمر بمنتهی السهولة؛ حیث إن الضارب لم 
يكن لاعب جولف شهیرّا. وانما كان الابن الرابع لراعی دار 


الفصل الأول 


عبادة مارکیولت _ وهی بلدة ساحلية صغيرة تقع بالقرب من 
ساحل ويلز. 

أطلق بوبی صيحة تحمل كل معانى الفضب والانزعاج. 

كان بويى شابا لطيف الملامع. يبلغ من العمر ثمانية 
وعشرين عامًا؛ ولم يكن بمق دور أفضل أصدقائه أن يصفه 
بالشاب وسنيم الملامح. لكنه كان يمتلك وجهًا مريحًا ومحبيًاء 
وكانت عيناه البنيتان تُظهران الود والصراحة, والإخلاص. 

قال بوبى بضجر: "إن مستواى يسوء يومًا بعد يوم". 

قال رفيقه: "أنت تضغط على نفسك كثيرًا". 

كان الدكتور توماسس رجلا فى منتصف العمرء له شعر 
رمادى ووجه مبتهج أحمر اللون. لم يكن من عادة الدكتور 
تومامس أن يطوح مضربه بمنتهى القوة. وإئما كان يضرب 
الكرة بضريات قصيرة مستقيمة فى التتصف. وعادة ما كان 
يتغلب على لاعبين أكثر منه براعة ولكن أقل تنظيمًا . 

ضرب بوبی الكرة بقوة مستخدمًا المضرب الخشبى. وكان 
النجاح حليفه فى الضربة الثالشةء فتوقفت الكرة على مسافة 
قريبة من النطقة العشبية التى أوصل الدكتور توماس كرته 
إليها بضربتين فقط من مضربه الحدیدی. 

قال بويى: "هذه الحفرة من نصييك بالتأكيد". 

ثم انطلقا إلى الحفرة التالية. 

ضرب الطبيب كرته ولا وكانت ضربة جيدة ومستقيمة. 


لكنها لم تكن بالقوة الكافية لتعبر مسافة كبيرة. 


أجاثا كريستى 


تنهد بویی؛ ووضع كرته فوق كومة الرمل وعدل من وضعها , 
وطوح بمضربه فى الهواء لعدة مرات: وسحب المضرب إلى 
الوراء بشدة. وأغلق عينيه: ورفع رأسه؛ وخفض كتفه الأيمن. 
وفمل كل الأشياء التى لا يجب فعلها - ثم ضرب الكرة بقوة 
لتتطلق بسرعة رهيبة فوق منتصف الممر. 

أطلق بوبى زفرة عميقة تحمل كل معانى الارتياح والرضاء 
وانزاح ذلك العبوس الشهير الذى يميز لاعبى الجولف من 
وجهه ليحل محله تعبير الجزل والبهجة الذى لا يفيب عن وجوه 


لاعبى الجولف عند إحراز النصر. 
قال بویی - بلهجة كاذية :" لقد عرفت الآن ماذا كنت أفعل 
من قبل". 


ضرب بويى الكرة بمضريه الحدیدی ضرية مثالية. ثم 
استعمل المضرب الخشبی لضربة خقيقة. وسرعان ما وضع 
الكرة فى الحفرة. وصل بوبى إلى إحراز أربع ضریات تحت 
المعدل وصار الطبيب توماس متقدمًا عليه بضربة واحدة. 

تقدم بوبى إلى الحفرة رقم ٠١‏ وقد امتلأ بالثقة فى نفسه؛ 
ومجددًا فمل كل الأشياء التى لا يجب أن يفعلهاء لكن لم تحدث 
أى معجزات هذه المرة؛ فما حدث هو أن الكرة انطلقت بشكل 
إعجازى خارق ويزاوية مستقيمة تمامًا ولكن إلى الناحية 
العكسية. 

قال الدكتور توماس: "لو أنها كانت ضرية مستقيمة إلى 
الأمام....لكانت معجزة!". 

قال بوبی بمرارة: "ل وأنها كانت كذلك... عجبّاء أظن آننی 


الفصل الأول 


سمعت صوت صرخة! أتمنى ألا تكون الكرة قد ارتطمت برأس 
أحدهم". 

حدق بويى النظر إلى اليمين. لكن كان الضوء خافتًا 
والرؤية شيه منعدمة؛ حيث كانت الشمس تكاد تصل إلى نقطة 
الغروب. وكان النظر باتجاهها يُصعب رؤية الأشياء البعيدة. 
علاوة على وجود ضياب خفيف ينبعث من اليحر. وكانت حافة 
الجرف على يعد عدة مث 

قال بويى: "إن خط سير الكرة يمتد بهذا الاتجاه. لكن من 
المستحيل أن تكون الكرة قد عبرت كل هذه المسافة. على أى 
حال, أظن بالقعل آنتی سمعت صرخة - هل سمعتها أنت8". 

لکن الطبيب لم يكن قد سمع شيثًا. 

انطلق بوبى باحتّا عن كرته؛ ووجد بعض الصموبة فى 
العثور علیها. لكنه وجدها أخيرًا مغروسة فى الأرض. لقد كان 
من المستحيل عمليًًا ضرب الكرة؛ حيث إنها تختفى تماما داخل 
أجمة من الشجيرات. حاول بوبى ضرب الكرة مرة أو مرتين 
دون نجاح: ثم انتقطها بيده ونادى على رفيقه ليعلمه أنه قد 





ات من الياردات. 


خسر تلك الحقرة. 
تحرك الطبیب تجاهه؛ حيث كانت الحفرة التالية عند 
حافة الجرف تمامًا. 


كانت الحفرة رقم ۱۷ تمثل مصدر خوف دائم بالنسبة 
ل بوبى؛ حیث كانت تتطلب إطلاق الكرة بقوة لتمبر فوق هوة 
الجرف. ورغم أن السافة لم تكن كبيرة للفاية فقد كانت 
جاذبية عمق الهوة شديدة للغاية. 


أجاثا كريستى 


كان الرجلان قد عبرا ممر الشاة الذى صار الآن يمتد إلى 
الداخل عن یسارهما. محاذيًا حافة الجرف تمامًا. 

أمسك الدكتور بمضريه الحديدى وضرب الكرة بقوة كانت 
كافية لإيصالها إلى الناحية الأخرى. 

أما بويى فقد التقط نفشا عميقًا ثم طوح بالمضرب. 
فتدحرجت الكرة إلى الأمام ثم اختفت عند وصولها إلى حافة 
الجرف. 

قال بوبى بمرارة: "إننى أؤدى هذه الضرية الغبية فى كل 
مرة أصل فيها إلى هذه الحفرة اللعينة". 

طاف بويى حول حافة الجرف. وهويحدق النظر إلى أسفل. 
كانت مياه البحر تلمع أسفل الجرف, لكن لم تكن كل الكرات 
تضيع فى أعماقه. كانت زاوية الهبوط شديدة الانحدار عند 
القمة. لكنها كانت أقل انحدارًا كلما اتجهت إلى الأسفل. 

سار بوبى ببطء فوق حافة الجرف. وكان يعلم أن هناك 
موضمًا واحدًا يمكن الهبوط منه إلى أسفل بسهولة کبیرة: 
وهذا هو ما كان يفعله الساعدون الصغار الذين عادة ما كانوا 
يتطلقون إلى أسفل الحافة بسرعة ثم يعودون وهم يلهثون وفی 
يدهم الكرة المفقودة. 

تسمر بوبى فى مكانه فجأة: ونادى على رفيقه: 

"تعالّ إلى هنا أيها الطبيب. ما الذى تظن أنه موجود هناك 
بالأسفل؟". 

فعلى بعد أربعين قدمًا بالأسفل. كانت هناك كومة داكنة 
من شىء أشبه بالملابس القديمة. 


الفصل الأول 


التقط الطبيب أنفاسه وقال: 

"يا إلهى! لقد سقط أحدهم من فوق الجرف - يجب أن 
نصل إليه". 

وجنبًا إلى جنب؛ هبط الرجلان المنحدر الصخری, وكان 
بوبى؛ الأكثر لياقة: يساعد رفيقه على الهبوظ. وأخيرًا وضلا 
إلى الکومة المظلمة مجهولة المعالم والتى لم تكن سوى جسد 
رجل فى الأربعين من العمر. كان الرجل لايزال یتتنس, ولكنه 
كان فاقدًا للوعى. 

بدأ الطبيب فى فحص الرجل, فأمسك أطرافه وتحسس 
نبضه؛ ورفع جفنيه إلى آعلی. ثم انحنی إلى جوار الرجل 
وأكمل الفحص. وأخيرًا رفع الطبيب عينيه إلى بوبى الذى كان 
يقف مكانه شاعرًا بالفثيان ويهز رأسه ببطء. 

قال الطبيب: "لا يوجد ما يمكن عمله من أجله. إن ذلك 
السكين فى لحظاته الأحيرة: فقد انکسر ظهره. سنا أعتمد 
أنه لا يعرف النطقة جيدًا: ولعله سار نحو الحافة عندما هبط 
الضباب. لقد أخبرت مجلس البلدية بضرورة وضع حاجز عند 
تلك الحافة". 

ثم وقف الطبيب مجددًا وقال: 

"سوف أنطلق لجلب المساعدة وعمل الترتيبات لنقل الجثة 
إلى آعلی, فسوف يعم الظلام قبل أن نعرف أين نقف بالضبط. 
هلا بقيت هنا حتى آعود9". 

آوماً بویی پوآسه موافقا: 

ثم قال متسائلا: "لا أظن أن هناك ما یمکن عمله من 


أجاثا کریستی 
آجله. اليس کذلك۹". 
هز الطبي لطبیب رأسه وقال: 
"بلى. لن يستفرق الأمر طويلا - إن نبضه يضعف بقوةء ولا 





أعتقد أنه سيصمد أكثر من عشرين دقيقة على أقصى تقدير. 
من الممكن أن يسترد وعيه قبل النهاية بقليل؛ لكن من المرجح 
ألا يحدث ذلك, ومع ذلك.. 

قال بوبى بسرعة: "من الأفضل أن أبقى هنا علی أى حال. 
انطلق أنت الآن". سكت بوبى للحظة ثم أضاف بتردد: "إذا 
استرد وعیه: ألا يوجد أ هقان أو مسكر:..:": 

هز الطبیب رأسه نافيًا وقال: 

" لن یحس بأى آلم... لن يحس بأى ألم على الاطلاق". 

ثم استدار الطبيب وبدأ يتسلق المنحدر الصخرى مجددًا 
بسرعة. وظل بوبى يتطلع إليه حتى اختفى وراء قمة الجرف 
وهو يلوح بيده. 

تحرك بوبی خطوة أو اثنتين على طول الجرف الصخرى 
الضیق, وجلس فوق نتوء صخرى وأشعل إحدى سجائره. كان 
مشهد ذلك الرجل قد أثار مشاعره؛ فحتى تلك اللحظة لم يكن 
بوبى قد واجه المرض أو رأى الموت عن قرب. 

يا له من حظ عاثر ذاك الذى تعرض له ذلك الرجل! غيمة 
من الضباب فى ليلة مقمرة. وموضع قدم خاطن ‏ وحياة تصل 
إلى نهايتها. كان الرجل يبدو فى موفور الصحة والعافية ‏ ولعله 
لم يعرف المرض يومًا فى حياته؛ فلم يتمكن شحوب الوت من 
إخفاء سمرة بشرته. لعله كان رجلا عاش حياة منطلقة ‏ ریما 





الفصل الأول 


بالخارج - بعيدًا عن الجو البارد بالنطقة. تفرس بوبى فى 
ملامح الرجل عن قرب كان للرجل شعر كستنائى متموج 
يختلط بشعرات رمادية قليلة عند صدغيه» وأنف ضخم 
وفك قوى وأسنان بيضاء تظهر خلف شفتيه الفتوحتین. 
وكتفان عريضتان ويدان قويتان. كانت ساقا الرجل ملتويتين 
بزاوية تثير الفضول, لكن بوبى رفع عينيه مجددًا إلى وجه 
الرجل ‏ ذلك الوجه الوسيم: الذى بدت عليه أمارات خفة 
الظل والتصميم وسعة الحيلة. أما العينان. فقد ظن بوبى 


أنهما زرقاوان... 
وبينما وصل بوبى إلى تلك النقطة فى آفکاره. انفتحت 
العينان فجأة 


كانت العينان زرقاوين بالفعل - زرقة عميقة وواضحة: وقد 
تطلعتا إلى بوبى مباشرة. ولم يكن بهما أثر للدهشة أو غياب 
الوعى: بل بدتا واعيتين للغاية. كانت العينان تتطلعان إلى 
بوبى: وفى نفس الوقت بدتا وكأنهما تطرحان سؤالا. 

وقف بوبى بسرعة وتحرك تجاه الرجل. لكن الأخير تحدث 
قبل أن يصل بوبى إليه ولم يكن صوته ضعيمًا أو واهنًا _ بل 
خرج قویّا وواضحًا. 

قال الرجل: "ناذا لم يسألوا إيفائز؟ ". 
ثم اعترت ملامحه رجفة غريبة. وسرعان ما ارتخت 
جفونه وسقط فكه... 

وفاضت روحه إلى بارثها! 


الفصل ۲ 
بخصوص الاباء 


جثا بوبی بجوار الرجل؛ لکن لم يكن هناك شك فى الأمر_ نقد 
مات الرجل بعد أن استعاد وعيه فى آخر لحظة من لحظات 
حياته. ثم نطق بذلك السؤال. وبعدها... بعدها كانت النهاية. 

وبشكل شبه اعتذارئ: وضع بوبى يده داخل جيب الرجل 
الیت وأخرج منديالا حريريًاء ثم فرده بإجلال فوق وجه 
الرجل. ولم يكن هناك شىء آخر يستطيع فعله. 

ثم لاحظ أنه قد أخرج شین آخر من جيب الرجل وهو يخرج 
الندیل, وكان ذلك الشىء عبارة عن صورة فوتوغر افية, وأثناء 
محاولته إرجاع الصورة إلى داخل الجيب مجددًا. تعلقت عيناه 
پالوجه الموجود داخل الصورة. 

كانت الصورة تحمل وجه امرأة ذات ملامح مميزة بشكل 
غير اعتیادی- كانت امرأة جميلة اللامح, واسعة العینین: وقد 
بدت أكبر من أن توصف بأنها صبية؛ وأقل من سن الثلائین؛ 
ولكن ما جذب انتباه بوبى إليها هو صفة جمالها اللافت للنظر 


الفصل الثاتى 


وليس شدة الجمال نفسها؛ فقد كانت تلك الفتاة تمتلك وجهًا 
من الصعب نسيانه ‏ أو هكذا ظن بوبى. 

أعاد بوبى الصورة داخل الجيب برفق وتوقیر. ثم جلس 
مرة أخرى فى انتظار عودة الطبيب. 

كان الوقت يمر ببطء شدید - أو على الأقل هكذا بدا الأمر 
فى عقل الفتى المنتظر. كذلك فقد تذكر بوبى شيثًا آخر؛ وهو 
أنه كان قد وعد والده بأن يعزف على الأرغن فى الحفل المسائى 
الذى تقيمه دار العبادة فى تمام السادسة مساءٌ, وكانت الساعة 
الآن تشير إلى السادسة إلا عشر دقائق. لكنه كان يعلم أن والده 
سوف يتفهم الظروف بشكل طبيعىء وكان يتمنى لو أنه تذكر 
أن يرسل إلى أبيه رسالة مع الطییب؛ فقد كان والده الموقر 
توماس جونز رجلا شديد المصبية. وکان - بدون شك, شديد 
- الحساسية. وعندما كانت تثور ثاثرته كان جهازه الهضمی 
یتمرض لاتهیار تام؛ مما يسيب له آلامًا لا توصف. ومع أن بوبى 
كان يعتقد أن والده عجوز بائس الا أنه كان شدید التعلق به. 
أما الوقر جونز فکان يعتقد أن ابنه الرابع شاب أحمق بائس. 
وکان یعامله بحدة, ولم يكن بوبی يعتقد أن هذه هی الطريقة 
المناسبة لاحداث التحسن الطلوب فى سلوكه. 

قال بوبى فى نفسه: "يا للمجوز السکین! سوف یظل يرغى 
ويزبد: ولن يعرف ما إذا كان يجب أن يبدأ الحفل ام لاء وسوف 
يستشيط غضيًا حتى يصاب بآلام العدة. وحينها لن يستطيع 
أن يتناول طعام العشاء؛ ولن يدرك أننى ما كنت لأخلف وعدى 
له ما لم يكن الأمر خارجًا عن إرادتى و... وما أهمية أن أعزف 


أجاثا كريستى 


فى هذا الحفل من الأساس5 لكنه لن ينظر إلى الأمر من هذه 
افزاوية» فأنا أرى أن كل من تجاوزوا الخمسين ليس لديهم أى 
عقل - فهم يشغلون آنفسهم بشدة بأمور لا قيمة لهاء وأظن أن 
للآمر علاقة بالطريقة الخاطئة التى تربوا عليها والتى لم يعد 
يمقدورهم تغييرها على الإطلاق. مسكين والدى العجوز!". 

جلس بوبی يفكر فى والده وقد اختلطت بعقله مشاعر الحب 
والقضب. وبدت له حياته بمنزل والده وكأنها تضحية طويلة 
الأمد من أجل إرضاء أفكار أبيه الفريبة. وعلی الجانب الآخر. 
كان السيد جونز ينظر إلى حياته كتضحية طويلة الأمد من 
أجل ابن لا يفهمه ولا يقدره. وهكذا كانت كثير من الأفكار التى 
تعلق بنفس الموضوع تختلف فيها وجهتا نظر الأب والابن. 

استغرق الطبيب دهرًا حتى يعود! وقد كان حريًا به أن يكون 
قد عاد بحلول هذا الوقت. 

هب بوبى واقمًا وبدأ يدبدب بقدميه على الأرض فى ضجر. 
وفى تلك اللحظة سمع صونًا فوقه. فرفع نظره إلى أعلى؛ فرخا 
يأن الساعدة قد جاءت وأن خدماته لم تعد ضرورية. ۱ 

لکن من جاء لم يكن الطبیب توماس. وانما كان رجلا 
يرتدى السروال الخاص بلاعبی الجولف ولا یعرفه بویی- 

قال الواقد الجدید: "هل هتاك خطب ما هل وقع حادث؟ 
هل یمکننی مساعدتك بأى طريقة؟". 

كان رجلا طویلا وله صوت لطيف وصدّاح. لکن بویی لم 
يستطع تبين ملامحه بوضوح لأن ظلمة الليل كانت تغزو المكان 


ره 


الفصل الثانى 


أوضح بوبى ما حدث بينما أطلق الشخص الغريب تعليقات 
تساءل الرجل: "آلا يوجد ما يمكننى عمله؟ - كأن أحضر 
المساعدة أو أفعل أى شىء آخرة". 
أوضح له بوبى أن المساعدة فى الطريق, ثم سأله عما إذا 
كان قد زأى أى أثر يدل على قدوم أحدهم. 
"لا يوجد أحد يقترب فى الوقت الحاضر". 
قال بوبى: "المشكلة أن لدى موعدًا فى السادسة". 
"ولا تود أن تفادر..." 
"كلاء لا أود ذلك... أقصد... إن الرجل قد توقى بالفعل. 
ولا يوجد ما يمكننى عمله. لكن مع ذلك..." 
توقف بوبى عن الكلام: وبدا - کعادته - غير قادر على 
وصف مشاعره المضظرية بالكلمات. 
على أى حال, بدا أن الرجل الآخر قد فهم ما يقصده 
بوبی. 
فقال: "إننى أعرف ما تريده قوله. اسمع؛ سوف أهبط إليك 
-هذا بالطبع إن وجدت موضعًا هبط منه ‏ وسوف أنتظر حتى 
يأتى هؤلاء الرجال الذين تنتظرهم". 
قال بویی بامتنان: " آوه. أحمًا ستفعل ذلك؟ أتدرى! إننى 
مره چ ستيج آیی. إنه لیس آباً سينا الواقع: ونکنه 
ينزعج لصغائر الأمور. هل يمكنك رؤية طریق الهبوط؟ تحرك 
قلیلا إلى الیسار... والآن إلى اليمين قليلًا... هذا هو الوضع 
الصحیح - إن الهبوط ليس بمثل هذه الصعوبة". 





أجاثا كريستى 


ظل بوبى يشجع الرجل الآخر بتوجيهاته حتى صارا وجهًا 
لوجه داخل الممر الضيق. كان الوافد الجديد رجا فى الخامسة 
والثلاثين من العمر. وبدت ملامح وجهه غير محددة؛ وكأنه 
كان بحاجة إلى نظارة أحادية العدسة وشارب خفيف. 

قال الوافد الجديد: "أنا غريب عن هذه المنطقة؛ واسمى 
باسيتجتون فریتش بالناسية. . وقد أتيت ت إلى هنا لشراء أحد 
التازل. يا لها من مأساة تلك التی حدثت هنا! هل تظنه سقط 
هن فوق الحافة9, 

أومأ بوبی بر آسه موافقّا. 

وأردف موضحًا: "تقد كان هناك بعض الضیاب؛ وهو 
طريق خطير من الأساس. حستًاء أراك لاحقّاء وشكرًا على كل 
شیء. يجب أن آسرع الآن: ولن أنسى لك هذا الصنيع". 

قال الرجل الآخر معترضًا: "لا داعی للشكر؛ فان أى 
شخص فى موضعى کان سيفعل نفس الشیء - إذ لايمكن ترك 
لك الرجل المسكين ملقى هكذا... حسنا. أقصد أنه ليس 
تصرفا لاثمًا". 

كان بوبى يتسلق الصخور عائدًا إلى أعلى» وعندما وصل إلى 
القمة لوح بيده للرجل الآخر ثم انطلق يعدو عائدًا إلى البلدة. 
ولكى يوفر على نفسه بعض الوقت» تسلق سور دار العبادة بدلا 

من الالتفاف حوله وصولًا إلى البوابة الأمامية ‏ وهوما لاحظه 
الوقر جونز من الشرفة العلوية لدار العيادة وأثار امتعاضه 
يشدة. 


كانت الساعة تشير إلى خمس دقائق بعد السادسة. 


الفصل الثاتى 


لقد تأجل التوضيح والتوبيخ إلى ما بعد الحفل الليلى؛ وجلس 
بوبی- متقطع الأنفاس فى مقعده وبدأ المزف على أوتار الآلة 
الوسيقية العتيقة. وقد أدت أفكار الموت التى سيطرت على 
عقله إلى قيامه بعزف لحن شوبان الجنائزى. 

وبعد انتهاء الحفل, بدأ الموقر جونز يويخ اينه بطريقة تعبر 
عن الأسنى أكثر مما تعبر عن الغضب. 

قال الرجل: "إذا لم يكن باستطاعتك أن تفعل الشیء 
بطريقة صحيحة: يا عزيزى بوبی, فمن الأفضل ألا تقدم 
عليه من الأساس. إننى أعلم أنك وكل أصدقائك الشباب ليس 
لديكم أى احترام للوقت: لكن لا يجب أبدًا أن نترك الناس 
ينتظرون تشريقك المتأخر. نقد عرضت أن تعزف على الأرغن 
يمحضن إزادتك: ولم أطلب منك هذا أو أجيرك عليه» وبدلا 
من أن تلتزم يما وعدت به فضلت- بد افع من هوى قلبك ‏ أن 
تذهب للعب الجولف...". 

ظن بويى أنه من الأفضل أن يقاطع أباه قبل أن يحتد 
ويتزايد غضيه. 

فقال بلهجة مرحة ومبتهجة ‏ وهی الطريقة التى اعتاد أن 
يتحدث يها مهما كان موضوع الحوار: "عذرًا يا والدى: لم يكن 
الأمرخطأ هذه المرة: فقد كنت أحرس جثة". 

"كنت تفعل ماذا٩".‏ 

"كنت أحرس جثة رجل سقط من فوق حافة الجرف _ فى 
تلك البقعة القريبة من الصدع الجبلى ‏ عند الحفرة رقم ۰۱۷ 
لقد كان هناك بعض الضباب حينها؛ ولابد أن الرجل قد سار 


أجاثا كريستى 
تجاه الحافة وسقط من فوقها". 
صاح الموقر جونز: "رحمتك يا إلهى! يا لها من مأساة! هل 
القى الرجل حتفه على الفورة". 


"كلا لقد فقد الوعى لبعض الوقت. ولفظ أنفاسه بعد أن 
ذهب الطبیب توماس نیأتی بالساعدة, لكننى بالطبع شعرت 
أن عليَ أن أبقى هناك لم أستطع أن أترك الرجل ملقى هكذا 
وآرحل. ولكن بعد قليل حضر رجل آخر فتركت له مهمة البكاء 
على الفقيد وانطلقت أسابق الريح حتى وصلت إلى هنا". 





تنهد الموقر جونز وقال: 

"آوه. يا عزيزى بوبی» ألن يغير أى شىء من طبيعتك 
الستهترة هذه؟ إن حالك هذا يحزننى أكثر مما أستطيع أن 
أصف لك؛ فها آنت قد قابلت الموت وجهّا لوجه - وکان موتا 
هجائيّاء ومع ذلك ما زلت تمزح بشأن هذا الأمر. ولم تؤثر فيك 
هده التجرية مطلقًا. إن كل شیء مهما كان مقدسًا أو جلیلا - 
لا یعدو أن يكون مزحة فى آفواهکم يا معشر الجیل الجدید". 

ظل بوبى يبدل من وضع قدمیه على الأرض. 

إذا كان والده لا یستطیع أن يدرك أن الرء قد یمزح 
مسألة لكونه يشعر بالأسى تجاهها ‏ حسنًا ‏ فلا يمكن لوالده أن 
يدرك أمرًا كهذاء وليس هذا الأمر بالشىء الذى يستطيع المرء 
أن يشرحه. إن الموقر جونز يمتقد أن الموت والمآسى كفيلان 
بإحباط المرء والزامه الصمت. 

ما الذى يمكن توقعه ممن تخطوا الخمسين من العمرة 
لا أحد ممن تخطوا هذه السن يفهم أى شىء؛ فهم لديهم 





الفصل الثاتى 


مجموعة غريبة من الأفكار! هكذا فكر بوبی. 

قال بوبى لنفسه: "أعتقد أن الحرب هی سیب هذا لقد 
أحبطتهم بشدة لدرجة آنهم لم يعودوا بعدها قادرين على 
التفكير السليم". 

شعر بوبى بالخجل من أبيه وبالأسى للحالة التى وصل 
إليها. * 

قال بويى وقد تأكد من أن محاولة تفسير موقفه صارت 
ضربًا من المستحيل: "عذرًا يا والدی". 

شعر الموقر جونز بالأسى تجاه ولده وظهرت عليه آمارات 
الخجل ‏ لكنه شعر أيضًا بالخزی تجاهه. إن ذلك الفتى ليس 
لديه أى إدراك لجدية الحياة. وحتى اعتذاره يبدو مزيقًا ولا 
يدل على أى مشاعر ندم. 

تحرك الأب وابنه تجاه دار العيادة: وكلاهما يبذل مجهودًا 
خرافيًا ليبرر لنفسه أسلوب الآخر وسلوكه. 

قال الموقر جونز لنفسه: "متى سيعثر بوبی لنفسه على 
وظیفة....۹". 

وقال بوبى لنفسه: "کم من الوقت سأطیق البقاء 
هنا...5". 

ومع ذلك فقد كان كلاهما يحب الآخر حبًا شديدًا. 


الفصل ۳ 
رحلة پالقطار 


ثم ير بوبی الجزء التالی لفامرته. فقد اتجه فى صباح الیوم 
التالى إلى الدينة لرقية صديق كان یفکر فى افتتاح ورشة 
التصليح السیارات. وکان یظن أن مشاركة بوبی له فى ذلك 
المشروع ستكون ذات قيمة. 

بعد أن قام بوبى وصديقه بعمل جميع الترتیبات. استقل 
بویی قطار الحادية عشرة والنصف عائدًا إلى بلدته بعد يومين 
من مغادرته إياها. استقل بوبى القطار بالقعل ولكنه لحق به فى 
آخر وقت ممكن. حيث كان قد وصل إلى محطة سكك حديد 
بادينجتون والساعة تشير إلى ۰۱۱:۲۸ وانطلق يركض عبر نفق 
الركاب وصولا إلى الرصيف رقم ۳ فى اللحظة التى بدأ القطار 
يها انتحرك. فاندفع بوبى بأقصى سرعة وقفز إلى أول عربة 
رآها. متجاهلا محصلى التذاكر الساخطين والحمالين الذين 
يجرون من خلفه مباشرة. 

عندما جذب بویی مقبض الب اب ليفتحه. سقط على 


۱۷ 


الفصل الثالث 


الرصيف على يديه ورکبتیه, لكنه سرعان ما هب واقما مرة 
آخری: فقد كان الباب محكم الإغلاق بواسطة حمّال قوى 
البنية: وعندما دخل بوبى القطار وجد نفسه أمام الراكب 
الوحيد بالمقصورة. 

كانت العربة تخص ركاب الدرجة الأولى: وفى الركن 
المواجة للمحرك. جلست فتاة داكنة البشرة ترتدى تنورة 
حمراء وسترة حضراء قصيرة وقبعة شديدة الزرقة: وعلى 
الرغم من ذلك التشابه الواضح بينها وبين القردة التى 
تصاحب العازفين المتجولين ( حيث كانت الفتاة ذات عينين 
حزينتين داكنتين ووجه متغضن البشرة)؛ فقد كانت جذابة 
الملامح إلى حد 

وفى منتصف عبارة الاعتذار. توقف بوبى عن الكلام 
فجأة. 

ثم أردف: "عجبًاء إنها أنت يا فرانكى! لم أرك منذ وقت 








بعيد". 
"وأنا الأخرى لم أرك منذ سنين ‏ اجلس لنتحدث". 
ایتسم بوبی وقال: 


"إن تذکرتی خاصة بالدرجة الثانية". 

ردت فرانکی بلطف: "هذا لا يهم. سوف أدفع الفرق من 
أجلك". 

قال بوبى: "إنك تثيرين رجولتى لجرد التفکیر فى الأمر؛ 
فكيف يمكن أن أسمح لسيدة أن تدفع لى أجرة القطارة". 

قالت فرانکی: "يبدو أن هذا هو الأمر الوحيد الذى نجيد 


۱۸ 


أجاثا کریستی 


عمله هذه الأيام". 

لمح بوبی شخصًا ضخم الجثة يرتدى ملابس زرقاء يقترب 
عير الباب الفاصل بين العربات ‏ فقال برجولة: "سوف آدفع 
الفرق بنفسى". 

قالت فرانكى: "دع الأمر لى". 

ایتسمت فرانكى بلطف إلى محصل التذاكر الذى حرلد 
قیعته تحية لها. ثم مد يده ليلتقط التذكرة البيضاء من يديها 
ويقوم بثقبها. 

قالت فرانكى: "لقد حضر السيد جونز تّا لكى يحادثتى 
قى آمر ما ليضع دقائق, لا أظن أن هذا سيمثل مشكلة. أليس 
كذنك5" . 

"لا توجد مشكلة يا سيدتىء وأظن أن السيد جونز لن يبقى 
الؤقت طویل". سعل المحصل بكياسة وأردف بجدية: "لن أعود 
إلى هذه العربة مرة أخرى حتى يغادر القطار بريستول". 

اقال بويى عندما غادر الحصل: "يا للأشياء التى يمكن 
اللغرء أن یقعلها بابتسامة!". 

هزت اللیدی فرانسيس ديرويتت رأسها نفیّا وقالت: 

"لست واثقة من أن ابتسامتى كانت السبب» وانما أعتقد 
أن السبب الحقیقی هو عادة أبى فى إعطاء المحصلين إكرامية 


خمسة شلنات كلما سافر بالقطار". 
”"لقد ظننت أنك قد تخليت عن العیشی فى ويلز إلى 
اد 


تنهدت فرانسیس قائلة: "یا عزیزی, آنت تعلم كيف هو 


11 


الفصل الثالث 


الحال. وتعلم كيف يتصرف الآباء بطريقة عتيقة. علاوة 
على تصرفاتهم الغريبة: وحالة دورات المياه المتردية: وعدم 
وجود شىء يمكن عمله أو أشخاص يمكن رؤيتهم - وكون 
الناس لا يحضرون لزيارة الريف هذه الأیام! إنهم يقولون 
إنهم يقتصدون فى نفقاتهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف هذه 
الرحلة الطويلة. حسنًاء ماذا يجب على الفتاة أن تفعل لتستمتع 
بوقتهاة" 

هز بوبى رأسه فى أسف. وقد أدرك بحزن أبعاد المشكلة. 

آکمات فرانكى قائلة: "على أية حال: بمد الحفل الذى 
حضرته بالأمس» تيقنت أن النزل یا لن يكون أسوأ حالا". 

"وما خطب ذلك الحفل9". 

"لا شىء على الإطلاق - لقد كان مثل أى حفل آخر. بل قل 
إنه لا يختلف عن أى حفل آخر فى أى شىء. كان من المفترض 
أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف مساءء وقد انطلق بعضنا 
بسياراتهم فى حوالى التاسعة والربع: وبالطبع انضم إلينا 
بعض الأشخاص الآخرين. ولكننا انفصلنا عنهم فى حوالى 
العاشرة تقريبًا. لقد تناولنا طعام العشاء وبعد فترة توجهنا 
إلى تادى ماريونيت ‏ فقد كانت هناك شائعة أن المكان سيكتظ 
بالرواد فى تلك السهرة, لکن لم يحدث آی شیء من هذا - وقد 
كان المكان خالیّا ومملا. وعليه فقد تناولنا بعض المشروبات 
وبعدها انطلقنا إلى نادى بولرينج فوجدناه أكثر هدوءًا ورتابة 
من سابقه؛ وبعدها توجهنا إلى مقهى صغير. ومنه إلى مطعم 
للأسماك المقلية؛ وبعدها فكرنا فى أن ننطلق لكى نتناول وجبة 


أجاثا كريستى 


الإفطار مع خال أنجيلا ونرى ما إذا كان سيندهش لرؤيتناء 
لکته لم يندهش على الاطلاق - بل شعر بالملل فقط, وبعدها 
توجه کل متا إلى منزله. بصراحة یا بوبی؛ ليست هذه هی 
الحياة التی أتمناها". 

قال بوبی - وهو یکتم إحساسه بالحسد: "لا آعتقد ذلك". 

لم يحلم بوبی يومًا أو حتی مر بخیاله أن يكون عضوًا فى 
قادی مازيونيت أو نادى بولرينج. 

كانت علاقته بفرانكى علاقة غريبة الوصف. 

قفى مرحلة الطفولة: اعتاد أن يذهب مع إخوته لكى يلعبوا 
مع الأطفال فى القلعة. والآن وبعد أن كبروا جميعًا فى السن. 
صار من النادر أن يقابل أحدهم الآخر. وعندما كانوا يتقابلون 
کاتوا يستخدمون أسماء المائلات عند التخاطب, وفى الناسبات 
القليلة التى كانت تتواجد فيها فرانكى بالقلعة كان بوبى واخوته 
يتهبون للعب التنس هناك لكنَّ فرانکی وأخويها لم يتم دعوتهم 
الحضور الصلوات أو الاحتفالات التى تقيمها دار العبادة؛ فقد 
يدا وكأن هناك إجماعًا ضمنيًا على أن أبناء عائلة ديروينت لن 
يستمتعوا بحضور هذه الاحتفالات - لكن على الجانب الآخر: 
كان وجود المزيد من اللاعبين داتمًا ما يكون أمرًا محببًا 
اللاستمتاع بلعبة التنس. وربما كان هناك بعض الارتباك فى 
التعامل على الرغم من استخدام أسماء العائلات. ولعل أبتاء 
عائلة ديروينت كانوا يتصرفون بود زائد عن المطلوب منهم. 
وكأنهم أرادوا أن يظهروا لأبناء عائلة جونز أنه "لا يوجد فرق 
مینهم. وعلى الجانب الآخرء كان أبناء عائلة جونز يتصرفون 


۳۱ 


الفصل الثالث 


بطريقة أكثر رسمية: وكأنهم كانوا مصممين على ألا يطالبوا 
بمقدار من الصداقة أكثر من ذلك الذى يعرضه أبناء عائلة 
ديروينت. ولم يعد للعائلتين أى قاسم مشترك» اللهم سوى 
ذكريات لاتزال عالقة بأذهان أطفالهما. ومع ذلك: فقد ظل 
بوبى شديد التعلق ب فرانکی وكان يسعد كثيرًا بالمناسيات 
النادرة التی يجمع بينهما القدر فیها. 

قالت فرانکی بصوت مُرمّق: "لقد سٹمت کل شیء - آولم 
يصبك السأم بعد؟". 

فكر بوبى قليلًا وقال: 

"لاء لا آظننی آشعر بذلك". 

قالت فرانکی: "يا له من آمر رائع يا عزیزی!". 

قال بوبی- وهويحاول جاهذا آلا یترك لدیها انطباعًا مؤمًا: 
"اننی لا آقصد أننى منفتح الشهية على هذا العالم: بل إننى 
فقط لا أطيق الأشخاص الذین یتصفون بهذه الصفة". 

شعرت فرانکی بقشعريرة تسری فى جسدها لجرد سماع 
تلك الكلمة. 

وتمتمت قائلة: "أنا أعلم ذلك إنهم أشخاص لا 
يُحتملون". 

وتبادل كلاهما النظر إلى الآخر فی إشفاق. 

ثم قالت فرانکی فجأة: "بالمناسبة؛ ما قصة ذلك الرجل 
الذى سقط من فوق حافة الجرف5". 

قال بوبى: "لقد عثرت عليه آنا والطبيب توماس- لكن كيف 
علعت :بهذا الامر با فانک 9 


۳۳ 


آجاثا کریستی 


"لقد قرأت عن الوضوع فى الصحف - انظر". 

وأشارت فرانكى بإصبعها إلى مقال صغير فى الصحيفة 
يعنوان: "حادث مشئوم فى منطقة سی میست"۰ وكان نص 
الخبر: 


تم التعرف على هوية ضحية حادث مار کبولت فى الليلة الماضية من 
خلال صورة فوتوغرافية كان یحملها فى جیبه: وقد تم التأکد من 
أن الصورة تخص السيدة ليو کایمان. وقد جری اتصال بالسيدة 
کایمان التی سافرت على الفور إلى منطقة مارکبولت. حیث - 
تمرفت على صاحب الصورة وقالت بأنه آخوها أليكس بریتشارد. 
وقد علمنا من بعض الصادر أن السيد بریتشارد قد عاد مؤخرًا 
من سيام؛ حيث كان يعيش خارج إنجلترا منذ ما يقرب من عشر 
سئوات, وأنه كان قد بدأ للتو جولة على الأقدام. هذا وسوف يعقد 
التحقيق غدًا فى مدينة ماركبولت. 


سرحت أفكار بوبى مرة أخرى فى ذلك الوجه ذى اللامح 
الجذابة: التى التقطتها عدسات ذلك المصور وخلدتها فى تلك 


الصورة. 
قال بوبى: "أعتقد أنتى سوف أضنطر لتقديم أقوالى فى 
ذلك التحقيق". 


ایا له من أمر مثیرا سوف آتى لأسمعك". 

قال بوبی: "لا أظن أنه سيكون هتاك أى إثارة فى الأمر- 
فقت وجدناه فقط”: 

"أكان مينًا حين عثرتما علیه۹". 


۳ 


الفصل الثالث 


"كلا لم يكن ميتا حينها؛ فقد مات تقريبًا بعد ربع ساعة 
من عثورنا عليه: وكنت بمفردى معه". 

وسكت بوبى قليلا. 

فقالت فرانکی بلهجة تظهر تفهمها اللحظى الذى عجز 
عنه والد بوبى: "يا له من أمر محزن!". 

قال بوبى: "إنه بالطبع لم يكن يشعر بأى شىء...". 

"حقّاة". 

"لكن بأى حال... حسنًا... لقد بدا فى موفور الصحة 
والحيوية... بدا ذلك من النوع المنطلق من الرجال... يا لها 
من طريقة مقيتة تنتهى بها حياة أحدهم... مجرد أن تنزلق 
قدمه فوق حافة جرف سخيف فى ليلة هبط فيها قليل من 
الضباب!؟. 

قالت فرانكى بنفس اللهجة التى تعكس التفهم والتعاطف: 
"أفهم ما تعنیه". 

ثم تساءلت على الفور: "هل تحدثت إلى أخته؟". 

"كلاء لقد كنت بالبلدة لدة يومين. كان على رؤية أحد 
أصدقائى يشأن ورشة سيارات نعتزم افتتاحها معا - أظن أنك 





"لا أظننى أتذكره". 

"بالطبع تتذكرينه. لابد أنك تتذكرين صديقنا القديم 
بادجرلقد,كان أخول العينين". 

عقدت قرانکی حاجبيها فى تفكير. 

فأكمل بوبى بلهجة مرحة: "لقد كانت له ضحكة سخيفة 


۲ 


آجاثا کریستی 


فلقاية آشبه بتباح الکلب". 

لم يزل حاجبا فرانکی منعقدین كما هما. 

قأکنل بوبی: "ألا تذ کرین ذلك الضبى اذى سقط من 
قوق مه ره ونحن صفار: وانفرس رأَسًا على عقب فى الطین 
واضطررنا إلى جذبه من قدمیه لکی نخرجه؟!. 

قالت فرانكى وقد استعادت فجأة ذکریات الطفولة: "لقد 
تت کرت الان - لقد كان دائم التلعثم". 

فرد بوبی بافتخار: "إنه مازال يتلعثم حتی الآن". 

قالت فرانکی بتساول: "ألم ینش حظيرة لتربية الدجاج 
كم فشل المشروع5". 


ا صسیع!. 
"ألم يذهب بعدها للعمل فى مکتب سماسر ة بورصة وفصلوه 
عن العمل بعد شهر؟". 


"هذا صحيح أيضًا". 

"ثم أرسلته عائلته إلى أستراليا وعاد بعد ذلك بفترة9". 

انعم" 

قالت فرانکی: "بوبى: آظن آنك لا تنوی أن تستثمر أية 
أموال فى ذلك المشروع» آلیس کذلك۹". 

قال بوبى: "ليست لدی أموال لكى أستثمرها". 

قالت فرانکی: "لا تفعل بأى حال من الأحوال". 

قال بوبى: "من الطبيعى أن يكون بادجر قد حاول أن 
يجد شريكا يمتلك بعض الال. لكن الأمر ليس بالسهولة التى 
تعتقدينها". 


o 


الفصل الثالث 


قالت فرانکی: "عندما تنظر حولك تعتقد أن الناس 
لا یمتلکون أية عقول على الاطلاق - لکنهم یمتلکون عقولا 
بالفعل". 

بدا وكأن بوبى قد استغرق وقتّا طویلا حتى فهم ما تقصده 
فرانکی بتلك العبارة. 

فتال بجدية: " اسمعى يا فرانکی: إن بادجر أحد الأشخاص 
الجيدين... بل هو أحد أفضل من قابلت من الناس". 

قالت فرانکی: "إنهم دائمًا ما يكونون على هذه الحال". 

"من تقصدين9". 

"أولئك الذين يذهبون إلى أستراليا ثم يعودون إلى هنا 
مجددًا. من أين أتى بالأموال اللازمة لبدء هذا المشروع على 
أية حال۹" . 

"لقد توفیت |حدی عماته أو خالاته وترکت له ورشة تتسم 
لست سیارات وبها ثلاث غرف علوية؛ وقد جمع آبواه مائة 
جنیه وأعطياها له لکی يشترى بها بعض السیارات الستعملة, 
سوف تفاجئین من حجم الکاسب التی من المکن تحقیقها من 
بیع السیارات الستعملة". 

قالت فرانکی: "لقد اشتریت سيارة مستعملة من قبل؛ وهی 
مسألة مولة ولا آود الحدیث عنها. لکن ما الذی دفعك إلى 
ترك البحریة؟ انهم لم يفصلوك. آلیس كذلك؟ لیس فى سنك 
الصغيرة هذه". 

احمر وجه بوبى. 

وقال بصوت غليظ: "بسبب عينىٌ". 


۳۹ 













أجاثا کریستی 


”لقد كنت دائمًا تعانى من متاعب فى عينيك _ إننى أتذكر 
ى" 
"أعلم ذلك؛ لكننى استطعت أن أجتاز الاختبارات بصعوية, 
جاءت مسألة الخدمة الخارجية...والتعرض لضوء الشمس 
وی فى تلك البلاد. كما تعلمين... لقد تسبب ذلك فى زپادة 
لقعب عیتی: وهکذا اضطررث لترك البحریه!. 
تعتمت فرانکی وهی تنظر خارج النافذة: " پا له من آمر 
عحزن!. 
ساد صمت مريك للحظات. 
ثم صاح بوبی: "لکنه أمر مخز على أية حال. إن عینیْ ليستا 
ذا الضعف...والأطباء یقولون إن حالتهما لن تزداد سوءّا. 
ققد كان بإمكانى أن أستمر فى أداء مهام عملی بامتیاز". 
قالت فرانكى: "إن عينبك تبدوان بخير". 
وكانت تنظر مباشرة إلى عينى بوبى البنيتين بكل ما فيهما 
من صراحة عميقة. 
قال بوبی: "وكما قلت لك؛ سوف آذهب لمشاركة بادذجر". 
آومأت فرانکی برأسها. 
فتح آحد الخدم باب العربة وقال: "لقد حان وقت 
اللقداء". 

قالت فرانکی: "هلا ذهبنا؟". 

ثم بدآ السير إلى عربة الطعام. 

تراجع بوبى إلى مؤخرة العربة بشكل استراتيجى خلال 
الوقت الذى توقع فيه مرور محصل التذاكر. 


۳۷ 


القصل الثالث 


وقال: "لا نريد من محصل التذاكر أن يضغط على ضميره 


أكثر من ذلك". 
لكن فرانكى قالت إنها لا تعتقد أن محصلى التذاكر لديهم الفصل ٤‏ 
أى كئمين من الأساس. 


كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة بقليل عندما وصل اليعفيق 
القطار إلى سيلهام ‏ وهی المحطة الخاصة ببلدة ماركبولت. 

قالت فرانکی: "هناك سيارة تنتظرنی؛ وسوف أقوم 
بتوصيلك فى طريقى". 

"شكرًا لك إنك بذلك سوف تنقذيننى من حمل ذلك 
الشىء اللعين لمسافة ميلين". 

وركل حقيبة ملابسه فى امتعاض. 

قالت فرانکی: "ثلافة أميال وليس يلين فقط". 

"میلین فقط إذا سلكت الطريق المار بملاعب الجولف". 

" الطريق الذى وقعت فيه...". 

"نعم الطريق الذى يمر بالحافة التى سقط منها ذلك 
ال زج" 

تساءلت فرانکی وهی تسلم حقيبة آدوات زينتها إلى 
خادمتها:لا أظن أن آحدهم قد دفعه: آلیس كذلك5". 

" دفعه؟ كلا بالطبع. لماذا تقولين ذلك؟". 

قالت فرانکی بهدوء: "حستّاء كان ذلك کفیلا بان يجعل 
المسألة أكثر اثارة. أليس كذلك؟". 









عقد التحقيق الخاص بحادث مصرع أليكس بريتشارد فى 

اقیوم التالى: وأدلى الطبيب توماس بأقواله بصفته مكتشف 

- قال الحقق متسائلا: "ألم يكن الرجل قد فارق الحياة 

اعتدما وجدته۹". 

"كلاء لقد كان المتوفى لايزال يتنفس, لكن لم يكن هناك 

لعل فى إنقاذه؛ حيث إن...". 

وهنا بدأ الطبيب فى وصف الحالة بعبارات طبية معقدة: 

اققاطعه المحقق محاولا تبسيط الأمور آمام هيئة المحلفين: 

"یکلمات مبسطة. أنت تقصد أن ظهر الرجل كان مكسورًا: 
كذلك؟". 

قال الطبيب توماس بأسی:"نعم. إذا كنت تفضل استخدام 

عتل هذا الوصف". 

كم بدأ الطبيب يشرح كيف أنه توجه لجلب المساعدة. تارکا 


54 A 


الفصل الرايع 


الرجل المحتضر فى رعاية بوبى. 

قال المحقق: "فيما يتعلق بسبب هذه المأساة. ما رأيك يا 
دكتور توماس۹". 

قال الطبيب تومامس: "يجب أن أقول إن الاحتمال 
الأکیر(نظرا لعدم توفر أى دليل عن الحالة العقلية والنفسية 
للمتوفى) هو أن الفقيد قد سقط من ضوق حافة الجرف دون 
قصد. وإذا وضعنا فى الاعتبار وجود بعض الضباب المتصاعد 
من البحر فى تلك الليلة. وكون الرصیف يتجه إلى الداخل 
بشكل مفاجی عند تلك النقطة, فإننا تستطیع أن نقول إن 
الفقيد لم يلاحظ الخطر المحدق به بسيب الضباب الكثيف 
واتجه مياشرة نحو الحافة ‏ وفى تلك الحالة كانت خطوتان 
فقط كافيتين لسقوطه من فوق حافة الجرف". 

"آلم تكن هناك أى آثار للمنف؟ أقصد ذلك العنف الذى 
قد يسببه طرف آخرة". 

"آستطیع فقط أن أقول إن كل الإصايات التى تعرض لها 
الفقيد يمكن تبريرها على ضوء سقوط الجسم على الصخور 
من ارتفاع خمسين أو ستين قدمًا". 

"يبقى احتمال الانتحار!". 

"بالطبع يظل ذلك احتمالا قاثمًاء الا أننى لا أستطيع أن 
أخمن ما إذا كان الفقيد قد سقط من فوق الحافة سهوًا أم 
سار إلى هناك وألقى بنفسه ". 

كان بوبى جونز هو التالى على قائمة الشهود. 

شرح بوبى كيف أنه كان يلعب الجولف مع صديقه الطبيب 


أجاثا کریستی 


توماس. وكيف أنه قد ضرب الكرة فانطلقت بزاوية منحرفة 
قحو البحر. ولا كان هناك ضباب يتصاعد من سطح البحر 
ان الرؤية كانت صعبة. قال بوبى إنه ظن أنه قد سمع صوت 
صرخة, وللحظة اعتقد أن كرته قد أصابت شخصًا قادمًا. لكنه 
عاد وأدرك أنه من المستحيل أن تطير الكرة كل هذه المسافة. 

"وهل عثرت على الكرة8". 

"نعم. لقد سقطت قبل الرصيف بحوالى مائة ياردة". 

شم بدأ بوبى يشرح كيف وصلت كرتاهما من الحقرة 
اقسابقة إلى هذه البقعة وكيف انطلقت كرته لتسقط داخل 
الشقى الجبلى. 

وعند تلك النقطة استوففه المحقق؛ لآن أقوال بوبى التالية 
كاتت ستكون تكرارًا لما قاله الطبيب توماس, لكن الحقق 
استجوبه بشكل مكثف بشأن تلك الصرخة التى سمعها. 

قال بوبى: "لقد كانت مجرد صرخة". 

"صرخة استفاثةة". 

"آوه, كلا. لقد كانت مجرد نوع من الصياح؛ وفى الحقيقة, 
آقا قست متأكدًا من آننی قد سمفتها". 

"أكانت صرخة اندهاش؟" . 

قال بوبى بامتنان: "هذا أقرب للحقيقة ‏ لقد كانت أشيه 
بالصيحة انتى قد يطلقها رجل أصابته الكرة بشكل غير 

"أو رجل وضع قدمه فى الهواء وهو يظن أنه يضعها فوق 
الرصيف5". 


۳۱ 


الفصل الرايع 


تیم 


انتهی الحقق من استجواب بوبی بعد أن فرغ الأخير من 


توضیح أن الفقید قد توفی بعد خمس دقائق تقريبًا من ذهاب 


الطبیب توماس لجلپ المساعدة. 

وعتد هذه النقطة؛ كان الحقق یتطلع بلهفة إلى انهاء هذا 
التحقیق بطريقة مثالية لا تترك مجالا للشك فى کون ما حدث 
لا يعدو مجرد حادث عارض. 

كانت السيدة ليو کایمان هی التالية على قائمة الشهود. 

أطلق بويى تنهيدة تعبر عن خيبة الأمل. وكأن لسان حاله 
يقول: أين ذلك الوجه الذى لاح فى الصورة التى سقطت 
من جيب الرجل الیت؟ إن المصورين هم أسوأ الكذابين على 
الإطلاق؛ فمن من الواضح أن الصورة قد التقطت منذ عدة 
سنوات. ولکن مع هذا كان من الصعب تصديق أن تلك المرأة 
الساحرة صاحبة العينين الواسعتين قد تحولت إلى هذه المرأة 
صفراء الوجه بحاجبيها الرفيعين وشعرها المصبوغ. إن الزمن 
شىء مخيف للغاية. وكيف يا ترى ستبدو فرانكى بعد عشرين 
سنة من الآن؟ واقشمر بدن بوبى وهو يحاول تخيل ذلك 
المنظر. 

وفى ذلك الوقت. كانت إميليا کایمان _ التى تقطن فى ۱۷ 
شارع حداثق ليونارد بمدينة بادینجتون _ تدلى بأقوالها. 

كان التوفی - أليكس بریتشارد - هو شقيقها الوحید. 
وکانت آخر مرة رأته فیها فى الیوم السابق للحادث الأساوی: 
عندما آعلن لها عن نيته فى القیام بجولة على الأقدام فى 


۳۲ 



















أجاثا کریستی 


احی ویلز. وأضافت امیلیا أن شقیقها كان قد عاد مؤخرًا 
الغرق. 


أل المحقق: "هل بدا سعيدًا وفى حالة عقلية طبیمیة۹". 


"أوه: تمامًا ‏ لقد كان أليكس مرحًا طوال الوقت". 

"على قدر علمك. هل كان هناك ما يشخل باله؟". 

""أوط آنا واثقة من أنه لم يكن مشفول البال - لقد كان يتطلع 
قك الرحلة بلهفة شديدة". 

"ألم یعانی الراحل من أى متاعب مألية: أو آی نوع آخر من 
اعب فى الفترة الأخيرة من حیاته۹". 

قالت السيدة كايمان: "حقيقة, لا أستطيع الإجابة بالنفی 


الإثيات عن هذا السؤال: وكما ترى: فقد عاد أخى للتو من 


ج: وقبل ذلك لم أره منذ ما يقرب من عشر سنوات. 
ة على أنه لم يكن ممن يحبون كتابة الخطايات؛ ولكنه 
بنئ إلى المسارح وتناول الغداء فى مطاعم لندن وأحضر 
هدية أو اثنتين: ولهذا لا أظن أنه كان يعانى ضائقة مالية. 
كان فى حالة معنوية عالية؛ مما یجملنی أستبعد أنه كان 
من أى نوع آخر من الشکلات". 

"ماذا كانت مهنة شقيقك يا سيدة كايمان؟" 

يدا وكأن السيدة قد اعتراها بعض الحرج. 

"لا يمكننى أن أقول إننى أعرف مهنته بالتحديد. ولكنه 


ن يقول إنه يعمل بالتنقيب - إلى جانب أنه نادرًا ما كان 


اجد فى إنجلترا". 
"هل تعلمين أى سبب قد يدفعه للانتحارة". 


الفصل الرایع أجاثا كريستى 


















جل فى صحة جيدة وحالة معنوية مرتفعة وكان يتطلع بلهفة 
استمتاع بإجازته. وأضاف المحقق أن المسالة كلها راجعة لسوء 
والتى تمثلت فى تصاعد الضباب من سطح البحر؛ مما 
الرصیف المطل على حافة الجرف مكانًا خطرًاء وطالب 
ق هيثة المحلفين بالانضمام إليه فى مطالبة السلطات 
ة باتخاذ إجراء يضمن حماية المواطنين من مخاطر تلك 


"آوه. كلا؛ ولا یمکننی أن أضدق آنهاقد همل شيئًا کهذا - 
لابد أن ذلك كان مجرد حادث". 

"كيف تفسوين خفيقة حقيقة أن أخاك لم يكن يحمل معه أية أمتعة- 
ولا حتى حقيبة ظهر؟". 

"لم يكن أخى يحب حمل حقائب الظهر. وكان يعتمد على 
إرسال الطرود يومًا بمد یوم: وقد أرسل طردًا فى اليوم السابق 
لسفره. وكان يحتوى على ملابس الوم وزوج من الجوارب: 
لکنه أرسله إلى متطقة دیربی شایر بدلا من دینبی شاير؛ 
ولذلك لم يصل الطرد إلا اليوم". 

"آ هذا يفسر نقطة غامضة إلى حد ما". 

استمرت السيدة كايمان تشرح كيف أن السلطات قد اتصلت 
بها من خلال الصور الذى كان اسمه مكتويًا على الصورة 
التى كانت فى جيب شقيقها. وأنها قد حضرت إلى ماركبولت 
بصحبة زوجها وتعرفت على جثة شقیقها على القور. 

وعندما نطقت السيدة كايمان بكلماتها الأخيرة. شهقت 
بصوت مسموع وبدأت تبكى. 

نطق الحقق بیعض كلمات المواساة ثم آذن لها 
بالاتصراف. 

ثم بدأ الحقق فى مخاطبة الحلفین, وكانت وظیفتهم تتعلق 
بتحدید ما إذا كانت وفاة ذلك الرجل طبيعية أم لا. ولحسن 
الحظ. كانت المسألة واضحة للفایة؛ فلم يكن هناك أى دلائل 
تشیر إلى أن السید بریتشارد كان قلقًا أو مکتثبّا أو فى حالة 
عقلية تجعله ینهی حياته بنفسه - بل على العکس تمامًاء كان 


وعلیه فقد أصدرت هيئة المحلفين حکمها على الفور. 

"لقد وجدنا - نحن هيئة الحلفین- أن المتوفى قد لقى حتفه 

را لظروف مأساوية. ونحن نوجه نداء إلى مجلس المدينة 

رة اتخاذ خطوات سريعة لوضع حاجز أو سور على 

صيف من الجاتب القريب من البحر عند المنطقة المحيطة 
بع الجبلى". ۳ 

آوماً المحقق برأسه موافقًا على القرار. 

وکانت هذه هی نهاية التحقيق! 


o ۳۹ 
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الفصل الخامس 


يميز تلك الملامح. وفى الواقع. لقد ظن بوبى أنه لولا أنها قد 
تعرفت على صورتها بنفسهاء لكان هناك شك فى أن يتمكن أى 
شخص آخر من التعرف عليها. 

قال السيد كايمان وهو يحيط يد بوبى بقبضته القوية 
المؤلمة: "القد حضرت مع زوجتى- كان يجب أن أكون بجوارها؛ 
فزوجتئ مرهفة المشاعر بطبيعتها". 

كانت السيدة كايمان تتنفس بنحيب واضح. 

وأكمل السيد كايمان يقول: "لقد حضرنا إلى هنا لمقابلتك؛ 
فقد توفى شقيق زوجتى بين ذراعيك, وكان من الطبيعى أن 
ترضب زوجتى فى معرفة كل ما يمكنك أن تخبرها به عن 
لحظاته الأخيرة". 

قال بوبى بحزن: "طبعًا... بالتأكيد". 

تجهم بوبى بعصبية والتقطت أذناه على الفور تنهيدة والده- 
تنهيدة لا تصدر سوى عن رجل دين يحترم قدسية الموتى. 

قالت السيدة كايمان وهی تجفف عینیه ا: " مسكين يا 
أليكس...مسكين يا أليكس". 

قال بوبى: "أعلم أنه أمر محزن". 

تحرك بوبى فى مقعده بانزعاج . 

قالت السيدة كايمان وهی تتطلع إلى بوبى بنظرة رجاء: "لو 
أنه أوصاك بكلمات أخيرة أو ثرك معك رسالة» فمن الطبيعى 
أن آرغب فى معرفتها". 

قال بوبى: "لكنه فى الواقع لم يقل شيفًا". 

"ألم يقل أى شىء على الإطلاق8". 


۳۸ 


آجاثا کریستی 











ارتسمت خيبة الأمل والدهشة على ملامح السيدة کایمان 
کی إن بوبی شعر برغبة فى الاعتذار إليها. 
وقال: "کلا... حسنًا...فى الواقع. لم يقل أى شیء على 
قال السيد كايمان بجدية: "لقد كان ذلك خيرًا له - أقصد 
ن يقضى نحبه وهو فاقد الوعى بدون ألم لابد أن تعتبرى 
مر رحمة من الله يا إميليا ". 
ردت السيدة كايمان: "ربما تكون على حق. ألا تظن أنه قد 
بأی آلم۹". 
قال بوبی: "آنا وائق من أنه لم يشعر بأی ألم". 
تنهدت السيدة كايمان بارتياح. 
وقالت: "حستاء نخد الله على ذلك:.ربما كنت آتمنی لو 
ترك معك رسالة آخيرة, لكننى أدرك الآن أن الأمر آفضل 
ذا. مسكين أليكس ‏ لقد كان مولعًا بالانطلاق والحركة". 
"نعم, ألم يكن كذلك بالفعل؟" هكذا رد بوبى؛ وقد تذكر 
آقوجه البرونزى والعينين الزرقاوين. يا لها من شخصية 
جدابة: تلك التى كان يمتلكها أليكس بريتشارد ‏ شخصية 
جذابة حتى فى لحظات الوت. ومن الغريب أن يكون شخص 
كهذا شقيفًا للسيدة كايمان أوصهرًا للسيد كايمان. لقد كان 
يستحق أشياء أفضل- أو هكذا آحس بوبى. 

قالت السيدة كايمان: "إننا مدينان لك بالكثير دون 
قال بویی: "أو لا علیك... آقصد... حسثا, ليته کان 


۳ 


الفصل الخامس أجاثا کریستی 















بإمكاتى فل شیء آخر]. «أقضد...", 

تلعثم بوبى وهو يحاول بيأس أن يجد الكلمات المناسبة. 

قال السيد كايمان: لن ننسى صنيعك هذا". ومجددًاء 
عانى بوبی من قبضة السيد كايمان المؤلمة. ثم صافحته السيدة 
كايمان بيدها الواهنة. وأخيرًا نطق والده بالمزيد من عبارات 
التودي ورافق بوبى آل كايمان إلى الباب الأمامى. 

قال السيد كايمان: "وما الذى تفعله بحياتك أيها الشاب؟ 
هل أنت فى إجازة من العمل أو شىء من هذا القبيل5". 

قال بويى: "إننى أقضى معظم وقتى فى البحث عن عمل" 
ثم سكت للحظة وآردف: "لقد كنت فى البحریة". 

قال انسيد كايمان وهو یصافح بوبى: "إننا نعيش أوقانًا 
صعية دون شك. حستاء آتمتی لك التوطیق". 

قال یویی یأدب: "شكرًا لك". 

ثم وقف يراقبهما وهما يسيران فوق ممر السير التطی 
بالعشب. 

ظل بوبى واقمًا فى ذلك الموضع. وانتابته حالة من التأمل: 
واندقع سيل من الأفکار المتعارضة إلى داخل عقله... أفكار 
مشوشة...تلك الصورة الفوتوغرافية.... وجه تلك الفتاة 
الذى زينته عيناها الواسعتان وشعرها المموج... وبعد عشرة 
أو خمس عشرة سنة يظهر وجه السيدة كايمان الذى لطخته 
مساحيق التجمیل, وحاجباها الزججان, وعيناها الواسعتان 
اللتان غاصتا فى محجريهما حتى بدتا كعينى عنزة قبيحة؛ 
وشعرها المصبوغ بالحناء. لقد زالت من وجهها كل آثار الشباب 


اءة. يالقسوة الأيام! لعل كل ذلك كان بسبب زواجها من 
دائم الايتهاج والصخب مثل السيد كايمان؛ فلو أنها 
جت من شخص آخرء لربما كانت قد كبرت فى السن 
آكثر أناقة: کأن يتزين شعرها ببضع شمرات رمادية. 
عيناها الواسعتان تنظران إلى العالم من وجه شاحب 
البشرة ‏ لكن ربما كان كل ذلك مقدرًا... 

تقهد بوبى وهز رأسه فى أمبى. 

وقال فى حزن: "هذا هو أسوأ ما فى الزواج". 

"ماذا قلت5"- 

استضاق بوبی من تأملاته عندما أحس بوجود فرانكى: 
كانت قد اقتريت منه دون أن يسمع وقع خطواتها. 

قال بویی: "مرحبًا" 

"مرحبًا. اذا تهاجم الزواح؟ وأى زيجة تقصدة". 

آجاب بوبى: "لقد كنت أتأمل فكرة عامة". 

"أى فكرة هذه ؟". 

"الآثار الدمرة للزواج". 

"من الذى تعرض للتدميرة". 

شرح لها بوبى ما بقصده, لكنه وجد فرانكى غير متعاطفة 
السيدة كايمان. 

قالت فرانکی؛ "هذا محض هراء ‏ إن المرأة تشبه صورتها 
8 

"ومتى رأیتها؟ هل حضرت التحقيق9". 

"بالطيع حضرت التحقيق. ماذا ظننت أننى فاعلة؟ لا 


ل 


الفصل الخامس أجاثا كريستى 















قاطعته فرانكى قائلة: "إنها مجرد تعديلات من قبل المصور- 
كل مافی الأمر". 

؟"إذن فقد تم تعديل الصورة بدرجة لا تجعلك تدركين أنها 
اكرأة". 

قالت فرانکی: "أنت أعمى بالتأكيد ‏ لقد قام المصور بكل 
به فن التصویر, لكن ظلت الصورة تدل على قبح 


توجد نشاطات كافية فى هذا المكان. ويمكن النظر إلى تحقيق 
جنائى على أنه منحة من السماء لمن يشعرون بالملل. علاوة على 
أننى لم أحضر تحقيقًا جنائيًا من قبل. لقد كنت أشعر بإثارة 
لا حدود لها وبالطبع كان التحقيق سيكون أكثر إثارة لو آنها 
كانت قضية قتل بالسم يحيطها الفموض, وکانت تحتوى على 
تقاریر لخبراء تحليل السموم وما إلى ذلك؛ لكن لا يجب على 
المرء أن يبال فى الطمع عندما تقع قضية كهذه أمام عينيه. 
لقد ظللت حتى النهاية أتمنى وجود شكوك حول جريمة فتل. 
لكن يبدو أنه مجرد حادث عارض مع الأسف". 

"يا لها من غريزة متعطشة للدماء تلك التى لديك يا 
فراتكى!". 


قال بوبی بيرود: "إتنى آختلف معك بشدة. على أى حال, 
أيت الصورة؟". 
قى صحيفة إيفنينج إيكو الحلیة". 
"لعلهم طبعوا الصورة بشكل سي". 
"آعلم ذلك. ولعل السیب فى ذلك يعود إلى عامل الارتداد قالت فرانكى بغضب: "يبدو أنك قد فقدت عقلك تمامًا - 
الوراقى (آو أيِّا كان ما يسمونه ‏ أنا لست واثقة من الاسم جل من؟ عاهرة قبيحة ملطخة بالمساحيق مث تلك المرأة 
العلمى) ألا تعتقد ذلك؟ أنا واثقة من أننى متأثرة بعامل 3 كايمان ‏ ونعم. لقد وصفتها بالعاهرة". 
الارتداد الورائى. ولقد كان الأطقال فى الدرسة یسمونتی وجه ال بوبى: "فرانكى. إننى مندهش من تصرفك! كيف 
القرد". ن هده الألفاظ فى هذا المكان المخصص للعبادة؟". 
تساءل بوبی: "وهل تحب القرود جرائم القتل؟". #حستاء ما كان يجب أن أتصرف بمثل هذه السخافة". 
ردت فرانکی: "إنك تتحدث مثل مراسل تلصحيفة صنداى. سناد الصمت للحظات. ثم قالت فرانكى وقد هدأت حدة 
إن وجهات النظر الخاصة بمراسلينا حول هذا الموضوع هى 
موضع ترحيب". 
قال بوبى وهو يحاول إعادة دفة الحوار إلى الموضوع 
الأصلى: "أتعلمين! آنا لا أتفق معك بشأن السيدة كايمان. فلقد 
كانت صورتها جميلة للغاية". 


"إن السخف بعينه هو أن نتشاجر بشأن تلك المرأة اللعینة؛ 
جثت أقترح عليك لعب مباراة فى الجولف. فما رأيك؟". 

قال يوبى بسعادة: "موافق بالطبع يا سيدتى". 

واتطلقا يسيران فى هدوء وكائت المحادثة بينهما تتعلق 


4 £ 


الفصل الخامس آجافا كريست 
















بالجولف والضربات المنحرفة والقوية وكيفية إتقان ضرب 
الكرة ببطء لكى تتهادى فوق العشب الأخضر. 

بدا وكأن المأساة التى وقعت مؤخرًا قد انزاحت عن بؤرة 
تفكيرهماء حتى أطلق بوبى صيحة تعجب مفاجئة وهو پضرب 
الكرة ضربة رقيقة فى منتصف الطريق إلى الحفرة الحادية 
مشرة: 

قالت فرانکی: "ماذا منالد۹*. 

"لا شىء. لقد تذكرت ففقظ أمرًا ما ". 

"وما هو" 

"حستًاء لقد حضر آل كايمان إلى دار المبادة وسألانی 
عما إذا كان ذلك الرجل قد قال أى شىء قبل أن يموت - وقد 
أخبرتهما بأنه لم يقل شيئًا". 

"وماذا فى ذلك9". 

"لشد تذكرت توا أنه قد قال شيئًا بالفعل". 

"فی الواقع, أت لم تكن فى حالتك العهودة هذا 
الصیاح!: 

" حسنّاء لم يكن ما قاله الرجل شبيها بکلمات الميت الأخيرة 
التی جاءا لسؤالى عنهاء وأعتقد أن هذا هو السیب الذی جعلنی 
لا أفكر فى کلماته حینها". 

قالت فرانکی بفضول: "وماذا قال الرجل؟". 

"لقد قال:"لاذ! لم يسألوا إيفانز؟ ". 


"كلا. لقد فتح عينيه ونطق بتلك الكلمات ‏ بشکل مفاچن - 
قاضت روح ذلك المسكين". 

قالت فرانكى وهی تقلب الأمر فى رأسها: "حسنا, لا داعى 
بالقلق؛ فلم يكن ما قاله الرجل مهمًا". 

"کلا. بالطبع. ومع ذلك فإننى أتمنى لو آننی ذكرت 
ذلك. آتریسن, لقد قلت لهما إنه لم ينطق بأى شىء على 


قالت فرانكى: "حسنًاء الأمر سيان - أقصد أن ما قاله لا 
به على سبيل الثال- "قل لجلاديس إننى طالا أحببتها" أو 
اقل لأولادى إن الوصية فى الخزانة الخشبية" أو أى من کلمات 
تى الأخيرة التى طالا قرأناها فى الروايات الرومانسية". 
"ألا تعتقدین أن الأمر يستحق أن أكتب إليهما بشأنه۹". 
"ما كنت لأفعل ذلك لو أثنى فى موضعك؛ فالأمر ليس بهذه 


۳ 


0 
*آلن أنك على حق" ‏ هكذا رد بوبى ثم وجه انتباهه إلى 

لبآراة بحيوية متجددة. 
تكن المسألة لم تغب عن عقله بشكل حقیقی - لقد كانت 
لة بسيطة ‏ لکنها ظلت تؤرقه مما جعله يشعر بشىء من 
الارتياح تجاهها. كان بوبى على يقين من أن وجهة نظر 
اتكى هی الأصح والأكثر منطقية, وظل يردد فى نفسه أن 
اللسألة لا تمثل أى أهمية وأن عليه أن يتناساهاء لكن ضميره 
, يؤنبه - لقد قال إن الرجل الميت لم ينطق بشىء: ولم تكن 
ته هى الحقيقة. لقد كانت مسألة تافهة وسخيفة للغاية: لكنه 


"يا له من شىء غريب يقوله أحدهم لحظة موته. آقال 
شیا آخرة". 


to 33 


الفصل الخامس 


لم يشمر بالارتياح تجاهها. 


وأخیرّا: وبدون تفكير: جلس بوبى على مكتيه فى تلك الليلة 


وبدأ يكتب خطابًا إلى السيد كايمان. 


عزيزى السيد كايمان: لقد تذكرت توا أن صهرك الراحل قد 
قال شيئًا بااضل قبل وفاته. أظن أن كلماته الحرفية كانت: 
"اذا لم يسألوا ایفانز؟" . انفی أعتذر عن عدم تذكرى لهذا 
الآمر قى صياح الیوم. لكنى لم أعط أى أهمية لتلك الكلمات 
فى ذلك الحين. وأعتقد أن هذا هو السبب فى أنها قد غابثت 
عن عقلی. 

الخلص, 

بوبی جونز . 





3 
بعد يومين: تلقی بوبی ردا على خطابه: 


عزیزی السيد جونز نقد وصلنی خطايك الذى آرسلته يتاريخ 
السادس من هذا الشهر. واننی شاکر لك ترديدك لکلمات 
صهری الراحل حرفيًا على الرغم من تفاهتها. إن ما كانت 
زوجتی تأمل به هو أن شقيقها ربما يكون قد ترك لها رسالة 
أخيرة: ومع ذلك» شک را على كونك حى الضمیر. 

الخلص: 

كايمان. 


وشعر بویی بأن إحسانه قد قويل بالإساءة! 
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الفصل 5 


نهاية نزهة 


فى اليوم التالی تسلم بوبى خطابًا ذا طبيعة مختلفة 


ققد تمت كل الترتيبات يا صديقى المزیز (هگذا كتب بادجر 
بط يد وأسلوب رديئينلا يمبر ان عن مستوى المدرسة الحكومية 
اللتميزة التى تلقی فیها تعليمه ). فى الواقع لقد اشتريت خمس 
سیارات بالأمس مقايل خمسة عشر حنيها _ وكانت عبارة عن 
سيازة أوستين؛ وسيارتين موريس. وسيارتين روفر؛ ومع أن کل 
السيارات لا تعمل حاليًا. إلا أننى أعتقد أن بإمكاننا إصلاحها 
حمِيمًا بشكل جید. وعلى أى حال؛ فالسيارة تظل سيارة مهما 
كانت حالتها. ومادامت السيارة ستوصل ا مشترى إلى منزله 
دون أن تتعطل فهذا ه و کل ما يتوقعه ا مشترون. لقد فكرت فى 
افتتاح الورشة يوم الائفین, وأنا أعتمد عليك فى هذا الأمر فلا 
تخذلنى يا صديقى العزيز. لابد أن أقول إن العمة كارى كانت 
أمرأة رائعة. آذکر أننى قد كسرت يومًا نافذة أحد جيرانها 


الفصل السادس 


وكان ذلك الرجل يتحدث معها دائمًا بوقاحة بسبب قططها 
هلم تنس له هذا التصرف. وعليه ققد ظلت ترسل لى خمسة 
جنيهات فى عيد میلادی. - والآن ها هی قد تركت لی هذه 
الورشة. 

إن النجاح على بمد خطوات, وهو نجاح مؤكد...أقصد أن 
السيارة تظل سيارة مهما كانت حالتها. ويمكن شراء السيارات 
الستعملة أو المطلة شمن زهيد جدًاء ثم نشوم بدهانها بطلاء 
جديد وهذا هو كل ما يهتم به ا مغفلون عديمو الخبرة. سوف 
تلاقى فى تلك الورشة نجا حا عظيمًا. والآن. لا تقس ما قلته لك - 
سنبدأ العمل من یوم الاثنين القادم. إثثى أعتمد عليك 

صديقك ا لخلص, 

بادجر 


آخبر بوبی والده بآنه سیتوجه إلى المدينة يوم الاثنين لشقل 


وظيفة, ولم يكن الوصف الذی قدمه بویی للوظيفة كافيًا لإثارة 
حماس الموقر جونز وقد يكون من الفید أن نشیر إلى أن الوقر 
جونز قد التقی بادجر بيدون فى الماضىء ويبدو آن تلك الخبرة 
السابقة قد جعلته يعطى بوبى محاضرة مطولة حول فائدة ألا 
يضع نفسه فى موضع السئولية عن أى شیء. وحيث إن الوقر 
جونز لم يكن حجة فى الأمور المالية أو التجارية فقد كانت 
نصيحته مبهمة من الناحية التقنية, ومع ذلك فقد كان معناها 
جليًا كضوء النهار. 

فى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع تلقى بوبى خطابًا آخر - 
كان الخطاب مكتوبًا بخط يد مائل ويشير بوضوح إلى أن صاحبه 


1۸ 


أجاثا کریستی 


لجنبی: أما محتواه فکان بکل تأكيد مفاجأة للشاب. 
كان الخطاب من شركة هینریکی آند دالو بمدينة 
آیرس, والتی کانت - باختصار - تعرض على بوبی 
فى الشركة بمرتب ألف جنیه فى العام 

الدقيقة أو دقيقتين ظن بوبى أنه يحلم ولا شك ألف جنيه 
العام! قرأ بوبى الخطاب مجددًا وبحرص. كان هناك ذكر 
ج الشركة تفضل توظيف رجل بحرية سابق, ون اسم بوبى 
وشح بواسطة شخص ما (دون ذكر اسمه) وأن الموافقة 
أن ترسل دون |بطاء: وأن على بوبی أن يستعد للسفر إلى 
أيرس خلال آسبوع. 

“يا للحظ اللعین!" - هكذا صاح بوبى وهو ينفس عن 
و بطريقة غير ملائمة. 

"يويى!". 

*"عذژا يا أبى ‏ لقد تسيت آنك تقف هنا". 


















تنحنم الموقر جونز وقال: 
"ليجب أن أوضح للها آن..:.۲. 
شعر بوبى أن تلك المحاضرة_والتى غاليًا ما ستكون 
ضرة طويلة ‏ يجب تفاديها بأى ثمن؛ وقد نجح فى مسعاه 
| بعبارة بسيطة: 

"لقد عرض على أحدهم وظيفة بألف جنيه فى السنة". 
ظل الموقر جونز مفتوح الفم. وغير قادر على إصدار أى 
تى للحظة كاملة. 

قال بوبی لنفسه بارتیاح: "لقد آلجمه الخبر دون شك". 
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الفصل السادس أجاثا کریستی 




















انت علی ملرف لسانه هو | إلا أن شينًا ما فى نبرة بوبی 
لتشكك هی أنه یعنی حقا ما یقول. 
لکن بدت على بوبی أمارات الجدية بشکل واضح. 

_ قال بوبى: "أيّا كان دافعهم یا أبى. فلماذا اختارونی 


وأخیزا قال الوقر جونز: اعزیزی بوبى: هل سمعتك حقًا 
وأنت تقول إن أحدهم عرض عليك وظيفة بألف جنيه فى 
العام؟ آلف جنيه؟". 

قال بوبى: "دفعة واحدة يا أبى" 

قال الموقر جونز : "هذا مستحيل!". 

لم یشعر بوبى بالاهانة لذلك التشكك الصریح؛ وذلك لأن 
تقديره الشخصى لقيمته النقدية لم يكن أعلى بكثير من تقدير 
والده. 

فقال موافمًا كلام أبيه: "لابد أنهم مجانين دون شك". أنا؟ 

"ومن يكون هؤلاء الناس8". "ريما أوصى بك قائد وحدتك السابق". 

ناوله بوبى الخطاب» قأخذ الموقر جونز يتطلع إليه بتشكك قاق يويى بتشكك: "نعم. ريما يكون ذلك صحيسًا. على أية 
وهو يعدل وضع نظارته الأثفية. وأخیرا قرأه بإمعان مرتيق لیس لهذا أهمية الآن مادمت لا أستطيع قبول الوظيفة". 


"اما الذى تقصده بلماذا اختاروك أنت6" 
قال بویی: "هناك الآلاف من زملائى فى |نجلترا - شباب 
ن ويمتلكون الكثير من المهارات: فلماذا وقع اختيارهم 


وقال: "لا تستطيع قبول الوظیفة؟ ولدى العزيز: ما الذى تقصده 
"شىء لا یصدق..- شىء عجیب للفایة!". 3 
قال بویی:"مجانین" *حستا. اننی مزتبط بعمل مع بادجر كما ترى"- 


"بادجرة بادجر بیدون! ما هذا الهراء الذی تقوله؟ هذه 
5 جدیة!". 

قاق بوبی وهو یتنهد: "من الصعب أن أترك بادجر؛ فأنا 
بالعمل معه". 

"إن أى ترتیبات طفولية قمت بها مع بادجر بیدون لا تمثل 
قيمة". 

"ولكنها تمثل قيمة بالنسبة لى". 

"إن بادجر هذا شاب غير مسئول على الإطلاق؛ وقد بلفنی 


قال الموقر جونز: "يا ولدى العزیز إنه لشىء رائع أن يتم 
اختيارك على أية حال؛ فالنزاهة هی رمز للبحرية. وآنت قد 
عملت بها. إن تلك الشركة قد أدركت قيمة شاب عمل فى 
البعرية تت بنزامة ل توج وأمائة لم يمشتكله ركب 4 ضيه 
يومًا ما يمكنك دائمًا أن تعتمد على رجل مثلك ليقوم بالعمل 
المطلوب...". 

قال بوبى: "ويسير على الصراط المستقيم". 

نظر الموقر جونز إلى ولده بتشكك؛ فرغم أن تلك العبارة 


۱ 


الفصل السادس أجاثا كريستى 













أنه دائم الاسراف وأنه مصدر متاعب لوالديه". 
"لقد عانى بادجر من بعض الحظ السیی, لكنه موضع ثقة 


تنهد بوبى وهويكتب الخطاب. لقد كان يعلم أنه يتخلى عن 
صة لن تتاح له مجددًا؛ لكنه لم ير أى خيار آخر أمامه. 


دون شك وقی وقت لاحق عند ملاعب الجولف. شرح بوبى المشكلة 
"حظ! أى حظ تقصد؟ إن ذلك الفتى لم يفعل شيثًا جيدًا انكى. التى أنصتت إليه الأخيرة باهتمام شديد. 
واحدًا فى حياته". "أكان عليك أن تذهب إلى أمريكا الجنوبية؟". 


"هذا غير صحيح يا أبى - لقد كان يشوم فى الخامسة م 
صباعًا ليطعم ذلك الجا جات الت کان یرنه ولم يكن خطوة "هل كان السفر سيروق لكى8". 


آن تلك الدجاجات قد أصيبت جميعها بمرض أو فيروس أو ی 
كان ما أصابها". 


"أنا لم أوافق أبدًا على مشروع المرآب هذا إنه محض عبث 


"نعم: ولم ۲۹. 
تنهدت فرانکی وقالت بافتناع:" على آية حال؛ آظن أنك 
ت بالتصرف السلیم". 


ویجب أن تعخلی عنه". "تقصدين تجاه بادجرة". 
"لا أستطيع يا أبى؛ فقد وعدت بادجر ولن أستطيع أن "نعم". 


أخذله. إنه يتمد على". 

استمرت المناقشة على هذا النحو؛ ونظرًا لتحامل الموقر 
جونز على شخصية بادجر. فإنه لم يكن قادرا على أن ينظر 
إلى أى وعد أعطاه ابنه لذلك الشاب على أنه وعد ملزم. 
واعتبر بوبى شخصًا عنيدً| وشديد التصميم على أن يعيش 
حياة الكسل والفشل مع أسوأ رفيق يمكن تخيله مهما كان 
الثمن. وعلى الجانب الآخر. فقد ظل بوبی يكرر ببلادة ودون 
تفكير أنه "لا يستطيع أن يخذل بادجر". 

وأخیرا غادر الموقر جونز الغرفة غاضبًاء وجلس بوبى 
على الفور ليكتب لشركة هينريكى آند دالو خطابًا يعلمهم فيه 
برفضه للعرض الذى قدموه. 


ما كنت لأتخلى عن صديقى القديم: آلیس كذلك5". 
"كلا: لكن كن حريضًا ألا يخدعك صديقك القديم» كما 
"أوه! سوف أكون حريصًا بالطيع. على أية حال. سوف 
ن بخير؛ فأنا لا أملك أى أصول فى هذا الشروع". 

قالت فراتكى: "لابد أن ذلك شىء جید". 

N 

"لا أدرى بالضبط؛ فقد بدت مسألة عدم امتلاك أى أصول 
ينا رائمًا وحرًا وغير مسئول, لكننى عندما أفكر فى الأمر 
أننى لا أملك الكثير من الوجودات أيضًا. إننى أعلم أن 
يعطينى مصروفا, ويوجد الكثير من النازل التى يمكننى 
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العيش فيها ولدی الکثیر من الملابس والخدم وبعض الحلی 
التی تخص العائلة وحساب مفتوح فى کثیر من التاجر؛ لکن 


ن. آلن تکون هناك قريبًا؟". 
"یوم الاثنين: لکن أظن أن لا فائدة من ذتك!". 


كل ذلك ملك للعاثلة وليس ملكى أنا". "اما الذى تقصده ب "لا فائدة من ذلك"59". 
قال بوبى: "كلا. لكنك على أية حال..." لكنه توقف ولم "أعنى أننى سأعمل ميكانيكيٌ ا معظم الوقت أقصد 
يكمل عبارته. د 


فقالت فرانکی: "أوه. أعلم أنه موقف مختلف تمامًا". 
قال بوبى: "نمم. إنه وضع مختلف للفاية". 
شعر بوبى فجأة بإحباط شدید. 


قالت فرانکی: "وحتى إذا عملت ميكانيكيًا فإنتى أظن أنك 
ن قادرًا على حضور حفل عشاء فاخر وارتداء الملابس 
مثل أى صدیق من آصدقائی". 


وسار کلاهما صامتّا حتی وصلا إلى الحفرة التالية. کی بوبی بهز رأسه ولم يقل شینا. 
فقالت فرانکی - بینما كان بوبی یضع کرته فوق کومة لقانت فرانکی مشجسة؛ "حسناء سأقیم حضلا لتناول 


الرمل: "سوف آذهب إلى الدينة غدًا" 

"غَدَاةٌ أوه...لقد كنت سأقترح عليك الخروج فى نزهة". 

"لكم آحب الذهاب فى نزهة: لكنهم قاموا بترتیبات السفر 
بالفعل. إن والدى يعانى النقرس مجددًا" 

قال بوبی: "يجب أن تبقى بجواره وترعيه". 

"انه لا يحب أن يرعاه أحد. بل إن الأمر يزعجه للفاية. وهو 
يفضل أن يقوم الخادم على رعايته؛ فهو شخص ودود ولا يمانع 
أن يلقى أبى بالأشياء فى وجهه ويناديه بالأحمق". 

ضرب يوبى كرته برفق. فسارت تتهادى حتى سقطت فى 


والعصائر إذا كنت تفضل ذلك". 

"وما الفائدة من كل ذلك يا فرانکی؟ أقصد أنك لا 
ن أن تصنصی خلیطا من الأصدفاء إن الأصدقاء 
تصاحبينهم يختلفون كثيرًا عن أصدقائى". 

قالت فرانكى: "دعنی أؤكد لك أن أصدقائى هم بالفعل 
امن الناس". 

"آنت تتظاهرين بعدم فهم ما آقصده". 

"يمكنك أن تحضر بادجر معك إذا أحبيت. ألا يمثل لك 
ععنی الصداقة؟". 


النطقة الرملیة". *آری آنك تتحاملین على بادجر بعض الشیء دون سبب "۰ 
" يا لسوء الحظ!"- هکذا قالت وهی تضرب كرة مستقيمة "ریما كان تلعثمه هو السبب؛ فالأشخاص الذین يتلعثمون 
ودقيقة باتجاه الحفرة. جملوننی أتلعثم أنا الأخرى". 


ثم قالت فرانکی: "بالناسبة, ريما يمكننا أن نتقابل فى "اسمعى يا فرانکی, أنت تعلمين أنه لا فائدة من كل ذلك. 
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الفصل السادس أجاثا كريستى 
إنك ترغبين بصحبتى هنا فقط؛ وذلك لأنك لا تجدين ما زیی - لقد كان من الرائع أن أستفيد من وجودك أثناء 


تفعلينه وتعتقدين أن مصاحبتى خير من لا شىء. إننى أعلم ی هناء وریما سأراك لاحقّا عندما لا يكون لدی أى شىء 
أنك تعامليننى دائمًا بلطف شديد وأنا ممتن لهذا كثيرًا. لكننى 
آعلم أيضًا آننی لا آمثل لك شیتا... أقصد آننی ...". 

قالت فرانکی ببرود: "عندما تفتهی من التعبير عن عقدة 
النقص التی تعانیها , فربما يكون من الأفضل أن تحاول إخراج 
کرتك من النطقة الرملية باستخدام المضرب الخشبی ولیس 
الحدیدی". 

قال بوبی: " آتظنین ذلك... أوه! اللعنة!". آعاد بوبی الضرب 
الحدیدی إلى حقيبة الضارب وأخرج الضرب الخشبی. أخذت 
فرانکی تتطلع إليه بتشف واضح وهو یضرب الكرة خمس 
مرات متتالية دون نجاح؛ مما آدی لتصاعد سحاية من الرمال 


#قسمعی يا فرانکی..."۰ 

#ولعلك تتفضل يومًا وتشرف |حدی حقلات العشاء التی 
. وأعتقد آنك تستطیع شراء آزرار قمصان من اللؤلؤ 
ف بثمن زهید جدًا من متاجر وول ورث". 

اى 

لکن كلماته ضاعت فى قلب الضوضاء التى صنمها محرك 
ارة البنتلى التى آدارتها شرائكى توا ثم انطلقت مسرعة 
وهى تلوح له بيدها مودعة. 

"اللمنة!" - هكذا صاح بوبى بنيرة حملت كل الغضب الذی 


جولهما. فی صدره. 
وأخيرًا قال بویی وهو يلتقط الكرة: "هذه الحفرة من كان بوبى مقتنمًا أن فرانکی قد تصرفت بأسلوب مشين؛ 
نصيبك" لم يعبر هو بكياسة عن طبيعة علاقتهما. لكنه لم يقل 
قالت فرانكى: "أعتقد أنها كذلك. وبهذه الحضرة أكون قد رى الحقيقة على أية حال. 
فزت بالمباراة". لکن ريما كان من الأفقضل لو أنه لم يعبر عما يحسه 


"هل تلعب الحفرة التبقية على أية حال۹". 
"کلا. لا آعتقد ذلك, فهناك الکثیر من الأشياء التی يجب 


بدت الأيام الثلائة التالية طويلة بشکل لا يمكن وصفه. 


أن أفملها". كان الوقر جونز یمانی من التهاب الحلق. مما استدعی أن 
"لا شك عندى فى ذلك". بالكلمات كلما أراد أن یتحدث, لكنه لم يكن يتحدث إلا 


وسارا معًا فى صمت إلى مقر نادى الجولف. 
قالت فرانکیزوهی تمد. یدها مصافحة؛ احسثاء ودامًا 


ليلاء وکان من الواضح أنه یتحمل التواجد فى نفس الکان مع 
ایته الرابع بشق الأنفس- بل إنه ردد مرة أو مرتين مقولة من 
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الصحة والعقل: وأدى هذا الاسترسال فى التفكير إلى أن 
يويى مقولة والده الشهيرة: "وهكذا أكون قد استحققت 


إحدى مسرحيات شكسبير تصف الأولاد العاقين بأنهم أكثر 
إيلامًا لاباتهم من آسنان الأفاعى. 

وفى يوم السبت. شعر بوبى بأنه ما عاد يطيق الإقامة 
بالمنزل» فطلب من السيدة ووبرتس - التى كانت تتولی شئون 
دار العبادة هی وزوجها ‏ أن تعد له بعض الشطائر وتضم إليها 
علبة العصير التى كان قد اشتراها فى ماركبولت. ثم انمللق 
فى نزهة بمفرده. 

كان بوبى قد افتقد فرانکی بشدة خلال الأيام القليلة 
الاضية. وكان يحس أن هؤلاء العجائز ‏ مثل والده ووالد 
قرانکی - يمثلون السور الذى يحول بینهما... إنهم حتى 
الان يعيشون فى الماضى ويرفضون التخلى عن تلك التقالید 
الاجتماعية البالية. 

تمدد بوبى على ضفة النهر التى كساها المشب» وأخذ 
يتجادل مع تقسه فیما إذا كان من الأقضل أن یتناول غداءه 
ولا ثم يخلد إلى النوم لاحقًاء : أو يخلد إلى النوم آولا ثم يتناول 


الكريويى: "يا للقباء! ناذا يستحق الرء غداءه من خلال 
بتمشية طويلة لا بريد القيام بها؟ وما فائدة تلك 
ة من الأساس؟ إذا كنت تستمتع بالمشى فهذه التمشية 
ن متعة ذاتية بحتة. وإذا كنت لا تستمتم بالمشى فسوف 
شخصًا أحمق للقيام بهذا العمل المضنى". 

وعند وصوله إلى هذه القناعة. انقض بویی على غدائه 
عير الستحق - وبدأ يتناوله بشهية لا تنقطع. أزاح بوبی 
اء علبة المصير وهو يتنهد بارتياح. وأخذ يشرب بنهم. 
ويعد أن ألقى بوبى بالعلبة الفارغة داخل أجمة من 
ات. تمدد على الأرض مرة أخرى. 

أطلق بوبى لخياله المنان. وأخذ يفكر فى آمور كثيرة. وأخذ 
خططًا عظيمة؛ ویتخیل مغامرات جريئة لا نهاية لها 


غداءه قيما بعد. يود القيام بهاء ثم بدأ النعاس يزحف إلى عينيه مجددً . 
وبینما هو على هذه الحال. حسمت المسألة تلقائيًًا لا غلبه ض عليه النوم فى لحظات. 

النعاس دون أن يشعر بذلك. اقنام... 1 
عندما استيقظ بوبى. كانت الساعة تشير إلى الثالثة توما عميمًا وهنیتا... 


والنصف! تجهمت ملامح بوبى عندما خطر بیاله كيف أن 
والده سيستنكر بشدة إضاعته لليوم بهذه الطريقة؛ وذلك لأن 
الموقر جونز كان یمن بأن تمشية جيدة فى آجواء الريف - 
لمسافة عشرة أميال أو نحوها هی ما يجب أن يفعله أى شاب 
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القصل ۷ 
هروب من الموت 















ت فرانكى سيادتها البنتلى الخضراء حتى توقفت بالقرب 
ن دصيف يمتد أمام منزل واسع عتيق الطراز علقت فوق 
حله لوحة مكتوب عليها "سانت أساف". 

کرت فرانکی خارح سيارتها. ثم استدارت وقطفت بعض 
ار السوسن من الحديقة. ثم اتجهت إلى الباب وقرعت 
گچرس. انقتح الباب وظهرت من ورائه امرأة ترتدى زی 
ضات. 

قالت فرانکی: "هل يمكننى رؤية السید جونز؟". 

قلبت المرضة عینیها بين السيارة البنتلی وأزهار السوسن 
آتکی باهتمام شدید, 

ثم قالت: "ومن الذی يريد رؤيته8". 

"الليدى فرانسیس ديروينت". 

ظهرت الإثارة واضحة على ملامح المرضة: وبدا أنها قد 
ت كثيرًا بتخمينها الصحيح. 


الفصل السايع أجاتا كريستى 
















"أتعلمين يا عزيزتى أن نصف حبة من المورفين تعتبر 
عة مميتة؟ لقد كان من المفترض أن أموث ست عشرة مرة. 
َم أن التجربة قد آثبتت إمكانية التعافى من آثار ست عشرة 
8 مورفین فإن ثمانى حبات لا تزال كمية لها احترامها - ألا 
من معی؟ اننی النجم التوج لهذا الکان لأن هذا الستشفی 
عليه حالة كهذه من قبل". 


ثم قادت فرانكى إلى داخل غرفة بالدور العلوی الأول. 

"لديك زاثر یا سيد جونز والآن؛ من تخمن أن يكون ذلك 
الزائر؟ إنها مقاجأة سعيدة من أجلك". 

نطقت الممرضة بكل هذا بأسلوب مرج معتاد فى 
المستشفيات. 

قال بوبى وقد فوجی بشدة: "يا إلهى! إنها شرانكى!". 


"مرحبًا يا بوبى. لقد أحضرت لك الزهور المعتادة ‏ آعلم "يا لحسن حظهم". 1 
أنها تبدو كالزهور التى توضع على شواهد القبور. ولكن #آئیس کذنك؟ لقد أعطتهم حالتى شین يتحدثون بشأنه مع 


الاختيار كان محدودًا". اكرضى". 
قالت الممرضة: "أوه. ليدى فرانسیس. إنها زهور جميلة - عادت الممرضة إلى الغرفة وهی تحمل المزهرية التى وضعت 
سوف أضعها فى المزهرية". ار بداخلها. 
ثم غادرت الغرفة. قال بوبى: "أليس صحیخا. أيتها المرضة. أنكم لم تروا 
جلست فرانکی فوق متمد بدا من الواضح أنه خاص مثل حالتی من قبل؟۳. 
بالزوار. قالت المرضة: "أوما إنك ما كان يجب أن تکون هثا من 


اس؛ الکان الذی ینبفی أن تکون فيه الآن هو القایر. 
يقولون إن يد آلوت لا تتخطف سوی الشباب الصالح". 
اضحكت إعجابًا بخفة ظلها وغادرت الفرفة مجددًا. 


i" 


وقالت: "حستا یا بوبى. ما كل هذا؟". 
/ قال بویی: "ربما تتمجبين من كل ما یحدث, لکن دعينى 
أخبرك بأننى الحدث المثير فى هذا المكان. لقد وجدوا فى 
معدتى ما يعادل ثمانی حبات من المورطين. سوف يكتبون عنى 


قال بوبى: "أرأيت ما أعنيه ‏ سوف أصبح شخصًا شهيرًا 


فى صحيقة لانسيت وفى ال[د.ط.ب)". آنعاء إنجلترا كلها". 
قالت فراتکی: "وما هی ال(د.ط.ب)18". استمر بوبى فى حديثه وقد تلاشت تمامًا كل آثار عقد 
"دورية الطب البریطانیة". قص التی عبر عنها جيدًا فى حدیثه الأخير مع فرانکی؛ بل 
"حستاء آکمل. شتف آذ انی بمزيد من الحروف الاستهلالية كانه یشمر یمتعة خاضة من سرد آدق تفاصیل حالته. 
لأسماء الصحف". قالت فرانکی وهی تحاول قمعه: "هذا يكفى ‏ فأنا لا آهتم 
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لم یجدوا أى شیء مریب". 

"الابد أن أحدهم قد وضع الورفین داخل العلبة فى آثناء 
٠‏ آلیس كذلك؟". 

"هذا ما أظنه. اننی أتذكر أن الغطاء الورقی لفتحة الملبة 
أومأت فر انکی بتفكر وقالت: 


كثيرًا بجهاز غسیل المعدة. إن من ینصت إليك سیظن أن أحدًا 
لم يتعرض للتسمم من قبلك". 
قال بوبى موضحًا: "هناك عدد قلیل جدًا من الناس قد 
تعرضوا للتسمم بثمانى حبات من المورفين وتخطوا الأمر؛ 
وعلى أى حال, لا يبدو أن الأمر قد آثر فيك بشكل كاف". 
قالت فرانکی: "إننى أشعر بالأسى حيال الأشخاص الذين 


دسوا لك السم". " حسناء إن ذلك يؤكد أن ما قلته لك فى القطار فى ذلك 
"أعلم ذلك لقد أهدروا كمية كبيرة من الورفین بلا كان صحيحًا". 

طائل". "وماد ا قلت4". 
"قد دسوا لك السم فى علبة المصیر, آلیس كذلك9". القت قلت لك إن ذلك الرچل - بریتشارد - قد تم دفعه من 
"نعم لقد وجدنی بعض الأشخاص نائمًا کالقتیل فحاولوا تى الحافة". 

إيقاظى دون جدوی: ثم انتابهم الذعر فحملونی إلى منزل رد بوبی بوهن: "إنك لم تقولی ذلك فى القطار, بل قلته 


ريفى وآرسلوا فى طلب اللبیب...". ن فى المحطة". 


قالت فرانکی بنفاد صبر: "آعرف الجزء التالی". "نفس الشیء". 
"فى البداية اعتقدوا أننى قد تناولت الورفین بشکل #لکن ناذا" 


متعمد . لکنهم عندما استمعوا الى قصتی انطلقوا للبحث عن 
علية المصير ووجدوها فى الموضع الذى ألقيتها فيه وعلية 
فقد قاموا بتحليل المكونات الموجودة بداخلها ‏ ويبدو أن البقايا 
التى ظلت بداخلها كانت كافية لاكتشاف وجود المورفين". 

"ألا يوجد أى شىء يدل على الطريقة التى وصل بها المورفين 
إلى العلبة؟" 

"لا شىء على الإطلاق. لقد استجوبوا صاحب التجر الذی 
اشتریت العلية منه وفتحوا عددًا من العلب الوجودة فى التجر, 


"هذا واضح يا عزیزی؛ قما الذى يدقع أحدهم إلى محاولة 
حلص منك؟ إنك لست الوریث الوحید لأحد الأثرياء أوشيئًا 
هذا القبيل". 
"ريما أكون كذلك؛ وربما تكون إحدى عماتی اللاتى لم أسمع 
یهن من قبل والتى تعيش فى نيوزيلندا أو أى مكان آخر - قد 
کت لى كل ثروتها". 

"هذا هراء. فلن تترك لك عمتك المجهولة هذه شيئًا دون 
أن تعرفك. وإذا كانت لا تمرف فلماذا تترك كل ثروتها للابن 
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الرابع من آیناء آخیها؟ فى هذه الأوقات الصعبة التى نعيشها 
لن يكون من السهل- حتى على رجل دين - أن يكون لديه أربعة 
أبناء! كلا : إن المسألة واضحة للفاية. إن أحدًا لن يستفيد من 


يضعوا المورفين بداخلها. كلا لايد أن أحدهم قد دفع 
جل من فوق حافة الجرف. وبعد دقيقة أو دقيقتين حضرت 
عما جعله يعتقد أنك شاهدته وهو يرتكب جريمته؛ وعليه 
ند صمم على إزاحتك من طريقه". 

"لا أظن أنها نظرية مقنعة يا غرانكى". 


موتك. ولذا يجب أن نستيعد هذا الدافع. وهناك أيضًا دافع 
الانتهام. إلا آننی لا أظنك قد أغويت ابنة أحد الصيادلة. أليس 


كذلك؟". ونم 50" 
قال بوبى بقخر: "لا أتذكر شيئًا كهذا". الصنًاء يادي ذى بدءء آنا لم أر أئ شىء". 


"أعلم ذلك إن بعض الرجال يوون الكثير من الفتيات 


*تعم, لكنه لا يعلم ذلك". 
لدرجة أنهم ینسون العدد الصحیح. لکن یمکننی أن أقول بکل 1 


"ولو أتنى رأيت شيئًّاء لكان حریا بى أن آشهد بذلك فى 


ثقة إنك لم تقو أية فتيات من قبل". n‏ 
"أنت تخجلیننی يا فرانكى. ولماذا يجب أن تكون ابنة لأحد قالت فرانكى على مضض: "نعم أعتقد ذلك". 


الصیادل92". 

" لیس من السهل على أى شخص أن بحصل على الورفین, 
آما الصيادلة فیتوفر لدیهم الورفین طوال الوقت". 

"حستّاء آنا لم آغو اينة آحد الصيادلة حتی الآن". 

"وهل لديك آعداء معروفون؟". 


شم ظلت تفکر للحظة أو اثنتين. 

وأخيرًا قالت: "ریما ظن أنك قد رأيت شيئًا ولکنك لم تمتقد 
له آية آهمية لکنه, فى الواقع. مهم للفاية ‏ |ننی أعلم أن 
قلته قد يبدو معقدًا للغاية. لكن أظن أن الفكرة قد وصلت. 
كذلك؟". 


هز بویی رآسه نافيًا. آوماً بوبى برأسه إيجابًا. 
قالت فرانكى بنبرة زهو: "ها قد عدنا إلى نفس الداقع - وقال: "نعم: لقد فهمت ما تقصدين» لكنه احتمال بعيد 
لابد أن للآمرعلاقة بالرجل الذى دُّفع من فوق حافة الجرف. اللغاية". 


ما رأى رجال الشرطة؟". "أنا واثقة أن قضية حافة الجرف لها علاقة بما حدث 
الك: فقد كنت فى موقع الحادث ‏ يل كنت الشخص الأول فى 
لوضول إلى هتاك...". 

قال بؤبى مذكرًا إياهاء "نقد كان الطبيب توماس هناك 


"إنهم يعتقدون أن الفاعل شخص مجنون". 
"هذا هراء؛ فالمجانين لا یجویون الطرقات وفى جعبتهم 
كمية كبيرة من المورفين بحا عن علبة عصير غريبة الشكل 
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أيضًاء ولم يحاول أحدهم أن يسمّه". 
ردت فرانكى بمرح: "ریما سيحاولون قريبًا أو لعلهم حاولوا 
وفشلوا". إيتذكر إحدى الروايات المفضلة لديه. 
"إن الأمر كله يبدو بعيد الاحتمال". "تعم. وفى الحياة الواقعية أيضًا ‏ كما حدث مع السيد 
"أظن أنه منطقى للغاية؛ فلو حاول التخلص من شخصين بيث وزوجاته وعاثلة أرمسترونج وآخرين". 
دفعة واحدة فى منطقة هادثة مثل ماركبولت فسوف... "خسنا يا فرانکی, ما ذلك الشىء الذى من الفترض أن 
انتظر... هناك آمر ثالث" ن قد رأیته۹". 
"وما هوة". قالت فرانکی بانهزام: "هذا بالطبع هو مکمن الصموية. 
"تلك الوظيفة التى عرضت عليك ‏ أعلم أتها مسألة أعلم أنك يستحيل أن تكون قد رأيت الدفعة التى أودت 
بسيطة:؛ لكن يجب أن تعترف بأنها مريبة وتثير الشكوك. أنا ة الرجل؛ لأنك لو رأيتها لكنت أخبرت الشرطة بذلك. 


"مثلما حدث فى رواية بقعة الدم الثالثة" - هكذا رد بوبى 


لم أسمع يومًا بشركة أجنبية متخصصة فى البحث عن ضباط ریما تكون قد رأيت شيئًا يتملق بالقتيل نفسه؛ إذ ریما كان 
البحرية السابقين وغير المعروفين فى نفس الوقت". به وحمة فى جسده أو أصابع مزدوجة المفصل أو أى علامة 
"هل قلت غير المعروفين9". ية مميزة". 


#أرى آن عقلك مرتبط كثيرًا بالروايات البوليسية - فلا 
ن أن يكون للأمر علاقة بأى علامة جسدية لأننى لو رأيت 
گا كهذا : لكان رجال الشرطة رأوه أيضًا". 

"نعم کانوا سوف يرونه ‏ لقد كان افتراضًا غبیّا! إنها 


"إنك لم تذكر فى دورية الطب البريطانية حينها. على 
أ حال, آظتك فهمت مقصدی - لقد رایت شیا لم يكن من 
الفترض أن تراه - أو هكذا يظن الأشرار (أیّا كان اسمهم). 
ولهذا فإنهم یحاولون أولا التخلص منك عن طريق أن يعرضوا 
عليك وظيفة خارج البلاد. وعندما يفشل هذا المخططء ة صعبة: أليس كذلك؟". 
يحاولون إزاحتك من الطريق بشكل نهائى". قال بوبى: "إنها نظرية ممتعة: وهی تجعلنى أشعر بمدى 

"ألا تظنين أنه تصرف متطرف بعض الشىء؟ وهو أيضًا تى» لكنى لا أعتقد أنها أكثر من مجرد نظرية بأى حال 
مخاطرة كبيرة فى كل الأحوال؟". ن الأحوال". 

"أوه! لكن القتلة دائمًا متهورون بطبيعة الحال, وكلما وقفت فرانکی وقالت: "أنا واثقة من أننى محقةء وعلى أى 
ارتكبوا المزيد من الجرائم. زادت رغبتهم فى ارتكاب المزيد »يجب أن أذهب الآن- هل آتى لزيارتك غدٌا9". 
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"اوط تعالی؛ فالوضوعات التی تتحدث فيها المرضات 
مكررة ومملة نلفاية. بالناسبة. اذا عدت من لندن بهذه بت المرضة الفرفة وكأنها آحست بخيبة أمل من عدم 
السرعة؟". ية بویی. 

"لقد عدت بمجرد أن سمعت يما جری لك یا عزیزی. وترکت بوبی غارفا فى آفکاره. 
انه لآمر مشیر أن یتعرض أحد أصدقاشى لهذا التسسم انتهی بوبی من احتساء الشای, وبدأ يقلب فى عقله 
الرومانسی". اضات التی اشتملت علیها النظرية الفريبة التی طرحتها 

قال بوبى بلهجة تذکیر: "لا آدری إن كان التسمم بالورفین وانتهی به الحال إلى رفض هذه الافتر اضات كلها؛ ثم 
يعتبر شيئا رومانسیّا أم لا". يحاول أن یشفل تفکیره بأشياء آخری. 

"حسناء سوف آتی لزيارتك غدًا". وقفت عيناه على المزهرية التى تحمل أزهار السوسن - 

"أراك عَدا". كان تصرفا رقيقا من فرانکی أن تحضر له تلك الزهور, 

وبمجرد خروج فرانکی, دخلت الممرضة وهی تحمل قدخًا كانت رائعة دون شك» لكنه تمنى لو أنه قد خطر ببالها 
من الشاى إلى بوبى. تحضر له بعض الروايات البوليسية بدلا من تلك الزهور, 

وقالت: "لقد رأيت صورها كثيرًا فى الصحف. لكنها لا آدار بوبى عينيه إلى الطاولة الموضوعة بجوار سريره. 
تتصرف مثل بقية الطبقة الأرستقراطية على أية حال. ولقد ت كانت هناك رواية للروائى كويدا ونسخة من رواية النبيل 
رأيتها كثيرًا من قبل وهى تقود سيارتها فى هذه الأنحاء: اثی جون هالیفاکس, وطبعة الأسبوع الماضى من صحيفة 
لكنى لم أرها عن قرب قبل الیوم - إنها ليست متعجرفة على کبولت ويكلى تايمز الأسبوعية. التقط بوبى رواية النبيل 
الإطلاق. أليس كذلك؟". جون هاليفاكس. 

قال بوبى: "أوه. كلا( ما كنت لآصف فرانكى بالتعجرفة 
أبرًا". 

"لقد قلت لإحدى الممرضات إن تلك الفتاة تتصرف بشكل 
طبیعی مثل أى شخص آخر. وهی ليست متكبرة أو متعالية. بل 
إنها تبدو شبيهة بى أو بك هذا ما قلته". 

اصطدم رأى الممرضة بمعارضة عقلية عنيفة وصامتة من 


وبعد خمس دقائق من القراءة. وضع بوبی الرواية على 
لة؛ قالنسبة لعقل تربى على الروايات البوليسية من قبیل 
3 الدم الثالثة و قضية متتل الأرشيدوق وا مفامرة الفريبة 
جر الذهبی, فان رواية النبیل ل جون هاليفاكس كانت 
تقتقر إلى الحيوية. 

ويتنهيدة ضجر, التقط بوبى طبعة الأسبوع الماضى من 
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صحيفة ماركبولت ويكلى تايمز الأسبوعية: 

وبعد لحظة أو اثنتين: كان بوبى يضغط على زر استدعاء 
المرضة الوجود أسفل وسادته بشدة چعلت إحدى الممرضات 
تركض لاهثة إلى داخل الغرفة. 

"ماذا جرى يا سيد جونز؟ هل تشعر بألم شدید۹". 

صاح بوبی: "اتصلى بالقلعة وأخبرى الليدى فر انسیس بأن 
عليها أن تعود إلى هنا فى الحال". 

"آوه. سيد جونز - لا يمكنك أن ترسل رسالة كهذها". 

قال بوبى: "ألا پمکننی ذلك5 لو أنه كان مسموحًا لی 
بمغادرة هذا الفراش اللعين: لرأیت سريعًا ما إذا كنت قادرا 
على فعل ذلك أم لا؛ آما والحال كما هى الآن؛ فإن عليك أن 
تقومى بهذا من أجلى". 


ة فرانسيس: فان السيد جونز كان يتساءل عما إذا كان 
اللمكن أن تمود الآنسة إلى المستشفى؛ حيث إن هناك شينًا 
يود إخبارها به؛ لکن لا يجب على الليدى فرانسيس أن 
اتفسها إذا لم تكن قادرة على المجىء. 

وت الليدى فر انسیس باختصار أنها ستأتى على الفور. 
قالت الممرضة لإحدى زميلاتها: "أراهنك أن الليدى 
تحب هذا الفتی - هذه هی الحقيقة", 

وصلت فرانكى إلى غرفة بوبى واللهفة تطل من عينيها. 
وقالت على الفور: "ما سر هذا الاستدعاء اليائس؟". 

كان بوبى يجلس فى فراشه, وقد ظهر التورد على وجنتیه؛ 
يلوح بنسخة من صحيقة ماركبولت ويكلى تايمز 


أسبوعية. 
"لكنها لن تكون قد عادت إلى القلعة بعد": ۴انظری يا فراتكى". 
"أتت لا تعرفين سرعة سيارتها البنتلى". 8ب فرائكى. 


"على الآقل لن تكون قد تناولت الشاى بعد". 

قال بوبى: "اسمعى يا فتاتى العزيزة, لا تضيعى الوقت 
فى مجادلتى؛ بل اتصلى بالقلعة كما أخبرتك؛ وقولى للآنسة 
فرانسيس أن تأتى إلى هنا على الفور؛ لأن هناك شينًا مهم 
يجب أن أخبرها به". 

شعرت الممرضة بالهزيمة ففادرت الفرفة على مضض: 
لکنها أعطت لنفسها الحرية فى تحریف رسالة بوبی بعض 
الشنیم: 

وکان فحوی رسالتها کالتالی: إذا لم يكن فى ذلك ازعاج 


كم قالت: "ماذا مناك۰"۹ 

"هل هذه هی الصورة التی كنث تقصدينها غندما فلت 
قد تعرضت للتعديل قليلًا لكنها شديدة الشبه بالسيدة 
یمان؟". 

كان اصبع بوبی يشير إلى نسخة باهتة بعض الشیء من 
ة المنشورة بالصحيفة. وقد كتبت هذه الكلمات تحتها: 
إرة التى وجدت بجيب الضحية والتى ثم التعرف عليه 
خلالها؛ والصورة تخص السيدة كايمان» شقيقة القتيل". 
"هذا هو ما قلته. وموصحیح أيضًا وأنا لا أرى أى اختلاف 
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بين هذه الصورة وبين السيدة كايمان". 

"ولا آنا أيضًا". 

"أعلم أننى قلت غير ذلك: لکن اسمعى يا فرانکی" - وصار 
صوت بوبى مؤثرًا بشدة وهو يردق "هذه ليست الصورة التى 
وجدتها فى جيب القتيل وأعدت وضمها هناك...". 

نظرا كلاهما إلى الآخر فى صمت. 

ثم قالت فرانكى ببطم: "فى هذه الحالة...". 

"اما أنه كانت هناك صورتان...". 





"...وهو أمر غير مرجح۔ 





بققا مجددًا عن الكلام. 

أخيرًا قالت فر انكى: "ذلك الرجل... ما اسمهة". 
قال بوبى: "ياسينجتون فرينش". 

"لابد آنه قد بدل الصورة!" 


vt 
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كل منهما فى مواجهة الآخر وهما يحاولان استيعاب 
الذى طرأ على الموقف. 
قال بوبى: "لا يمكن أن يكون أى شخص آخر؛ فهو الشخص 
بيد الذى كانت لديه الفرصة لتبديل الصورة". 
"ما لم تكن هناك صورتان: كما قلنا من قبل". 
"لقد اتفقنا على أن ذلك غير مرجح؛ إذ لو كانت هناك 
تأن لحاول رجال الشرطة التعرف على هويته من خلال 
تين وليس من خلال صورة واحدة". 
قالت فرانکی: "على آية حال, من السهل معرقة ذلك عن 
بق سؤال رجال الشرطة. وفى الوقت الراهن سوف نفترض 
كاتت هناك صورة واحدة - آقصد الصورة التى رأيتها 
تها إلى جيب الرجل. لقد كانت الصورة موجودة فى جيبه 
غادرته: ولم تعد كذلك عندما حضر رجال الشرطة؛ 
ذا غإن الشخص الوحيد الذى كان قادرًا على أخذ الصورة 
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ووضع الصورة الأخرى هو ذلك الشخص المدعو باسينجتون 


فرینش - كيف كان شكل ذلك الرجل يا بوبى 5". 

قطب بوبى جبينه وهو يحاول جاهدًا تذكر ملامح الرجل. 

"کان شخصًا يصعب وصفه؛ فقد كان ذا صوت لملیف, 
ويبدو آشبه بالنبلاء أو الأرستقراطيين؛ لكننى لم أميز ملامحه 
بشكل محداد, وقال إنه غريب عن المنطقة وذكر شيئًا عن كونه 
قد حضر للبحث عن منزل". 

قالت فرانكى: "يمكننا التحقق من ذلك بسهولة؛ وذلك لأن 
ويلر وأوين هما سمسارا العقارات الوحيدان فى المنطقة...": 
ثم ارتعدت قرانکی فجأة وهی تردف: "بوبى: هل خطرت هذه 
الفكرة ببالك؟ لو أن بريتشارد قد تم دفعه من فوق الجرف - 
فلابد أن قرینش هومن قام بلك... 

قال بوبى: "هذا تصور قاس للفاية - لقد بدا قرینش 








کشخص لطیت ورقیق". 
قالت فرانکی: "لکن آتدری يا بوبی, نحن لا نستطیع التأکد 
من کونه قد ذفع عمدًا!". 


"لقد كنت متأكدًا من هذا طوال الوقت". 

"کلا. نقد أردت أن يكون الأمر بهذه الطريقة لأن ذلك 
سيجعل القضية تزداد إثارة. لكن حتى الآن لا يمكن إثبات الأمر 
أو نفیه. إذا كانت جريمة قتل. فكل الأمور تتماشى مع ذلك؛ 
ظهورك الفاجی الذى أفسد خطة القاتل؛ واكتشافك للصورة: 
وبالتالی, الحاجة للتخلص منك وإزاحتك من الطريق". 

قال بوبى: "هناك خلل فى هذا التصور". 
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اذا تظن ذلك؟ لقد كنت الشخص الوحید الذی رأى 
5 ویمجرد أن ترکت فرینش بمفرده مع الجثة؛ قام 
الصورة الذی لم يرها آحد سواك". 
ن بویی استمر فى هز رأسه نافيًا. 
وقال: "كلا. هذا غير کاف. لأننا افترضنا للحظة أن تلك 
ة كانت شديدة الأهمية لدرجة تجعلهم یضطرون إلى 
من الطريق" ‏ كما تصفین الأمر فان الإجراء الذى 
أن ينفذ فى حینها. 
ة آننی ذهيت إلى لندن ولم أق رأ صحيفة ماركيولت 
تایمز أو أيّا من الصحف الأخرى التى نشرت الصورة 
هرد مصادفة بحتة ‏ شىء لا يمكن لأحد أن يعتمد 
»والاحتم ال الأرجح هو آنتی كنت سأقراً الصحف فى 
التالى وأقول على القور:"هذه ليست الصورة التى رأيتها" 
المجرم حتى ينتهى التحقيق لكى يتخلص منى قى 
آن الآمور كلها كانت واضحة أمام عینیه من البدایة9". 
قالت فرانکی بإقرار: "هذه نقطة غير منطقية بالقعل". 
"وهتاك نقطة آخری: أنا لست وائمًا تمام الثقة بالطبع, 
قى أكاد أجزم بأن فرينش لم يكن هناك عندما أعدت وضع 
برة داخل جيب القتيل؛ حيث إنه وصل إلى المكان بعد ذلك 
دقائق تقريبًا". 
قالت فرانکی مجادلة: "لعله كان يراقبك طوال الوقت". 
قال بوبى ببطء: "لا أعرف كيف كان بإمكانه القيام بذلك؛ 
كان هناك مكان واحد فقط تستطيعين منه النظر إلى 
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أسفل بحيث تشاهدين بالتحديد المكان الذى كنت أقف فيه 
بچوار جثة الرجل. إن الجرف داثری الشكل ويتسع إلى الداخل 
كلما انحدرت إلى أسفل؛ ولذا فان من یقف بأعلى الحافة لا 
يستطيع رؤية القاع - هناك فقط مكان واحد يسمح بذلك. 
وعندما وصل فرينش إلى تلك البقعة سمعت صوته على الفور؛ 
فمن السهلٌ سماع صدى وقع الأقدام وأنت بالأأسفل, وریما كان 
يقف بمكان قريب. لكننى أكاد أقسم أنه لم يكن ينظر إلى 
أسفل ختتی سمفت ضبوته". 

"إذن فأنت تمتقد أنه لم يعرف بأنك قد رأيت الصورة9". 


عندما كنا فى ملاعب الجولف بالأمس القريب...ذلك 
الغريب الذى نطق به الرجل؟". 

اذالم يسألوا إيغانزة” " 

"قعم. ماذا لو كان هذا هو السیب؟"- 

سؤال سخيف لا معنى له". 

"إتثى أعلم أنه يبدو كذتك: لكن ریما كانت له آهمية 
# إننى واثقة من أن هذا السؤال هو مقتاح السر. آوه. 
آثا آتصرف بغباء ‏ آنت لم تخبر آل كايمان بخصوص 
Êقسؤال»‏ أليس كذلك5". 














"لست أرى كيف كان بإمكانه معرفة ذلك". بوبی ببطء: "فى الواقع: لقف أحبرتهمابه". 
"وهو بالتأكيد لم يكن خائمًا من كونك قد رأيته وهو یوم اأقملت ذلك حقًا؟". 


بالأمر - أقصد جريمة القتل ‏ لأن ذلك أمر غير معقول؛ حيث #تعم: لقد آرسلت إليهما خطابًا فى عشية ذلك الیوم. 
إنك ما كنت لتلتزم الصمت حيال ذلك بالتأکید. يبدو وکأن شوتهما آنتی اعتقدت أن السؤال لا أهمية له ولهذا غاب عن 
السبب كان شیتّا آخر". 

"المشكلة هى أننى لست أرى سبيًا يدفع أحدهم لقتلى". 


"لعله شيئًا لم يعرفوه إلا بعد التحقيق لا آدری لماذا آشیر قوسل إلى السيد كايمان خطاباء واققنى فيه بأدب على 
إلى القاتل بصيغة الجمع؟". أل بالطبع لا يمثل أى أهمية. لكنه شکرنی على المجهود 


"ولم لا؟ فعلی أى حال لابد أن آل كايمان كاثوا متورطین ١‏ باش سقس أعبق": 
فى الأمر» ولعلها عصابة من الأشرار ‏ وآنا آحب العصابات', د 
قالت فرانكى بشرود: "هذا ذوق سيئ ‏ إن جرائم القتل 
التى يرتكبها شخص بمفرده آرقی وأرفع مقامًاء بوبى!". 
"ماذا٩".‏ 1 
"ما الذی قاله بریتشارد -قبیل موته؟ آتدری, لقد آخبرضی ت فرانکی: "حستاء أنا لا آعلم أى دلیل آخر ترید. 
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لقد حاولوا استدراجك بهذه الطريقة أولا فرفضت عرضهم: وأشبه بكلام العجائز الإنجليز ذوى الأصول الهندية. 
وكانت الخطوة التالية هى أنهم أخذوا يراقيونك عن كثب. آقرجل كا تبلاء العصور الوسطی بالفعل". 
وانتهزوا آفضل فرصة لاحت أمامهم لكى يدسوا كمية كبيرة يكن آل كايمان كذلك على الإطلاق؟". 
من المورفين فى علية العصير التى كانت بحوزتك". الإطلاق". 

"إذن قآل كايمان متورطان فى الآمرة". ت فراتكى بتبرة ساخر 

"بالطب إن آل كايمان متورطان فى المر!". أحسن ما يرام من وجهة نظر آل کایمان إذ تم التعرف 

قال بوبى بتأمل: "نمم. لوآن فرضيتك هذه صحيحة. فلاا آقجثة بنجاح. وانتهى التحقيق إلى أن الوفاة كانت بسیب 
أن لهما یذا فى المسألة. وطبمًا لتظريتك الحالية. قان الأمز وصارت كل الأمور كما يجب - أتيت أنت وأضدت كل 
ربما يكون قد تم بهذه الطريقة: تم دفع الرجل الميت ‏ ولنطلق 
عليه السيد إكس ‏ بشكل متعمد من قوق حافة الجرف ‏ وقد 
تم ذلك افتراضيًا بواسطة السيد (ب.ف) ‏ (عذرًا لاستخدام 
الحروف الأولية). ولا كان من المهم جدًا ألا يتم التمرف على 
الهوية الحقيقية للسيد إكس فقد تم وضع صودة للسيدة (ك) 
فى جيبه وإزائة صورة الجميلة الفامضة من هنالد. (من كانت 
تلك المرأة يا ترىة)" . 

قالت فرانکی يحدة: "ركز على الموضوع الرئيسى". 

"وهكذا تنتظر السيدة [ك) حتى تظهر الصورة فى 
صفحات الجرائد ثم تحضر واضمة قتاع الأخت التكلى وتتمرف 
على السيد إكس على أنه شقيقها الذى كان يعيش بالخارج". 

"ألا تصدق أنه ریما يكون أخاها بالفعل؟". 

"ولا للحظة! أتدرين! لقد كانت هذه المسألة تحيرنى طوال 
الوقت؛ حيث كان آل كايمان من طبقة اجتماعية متدنية تمامٌاء 
أما الرجل الميت فکان...حسنا. آعلم أن كلامى سيبدو غريبًا 


اوهكذاء وبعد أن سارت الأمور 


اذا لم يسألوا إيضانز؟” كرر بوبى العبارة بنبرة تأملية. 





وا .هذا لأنك لا تعرف. إن الأمر آشبه يألغاز الکلمات 
أطعة: إنك تقوم يكتابة جزء من کلمة سرء وتظن أنه جزء 
للفاية وآن الجميع سوق يخمتون كلمة السر على الفور: 
اجأ بشدة عندما لا يستطيع أى منهم تخمينها مطلقًا. 
3 أن عبارة" اذا لم يسألوا إيفانز؟" كانت شديدة الأهمية 
ة لهم. ولهذا لم يدركوا أنها لا تعنى لك أى شىء على 


"یا لهم من أغبياء!". 

"آوه. إنهم كذلك بالفعل, لكن من المحتمل أنهم ریما ظنوا 
إذا كان بريتشارد قد قال ذلك. فربما يكون قد قال شيئًا 
قد تتذكره فى الوقت المناسب. على أية حال» إن قومًا بهذه 


41 


الفصل الثامن أجاثا كريستى 
























العقلية الشريرة ما كانوا ليخاطروا ويتركوا شيًا للمصادفة الشرطةة". 
وقد ظنوا أنهم سیکونون أكثر أمنّا إذا تخلصوا منك". صا مجتونا هو من ارتکب الجريمة. وهذا هو 
"لكنهم خاطروا كثيرًا عندما حاولوا تسمیمی - لماذا وجال الشرطة بالفعل". 
يحاولوا تدبير "حادث" آخر كما فعلوا مع القتيل9". أيت5 إن المسألة بسيطة للفاية". 
"كلا؛ کلا۔ كان ذلك سيكون غياءٌ شدیدا - حادثان لا بذ جر بوبى فى الضحك فجأة. 
بينهما سوی آسبوع واحد؟ ريما كان ذلك ليوحى بوجود راب الذى يضحكك هكذا؟". 
بين الحادثين: ولعل ذلك كان کفیلا بجعل الناس يتساءلون عن جرد فكرة أنه لايد وأنهم الآن يستشيملون غضيًاا 
الحادث الأول كلاء إننى آعتقد. أن هناك نوعًا من البساطة كانت هذه الكمية من المورفين تكفى لقتل خمسة أو ستة 
الجريئة التى ميزت الطريقة التى استخدموها للتخلص منلك؟ _ وها أنذا حى أرزق رغم ذلك" 
ت فرانکی: "انها أعجوبة بسيطة من أعاجيب الحياة 


وهی توحى بذكاء كبير فى الوقت ذاته". 5 
"ومع ذلك فقد قلت للتو إن الحصول على المورفين ليس الا يستطيع المرء أن يتنبأ بها مسبقا". 
بوبی بنيرة جادة: "السؤال الآن - ماذا يمكن آن نفعل 


بالأمر السهل". 
"لیس آمرًا سهلا بالطبع؛ فعليك أن توقع على دفاتر صرف أن عرهنا كل ذلك5". 
المواد السامة: وهناك إجراءات أخرى معقدة. أومط هذه المسألةٌ قات فرانکی على الفور: "أوما الكثير من الأشياء". 
تمثل طرف خیط؛ فأيّا كان من دس السم لك فهو شخص ۳ 
گعسنا...تحاول التأکد من مسأنة الصورة... وأنه كانت 


بامکانه الحصول على كميات من المورفين". 
قال بوبی: "ریما كان طبيبًا أو ممرضة فى مستشفی اا صورة لا صورتان, وکذلك یمکننا تقصی مسألة البحث 
مزل تلك التى أدعاها باسينجتون فرينش". 


صيدليًا". 
"حسنا. نقد كنت أفكر فى العقاقیر الهرية من الخارج". كفن المرجع أننا لن نجد شينًا مريبًا بشان هذه المسألة". 
قال بوبى: "من الصعب أن يكون هؤلاء الأشخاص متورطين مادا تقول ذلك5". 

فى أنواع مختلفة من الجرائم". "استمعى إلى يا فرانکی وفكرى فى الأمر لدقيقة. 
"أتدرى! إن المشكلة الكبرى كانت ستتمثل فى غياب الد اقع؛ ياسينجتون فرينش فوق مستوى الشیهات, ويجب أن يكون 

صا لا غبار عليه من أى ناحية؛ ولا يجب فقط ألا يكون 


لابد أن 





وذلك لأن موتك لن يفيد أى شخص. فما الذى كان سيغتقدة 
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أنه من المستبعد أن يكون رب أسرة؛ وذلك لأن زوجته 
يه سوف ينطلقون على الفور إلى أقرب قسم شرطة 
'غ عن اختفائه". 

#آحسنت يا فرانکی. كلا. لابد أنه كان شخصًا فى طريقه 
الخارج أو عاد من الخارج توا (لقد كانت السمرة تعلو 
بشكل واضح - كأنه كان صياد حيوانات أو رحالة 
!). ولا يمكن أن يكون له أى آقارب من الدرجة الأولى 
یعرفون تحركاته". 

قالت فرانکی: "نحن تستنتج بشكل رائع» لكنى أتمتى ألا 
كل استنتا جاتنا خاطئة". 


هناك ما يربطه بالقتيل. بل يجب أن يمتلك سيبًا قویّا ومنطقيًا 
للتواجد فى ذلك المكان. ربما يكون قد اخترع مسألة الب 
عن منزل من وحى اللحظة. ولكننى أزاهن على أنه لم يستمر 
فى البحث عن منزل بعد لقائى به ولا يجب أن يكون هناك 
أى تلميح إلى وجود "غريب غامض فى موقع الحادث" 
أعتقد أن باسينجتون فرينش هو اسمه الحقيقى وأنه 
فوق مستوى الشبهات". 

قالت فرانکی بتأمل: "نعم. هذا استذ 
تکون هناك أى صلة بين با سینجتون فرینش وأليكس بر یتشارد . 
والآن. فإننى آتمنی لو آننا فقط استطعنا أن نعرف من يكون 
ذلك القتیل فى الحقيقة". 

"حينها قد تتفیر الأمور". 

"إذن فمن الهم جدا آلا يتم التعرف على جثة الرجل الیت. 
بدلیل التمثيلية التی قام بها آل كايمان: ورغم ذلك تظل خطوتهم. 
هذه تنطوی على مخاطرة كبيرة". 

"لا تنسّی أن السيدة كايمان قد تمرفت على جثة القتيل 
بآسرع وقت ممکن؛ فحتى لو كانت قد ظهرت صور الرجل م 
الصحف بعد ذلك (وأنت تعلمين كم تكون تلك الصور باهتة 
وغير واضحة ال معالم ) » فسوف يقول الناس فقط: "من الغريب 
أن ذلك الرجل بريتشارد ‏ الذی سقط من فوق الجرف - یشبه جح أن يقوموا بمحاولة ثانية, لكننا قد نتمكن هذه المرة 
السيد إكس بدرجة كبيرة"". "اصطیادهم" - كما يقول رجال الشرطة...أقصد أن 

قالت فرانكى بمکر: "لابد أن هناك أبعادًا أكبر للمسألة. تخدمك "كطعم" للإيقاع بالعصابة". 
ولايد أن السيد إكس كان رجلا لا يمكن افتقاده بسهولة... قال يوبى بانفعال: "كلا. شكرًا لك يأ فرانکی - لقد كنت 


يَويّى: “هذا مرجح جدا: لکتی آعتقد أن ما قلناه حتى 
منطقيا بشكل كبير هذا إذا سلمنا بإمكانية حدوث 
تجافلت فرانكى عبارة "غير الحتملة" بإشارة خفيقة من 


وقالت: "السؤال هو: ماذا يتبغى أن نفمل الآن؟ يبدو لى أن 
قلاث زوايا نستطيع من خلالها متابعة هذه القضية". 
"أكملى يا شيرلوك هولز". 

"الزاوية الأولى هى أنت ‏ لقد قاموا بمحاولة لقتلك. ومن 
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رتك فى البحث عن إيفانز مفيدة. ما الخطة رقم ۰۳۹۲ 
"هذا الرجل باسينجتون فرینش- إنه يمثل النقطة الملموسة 
ة التى نستطيع أن نتحرك منها؛ فهو اسم غير شائع. 
ق أسأل أبى؛ فهو یم رف أسماء كل العاثلات المقيمة فى 
النطقة وأقاربهم المتتشرين فى المناطق المحيطة". 

قال بوبى: "نعم» وربما ننجح فى الوصول إلى شىء بهذه 





محظوظا جدًا هذه الرة. لكنفى قد لا أكون كذلك فى المرة 
التالية إذا غيروا أداة القتل إلى سكين حادة أو مسدس. لقد 
نويت أن أعتنى پنفسی جيدًا فى المستقبل. ولهذا یمکننا 
استیعاد فكرة "الطعم" هذه". 

قالت فرانکی بتنهیدة؛ "كنت أظن أنك ستقول هذا إن 
شباب هذه الأيام خائرو المزيمة...هكذا يقول أبى؛ فهم لا 
يستمتعون يعدم الراحة وما عادوا يطيقون القيام بأمور خطيرة 
ومزعجة يا له من شىء مؤسف!". 

قال بوبى بلهجة حازمة: "شىء مؤسف للفاية _ ما هی 
الخطة الثانية للهجوم؟". 

قالت‌فرانکی:" آن‌نبد أمن عبارة "ماذا لم يسألوا إيضانز؟ ۱۳ 
فمن الحتمل أن القتیل قد جاء إلى هنا لقابلة إيفانز هذا- 


على آية حال. سوف نقوم بتصرف ما. أليس كذلك؟". 
*یالطبع ستفعل. هل تظنين أننى سأقف مکتوف الیدین 
آن حاولوا تسمیمی بثمانى حبات من المورفين5" 

قالت فرانکی: "هذه هی الروح المطلوبة". 

ود بوبی: "علاوة على ذلك. يجب أن آمحو الاهانة التی 


والان. إذا كان بامکاننا العثور على إيغائز....". بت پها بسبب جهاز فسيل المدة" 
قاطعها بوبی قائلا: "أتدرين كم شخصًا يدعى إيفائز فى ت هرانکی: "مدا يكفى: نله سوف تنطاق فی الحديث 
ماركبولتة". ب مزعح وغير محتشم إذا لم أوقفك الان". 
قالت فرانکی: "سبعمائة على ما أعتقد". قال بوبى: "اناد لا تمتلكين أى تعاطف آنشوی على 
"على الأقل! ریما يمكننا القيام بشیء فى هذه الناحية, 13 


لكنى أشك فى آتنا سنصل إلى أى نتيجة". 

"نستطيع وضع قائمة بكل من يُدعُون ایفانز, ونزور 
الاشخاص الأقرب للشبهة من بينهم". 

"وعم ستسألهم؟". 

قالت فرانکی: "هتا تكمن الصعوية". 

قال بوبی: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد . وبعدها قد تصبح 
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رتك فى البحث عن إيفانز مفيدة. ما الخطة رقم ۰۳۹۲ 
"هذا الرجل باسينجتون فرینش- إنه يمثل النقطة الملموسة 
ة التى نستطيع أن نتحرك منها؛ فهو اسم غير شائع. 
ق أسأل أبى؛ فهو یم رف أسماء كل العاثلات المقيمة فى 
النطقة وأقاربهم المتتشرين فى المناطق المحيطة". 

قال بوبى: "نعم» وربما ننجح فى الوصول إلى شىء بهذه 





محظوظا جدًا هذه الرة. لكنفى قد لا أكون كذلك فى المرة 
التالية إذا غيروا أداة القتل إلى سكين حادة أو مسدس. لقد 
نويت أن أعتنى پنفسی جيدًا فى المستقبل. ولهذا یمکننا 
استیعاد فكرة "الطعم" هذه". 

قالت فرانکی بتنهیدة؛ "كنت أظن أنك ستقول هذا إن 
شباب هذه الأيام خائرو المزيمة...هكذا يقول أبى؛ فهم لا 
يستمتعون يعدم الراحة وما عادوا يطيقون القيام بأمور خطيرة 
ومزعجة يا له من شىء مؤسف!". 

قال بوبى بلهجة حازمة: "شىء مؤسف للفاية _ ما هی 
الخطة الثانية للهجوم؟". 

قالت‌فرانکی:" آن‌نبد أمن عبارة "ماذا لم يسألوا إيضانز؟ ۱۳ 
فمن الحتمل أن القتیل قد جاء إلى هنا لقابلة إيفانز هذا- 


على آية حال. سوف نقوم بتصرف ما. أليس كذلك؟". 
*یالطبع ستفعل. هل تظنين أننى سأقف مکتوف الیدین 
آن حاولوا تسمیمی بثمانى حبات من المورفين5" 

قالت فرانکی: "هذه هی الروح المطلوبة". 

ود بوبی: "علاوة على ذلك. يجب أن آمحو الاهانة التی 


والان. إذا كان بامکاننا العثور على إيغائز....". بت پها بسبب جهاز فسيل المدة" 
قاطعها بوبی قائلا: "أتدرين كم شخصًا يدعى إيفائز فى ت هرانکی: "مدا يكفى: نله سوف تنطاق فی الحديث 
ماركبولتة". ب مزعح وغير محتشم إذا لم أوقفك الان". 
قالت فرانکی: "سبعمائة على ما أعتقد". قال بوبى: "اناد لا تمتلكين أى تعاطف آنشوی على 
"على الأقل! ریما يمكننا القيام بشیء فى هذه الناحية, 13 


لكنى أشك فى آتنا سنصل إلى أى نتيجة". 

"نستطيع وضع قائمة بكل من يُدعُون ایفانز, ونزور 
الاشخاص الأقرب للشبهة من بينهم". 

"وعم ستسألهم؟". 

قالت فرانکی: "هتا تكمن الصعوية". 

قال بوبی: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد . وبعدها قد تصبح 
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الوتضيع فر انكى وقثا دون الانطلاق الی‌هدفها , وشنت هجومها 
الأول على أبيها فى نفس الليلة 

قالت فرانگی: "أبى. هل تعرف شخصًا يدعى باسینجتون 
يتش" 

لم يستوعب اللورد مارشینجتون - الذى كان مستغرقا فى 
اقراءة مقال سياسى ‏ سؤالها للوهلة الأولی. 

وقال بحدة: "ان الأمريكان: لا الفرنسيين. هم من يرتكبون 
كل تلك الحماقات ويعقدون كل هذه المؤتمرات قيضيعون وقت 
وال البلاد بلا طائل..." 




























الفصل التاسع أجاثا كريستى 

قال اللورد مارشينجتون: "وماذا بشأنهم؟". 

لم تكن فرانکی تدرى ماذا تريد أن تعرف بشأن تلك 
العائلة. لكنها ألقت بتصريح وهی تعرف جیدا أن أباها يستمتع 
بالمعارضة: 

"إنهم إحدى عائلات يوركشير؛ أليس كذلك؟". 

"هراء د بل إحدى عائلات هامبشاير: وهناك فرع للعائلة 
يعيش فى مدينة شروبشاير بالطبع. وهناك فروع للمائلة فى 
آیرلندا. إلى أى فرع من العائلة ينتمى من تسألين عنه؟". 

قالت فرانكى: "لسث متأكدة". 

"لست متأکد92 ماذا تقصدین؟ يجب أن تكونى متأکد2", 

قالت فرانکی: "إن الفاس یندشون فى الحدیث هذه الأيام 
دون الاهتمام بذکر أسماء العائلات". 

"یندشون...یندمون...هذا هو کل ما یفعله الناس! فى 
أيام شبابی كنا نسأل الناس عن آسماء عائلاتهم. ومکذا كان 
المرء يعلم جیدٌا موضع قدمیه؛ فإذا قال أحدهم إنه من فرغ 
العائلة يمدينة مامیشایر يستطيع المرء أن يرد عليه : حسناً 
جدّاء لقد تزوجت جدتك من ابن عم والدی - وهكذا نجد 
الرابظ الذى يصلنا بيعض" 

قالت فرانکی: "لابد أنه كان زمنًا جميلا للفاية, لكن لآ 
يوجد أى وقت لأبحاث النسب والجفرافیا هذه الأيام". 

"كلا...لم يعد لديكم أى وقت هذه الأيام لأى شىء سوى 
تناول تلك المشروبات السامة". 

أصدر اللورد مارشينجتون تأوهًا وهو يحرك ساقه الصابة 


س, والتى لم تتحسن حالتها كثيرًا بوضعها داخل محلول 

من زجاجات الشراب القابعة فى قبو المنزل. 

ت فرانکی: "أهى عائلة ثرية؟". 

"أتقصدين آل باسینجتون فرینشر؟ لا آستطیع أن أجزم 

# ققد تعرض ضرع العائلة بمدينة شروبشاير لتاعب 

شديدة. حسب ما أعتقد. يسبب ضريية التركات ويعض 

اب الأخرى. وقد تزوج أحد آفراد فرع العائلة بمدينة 

ير بوريشة لثروة ضهمة: وأظن أنها كانت امرأة 

کید" 

قالت فرانكى: "لقد جاء آحدهم إلى النطقة مؤخرًا. وأظن 

اقد حضر للبحث عن منزل"- 

"يا لها من فكرة غریبة! وما الذى سیفعله آحدهم بمنزل 

هذه الناحی۹2". 

قکرت فرانکی: "هذا هو السؤال". 

ھی الیوم التالى. دلفت فرانکی إلى داخل مکتب ویلر وأوين- 
آری العقارات. 

هب السید أوين واقمًا لاستقبالها بنفسه؛ فمنحته فرانکی 

امة فاتنة وجلست فوق أحد القاعد. 

"اذا يمكننى أن آفمل من أجلك. لیدی فرانسیس؟ إننى لا 

تقد أتك تفكرين فى بيع القلعة على ما أفترض. ها! ها 

السيد أوين إعجابًا بخفة ظله. 

| قالت قرائكى: "ليتنا نستطیع بيعها ‏ كلا . فى الواقع. أظن 

صديقًا لى قد حضر إلى هنا منذ عدة أيام ‏ يدعى السيد 








۹۱ 


الفصل التاسع أجاثا كريستى 























باسينجتون فرينش - وكان يبحث عن منزل". 
"آم! نمم: بالفعل. إننى أتذكر هذا الاسم جيدًا. وهو یز 


بتخفيف الفاء!". 


قى تمام السادسة والنصف. وأنا أتذكر الأمر بشكل 
لأنه كان اليوم الذى وقع فيه ذلك الحادث الولم. 
سقط أحدهم من فوق حافة الجرف: وقد بقى السيد 

قالت فرانکی: "هذا صحيح". يتجتون فرینش بجوار الجثة حتى جاء رجال الشرطة, وقد 

"لقد سأل عن عدة مثازل صفيرة تطل على البحر عجا بشدة عندما حضر إلى هنا. لقد كانت مأساة 
أجل شراء آحدهاء وکان مضطرًا للمودة إلى المدينة فى الیو 
التالى: ولهذا لم یتمکن من معاينة الکثیر من النازل, كذ 
فهمت أنه ليس فى عجلة من آمره. ومنذ رحیله فلهر منزل أو 
منزلان مناسبان بسوق العقارات؛ وقد أرسلت الیه التفا 
الخاصة بکل منزل لکن لم یصلنی أى رد منه". 

تساءلت قرانکی: "هل آرسلت خطابك إلى عنوانه بلندن..۰ 


وإنذارًا متآخرًا بضرورة وضع حاجز للرصیف عند تلك 
: ودعینی آخبرك: لیدی قرنسیس. أن مجلس المدينة 
تعرض لانتقاد ات شدیدة؛ فهى متطقة خطيرة, وأنا لا أفهم 
الم تتمرض تلك النطقة لحوادث أخرى عديدة من قبل", 
قالت فرانکی: "إنه أمر غير مفهوم بالفعل". 

غادرت فرانکی المكتب وهی غارقة فى تأملاتها؛ فقد بدت 
أفمال السيد باسینجتون فرینش واضحة وفوق مستوی 
ات كما تنبأ بوبى تماما . لقد كان الرجل آحد أبناء فرع 
باسینجتون فرینش فى هامبشاير »وقد منح مکتب سمسار 
ارات عنوانه الحقیقی, بل إنه ذكر دوره فى الحادث آمام 
ار؛ فهل من المکن أن یکون السید باسینجتون فرینش 
برينًا للفاية كما يبدو من تصرفاتهة". 

أحست فرانكى ببذرة من الشك تنغرس فى قلبها, لكنها 
بعان ما اقتلعتها بقوة وهی تقول لنفسها: "كلا إن رجلا 
يد شراء منزل صغير كان سيفعل أحد أمرين: اما أن 
ب إلى سمسار العقارات فى وقت مبكر من اليوم؛ أو يبقى 
النطقة حتى اليوم التالی. وليس من المعقول أن يذهب 
إلى سمسار عقارات فى السادسة والنصف مساءً 


آم...عنوان منزله الریفی۹". 
قال: "دعینی ار" ثم نادی على کاتب شاب : "فرانك» أريد 
عنوان السید باسینجتون فرينش". 
رد الکاتب الشاب بطلاقة: "روجر باسینجت ون فریز 
قصر میروای کورت. ضاحية ستاغیرلی؛ بمدينة هاتتس". 
قالت فرانکی: "آم إذن فهو لم يكن السید باسینجتون 
فرینش الذى أقصده. ولابد أن هذا الرجل هو ابن عمه. لقد 
استفربت أن يكون السيد باسينجتون فریتش هنا ولا يأتى 
قال السيد أوين بتعقل: "أمر منطقى للفایة". 
"لابد أنه قد حضر لمكتبك يوم الأربعاء. أليس كذلك5". 
"هذا صحيح. قبل السادسة والنصف بقليل. إننا نفلق 
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الفصل التاسع أجاثا كريستى 






















ثم يسافر إلى لندن فى صباح اليوم التالی. ولماذا يسافر إلى 
المنطقة من الأساس؟ لم َم يكتف بإرسال خطاب إلى سمسار 





قال الفتش 


حضرت شقيقته وتعرفت على جثته". 


اصورة واحدة فقط, وكانت تخص شقیقته, 


العقارات؟". "يا له من شىء سخيف أن يدعى أحدهم وجود ثلاث 
وأخيرًا قررت: أن باسینجتون فرینش واحد من الجرمین- ند 


كانت وجهتها التالية هی قسم الشرطة. اوه دا آمر سهل يا سیدتی, إن مراسلی الصحف لا 
كان المقتش ويليامز أحد معارف فرانکی؛ حيث نجح يومًا تون كثيزا بحجم البالغات التى ينشرونها. وكثيرًا ما 

فى تعقب خادمة مجهولة العنوان كانت قد هربت من القلعة ن فهم الوضو بالكامل" ۰ 

بعد آن سرقت بعض مجوهرات فراتكى. قالت فرانکی: "أعلم ذلك. وقد سمست قصصًا خيالية 
"مساء الخیر أيها اافتش". ى الحادث ". صمتت فرانكى للحظة ثم بدأت تطلق العنان 
مسا الور کی ایی أتمنى ألا يكون هناك مآ : "لقد سمعت أن جیوب الرجل كانت ممتلئة بمستندات 





ب ت أنه جاسوس شيوعى؛ وهناك قصة أخرى تقول أن جیوبه 
"ليس بعد لکنتی آفکر فى السطو على أحد البنوك؛ لأننن ت مليئة بالمخدرات: وقصة أخرى تفيد بأن جيوبه كانت 
أعائى من ضائقة مالية!". بعملات نقدية مزيفة". 
أطلق المفتش ضحكة مجلجلة تنبن عن معرفته السابقة ضحك المفتش بملء شدقيه. 
بخفة ظل فرانکی- : "هذه قصة لطيفة". 
قالت فرانکی: "فى الواقع. لقد جثت أطرح عليك بعض #آظن أن جيوبه نم تكن تحوى سوى الأشياء المعتادة". 
الأسئلة التى تثير فضولى". "بل وقلة منها؛ فقد كان هناك منديل غير مميز الشكل. 


"أهذا هو الآمر. ليدى فرانسيس؟". 

"والآن أخبرنى: آيها الفتش, عن الرجل الذى سقط من 
فوق حافة الجرف - بريتشارد» أو أيّا كان اسمه..." 

"اسمه بریتشارد بالففل": 

"لقد كانت معه صورة وا حدة فى جیبه؛ آلیس کذلك؟ لقن 
آخبرنی آحدهم أنه كان يحمل ثلاث صور!". 


العملات الصغيرة. وعلبة سجائر: وعدد قلیل من 
اق البنكية - غير موضوعة فى حقيبة؛ لکن لم تكن معه 
خطابات. وقد كان من المکن أن نمانی الأمرّين فى التعمرف 
شخصیته لولم تكن معه تلك الصورة - یمکن تسمية هذا 
تدخلا من العناية الالهیة!". 

قالت فرانکی: "لعله كان كذلك". 


۹۰ ۹: 


الفصل التاسع آجاثا كريستى 















وطبقًا لعلوماتها الخاصة: اعتبرت فرانكى عبارة "تدخلًا 
من العناية الالهیة" غير متاسبة للموقف؛ فقالت فرانكى وحی 
تحاول أو تدير دفة المحادثة: 

"لقد ذهبت لزيارة السيد روبرت جونز, ابن الوقر جونز» 
بالأمس ‏ ذلك الشاب الذی تعرض لحادث تسمم. يا لها من 
قصة شديدة الغر ایق!". 

قال الفتش: "آه! هذه بالتأکید قصة شديدة الفرابة. ولم 
آسمع بقصة مثلها من قبل؛ فهو شاب لطیف وکریم الأصل 
ولیس له عدو واحد فى هذا العالم. آتعلمین, لیدی فرانسيس! 
هناك أحداث غريبة تجری هذه الأیام. على أية حال آنا لم 
أسمع یوم بقاتل مجنون يتصرف بهذه الطريقة". 

"آهناك أية أدلة تشير إلى مرتکب الجناية؟". 

كانت فرانکی تتساءل وعيناها مفتوحتان عن آخرهما. 

وأضافت: "إن المرء ليشعر بالإثارة وهو يسمع كل هذا". 

ظهرت أمارات الرضا على وجه الفتش, وبدا أنه يستمتع 
كثيرًا بتلك المحادثة الودية مع ابنة آحد اللوردات؛ وكان مآ 
زاد من استمتاعه هو أن الليدى فرنسيس لم تكن يومًا فتاة 
متعجرفة أو مغرورة. 

قال المفتش: "لقد شوهدت إحدى السيارات بالقرب هَن 
النطقة التى وجد يها السيد رويزت: وكانت سيارة زرقاء داكنة 
من طراز تالبوت. وقد ذكر شاهد عيان كان يقف على زاوية 
شارع لوك أنه رآى سيارة زرقاء داكنة من طراز تالبوت ورقمها 
(جی.جی۸۲۸۲) تسیر باتجاه سانت بوتولف". 

"وهل تعتقد آن...۹". 


"إن (جی.جی۸۲۸۲) هو رقم سيارة آحد رجال الدین 
يتة سانت بوتولف". 

ظلت فرانکی لدقيقة أو اثنتين تقلب فى عقلها فكرة وجود 
دين قاتل متخصص فى قتل أبناء رجال الدين: لكنها 
ت الفكرة وهى تطلق تنهيدة تعبر عن خيبة الأمل. 
وقالت: "لست أظن آنك تشتبه فى هذا الرجل. أليس 
. 

”لققد اکتشفنا أن سیارته لم تفادر مرآب القصر طوال فترة 
اء ذلك الیوم". 

"إذن فقد كان رقمًا خاطثًا". 

"نعم. لكن ما زال لدينا وصف السيارة الصحيح" 

وققت فرانکی استعدادًا للرحيل وقد رسمت على وجهها 
ات الإعجاب: ولم تكلف نفسها عناء إصدار تعليق يوحى 
ية الأمل. لكنها قالت لنفسها: 

"لابد أنه يوجد عدد كبير من السيارات التاليوت ذات اللون 
وق الداكن فى إنجلترا". 

وعندما عادت إلى القلعة, أخذت دليل الهاتف الخاص 
نة ماركبولت من موضعه على طاولة الكتابة يحجرة المكتبة 
ته إلى غرفتها. وظلت تبحث فى الدليل لعدة ساعات. 
الكن النتيجة لم تكن مرضية. 

ققد كان هناك آربعمائة واثنان وثمانون شخصًا يحملون 
"إيفانز" فى مدينة ماركبولت. 

صاحت فرانكى: "اللعنة!". 

ثم بدأت تعد الخطط من أجل المستقبل. 
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٠١ الفصل‎ 

ي 5 

تديير حادت 
تضم بوبی پادجر فی لد فى الا لى: وكا 
قد تلعی عدء مراسلات غامضة من فرانکی. وكانت معظمها 
مکتوية بخط يد آشبه بالخربشة غير القر لدرجة أن بوير 
لم يتمكن من القیام بما هو آکیر من تخمین معناها. على أية 

: 2 2 





محاولة لترتيب الفوضى غير المادية التى صنمها صديقه. 


وفى تلك الفترة. بقى بوبى متيقظا وحذرًا للفاية؛ فقد 
گان تأثير ثمانى جرعات من المورفين كافيًا لجمل من تعرض 
اللتسمم بها شديد التشكك فى الطعام والشراب ودفعه إلى أن 
بحضر إلى لندن مسدسه العسكرى الذى كان ينزعج بشدة من 


۹۹ 


الفصل العاشر أجاثا كريستى 


















هناك مكان تستطیعان الجلوس فيه". 

وحقيقة لم يكن هناك مكان للجلوس: فقد كان الكرسى 
بالحجرة مكتظا بما بدا واضحًا أنه كل محتويات 
أثّة ملابس بوبى. 

قالت فرانکی: "يمكننا الجلوس على السرير". 

شم ألقت بثقلها فوق السرير. وفمل جورج أربثنوت الشیء 


فكرة حمله. 

وعندما كان بوبى على وشك أن يشعر بأن المسألة كلها كانت 
مجرد كابوس استتناشی, رأى السيارة البنتلى الخاصة بقرانکی 
تقطع الطريق بصوتها المزعج ثم تتوقف خارج الورشة. خرج 
بوبى لاستقبال السيارة وهو يرتدى ثياب العمل المتسخة 
بالزيوت» وكانت فرانکی تجلس خلف عجلة القيادة وبجانيها 


شاب كثيب اللامح. » قأصدر السرير صريرًا بدا وكأنه صرخة احتجاج. 
قالت فرانکی: "مرحبًا ‏ هذا جورج آربتنوت. إنه طبیب: قالت فرانکی: "لقد خططت لكل شىء. فى البد اية سنحتاج 
وسوف تعتاج إليه؟". سيارة - | حدی سیارات المرآب ستفی بالفرض". 
آجفل بوبی قلیلا بینما كان یتبادل مع جورج إيماءات : "أتقصدین أنك تریدین شراء إحدى 
تعارف بسيطة. 


وقال متسائلا: "هل أنت متأكدة من آتنا ستحتاج ال 
طبیب؟ ألا ترین أنك متشائمة بعض الشیء۹*. 

قالت فرانکی: "أنا لم آقصد أتنا ستحتاج إليه بصفته 
طبيبًا. بل إننى أحتاج إليه من أجل خطة أعمل على تنفيذها. 
اسمم. ألا يوجد مكان نستطيع التحدث فيه؟". قالت فرانکی: "لقد فهمت الآمر بشكل خاطن تمامًا مع 

نظر بوبى إلى المكان من حوله. اليس كما تتخيله على الإطلاق. آنا أعرف ما تقصد - إنك 

وقال بتشكك: "حسنًاء هناك غرفة نومی". آن الأمر أشبه بابتياع ملابس وقبمات رديئة التصميم 

ردت فرانکی: "ممتاز". 

ثم خرجت من السيارة وسارتهى وجورج أربثنوت ‏ وراه 


قال بوبى بامتنان واضح: “هذا للف بالغ منك يا فرانکی, 
لا يجب عليك القيام بذلك؛ غأنا بالفعل أرقض أن أخدع 


" +a 


لإحدى صديقاتى عندما تفتتح متجرًا للملابس. انه شىء 
يالفعل: لكن لابد من القيام به لمساعدة الأصدقاء. 
کل حال؛ فالمسألة لا علاقة لها بهذه الفكرة من قريب أو 
-إتنى فلا بحاجة إلى سيارة". 

"وماذا عن سيارتك البنتلی۹". 


بوبى الذى صعد سلمًا خارجیا يؤدى إلى حجرة نوم صفيرة 


الحجم. 
قال بوبى وهو يقلب عينيه فى أرجاء الحجرة: "لا أدرى إن 



















الفصل العاشر أجاثا كريستى 
"البنتلى لا تصلح". ن فرین صديقنا باسينجتون فرينش هناك 


قال بوبى: " آنت مجنونة". 


"كلاء لست کذلك. فالبنتلی لن تصلح للفرض الذی أريذ *وجة من؟". 


السيارة لأجله"- *زوجة الأخ بالطبع, هذه ليست النقطة الهمة؛ فالنقطة 
"وما هو ذلك الغرض؟". هی كيف یمکن لك أو لى أو لکلینا أن نجد طريقة 
"أن أحطمها". ذلك القصر. لقد ذهیت إلى هناك واستکشقت 


تأوه بوبى ووضع إحدى يديه على جبهته. 

وقال: "إنتى لا آشمر بأننى بخير هذا الصباح". 

وعندئة تحدث جورج أربثنوت للمرة الأولی. وقد خرج 
صوته عميقا وكتيبًا: 

"إنها تعنی آنها ستتعرض لحادث". 

قال بوبی باستفراب: "وکیف علمت بذلك5". 

آمللقت فرانکی تنهيدة سخط. 

وقالت: "بطريقة أو بآخری - يبدو أتنا قد بدأنا بداية 


لقة المحيطة بالنزل. إن ستافیرلی قرية تقليدية محدودة 
ن: وهذا يعنى أن وصول غرباء للاقامة بها سیکون أمرًا 
فا للجميع ومسألة غير منطقية لا یقوم بها آى عاقل. 
3 ققد وضعت خطةء وفنه هی خطوطها العریضة: بيتما 
الليدى فرنسیس دیروینت سیارتها بإهمال زائد عن الحد 
بالسور القریب من بوابة منزل میروای کورت, وینتح 
ن الحادث تحطم کامل للسيارة. وغيبوية وهمية للآنسة 
۷ تسیس. التی تحمل إلى المنزل وهی تمانی من ارتجاج فى 
خاطثة. والآن استمع إلى بهدوء يا بوبی وحاول أن تستوعب وصدمة عصبية مما یستوجب عدم تحرکها مطلقًا". 

ما سأقوله لك. اننی أعلم أن عقلك فى |جازة طویلة. لکن 
بإمكانك أن تفهم ما سأقوله إذا رکزت جيدًا". 

وتوقفت للحظة ثم أكملت. 


"ومن الذى سيقول هذا؟". 

"جورج - أرأيت الآن دور جورج فى الخطة؟ لا يمكننا أن 
بأن يفحصنى طبيب غريب ويقول إنه لا يوجد أى 
يتسمى. أو هیام شخص فضولی بحمل جسمی الهزیل 
إلى الستشفی الحلی. کلا. فما سیحدث هو کالاتی: 
جورج بالکان. وهو يقود سیارته (من الأفضل أن تبیع لنا 
2 آخری) ثم يرى الحادث. فیقفز خارج سیارته ویتولی 
ام الأمور قائلا: "أنا طبیب - تراجعوا للوراء من فضلکم 


"إننى أتعقب باسینجتون فرینش". 

"انی امن 

"إن باسينجتون فرینش- وأقصد باسینجتون فرينش الذی 
نعرفه- یمیش بمنزل ميرواى كورت بقرية ستافیرلی - إحدى 
قرى مدينة هامبشاير. ومنزل ميرواى كورت ملك لشقیق 


الفصل العاشر 


(هذا إن تواجد أى شخص فى موضع الحادث) ؛ يجب أن ن 


بنقلها إلى ذلك المنزل ‏ أى منزل هذاء ميرواى کورت؟ سوف 
يكون كافيًا للقيام بفحص شامل لحالتها": وهكذا يتم حملىا 
إلى أفضل غرفة شاغرة بالنزل. وسواء كان آل باسینجتون 
فرينش متعاطفين أو ممانعين بشدة. فسوف یفلبهم جورج على 
أمرهم. وعليه فسوف يقوم جورج بالفحص الشاعل ثم يخرج 
من الغرفة ويدلى بتشخيصة. "لحسن الحظ الحالة لیست 


بالخطورة التى تصورتها؛ فلا توجد عظام مكسورة: لكنَّ هناك 


احتمالا لوجود ارتجاج باللخ, ولهذا لا يجب تحت أى ظرف أن 


آغادر الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام. وبعد ذلك سأصبح 
قادرة على العودة إلى لندن. ویمدها یفادر جورج المكان وتصبح 
مسآلة كسب ود أهل المنزل متروكة ليراعتى' 

"ومتى آظهر فى الأحداث؟". 

"لن تظهر"- 

"امتقعي.. .5 

"يا طفلى العزيزء تذكر أن باسينجتون فرينش يمرفك . أما 
آنا قلم یقابانی مظلفًا ولا يعرف عنى شِيئًا ٠‏ علاوة على أننى 
فى موقف قوى للغاية لأن لدى لقبّا رسميًا - أرأيت كيف تنضع 
الألقاب فى بعض المواقف! وبالنسبة لهم. لن أكون شابة شاردة 
تحاول الدخول إلى النزل لأسباب غامضة. وإنما سينظرون 
إلى باعتباری ابنة أحد اللوردات» ولهذا فسوف يماملونتى 
باحترام شديد. أما بالنسبة لجورج؛ فهو طبيب حقيقى ولهذا 
ستبدو الأمور فوق مستوى الشبهات". 


























أجاثا كريستى 


"أوها أظن أنك على حق" 

قالت فرانکی بنبرة زهو: "أعتقد أنها خطة محكمة للغاية". 
تساءل بوبى: "ألن يكون لى أى دور على الإطلاق؟". 

شعر بوبی بجرح ينهش قلبه - وكأنه كلب حرم من عظمة 
غير متوقع. لقد كان يشعر بأنه من اكتشف هذه الجريمة؛ 


بوبى بتعاسة 


هو الآن يُستِيعٌد من الأحداث. 

*یالطیع سيكون لك دور يا عزیزی - سوف تربى شاربك". 
"لوطا آربی شاربى. أحمًا9". 

"نعم. كم سيستغرق ذلك من وقت؟". 

"أشيوعين أو ثلاثة أسابيع. على ما أعتقد". 

"يا إلهى! لم يكن لدى فكرة أن الأمر یستقرق كل هذا 
قت. آلا يمكنك تسريع المملية قليلًا5". 

"كلا لم لا أضع شاریا مستعارًا؟". 

"لأن الشوارب المستعارة تبدو مزيفة. وكثيرًا ما تفلت من 
قحد الجوانب أو تسقط من فوق الوجه أو تبدو رائحتها كرائحة 
آلقراء اللاصق. ولكن انتظر لحظة. أعتقد أن هناك نوا من 
الشوارب الستمارة تستطيع لصقه فوق شعر الشارب الطبيعى 
ولا یمکن اکتشافه على الإطلاق. وأظن أن صانع الشعر الستعار 
يأحد السارح یستطیع أن یجهز لك شاربًا كهذا". 

"من المحتمل أن يظن أننى هارب من العدالة". 

"ليس مهمًا ما يظنه". 

"وماذا أفعل بعد أن أحصل على الشارب المستعار؟". 
"ارتد زى سائق وقم بقيادة السيارة البنتلى إلى قرية 





أجاثا كريستى 
















الفصل العاشر 
ستافیرلی". ٠‏ صغير الذقن بشکل لافت وتعلو وجهه ابتسامة لطيفة: 


حیاهم قائلا: "عرحی...عرحی!". كان مظهره العام 
يلا نظرًا لحقيقة أن عینیه كان بینهما تباعد واضح 
تنظران إلى نفس الاتجاه. 

قال بوبى: "مرحبّا يا بادجر - أنت نتذکر فرانکی, آلیس 
5 

الم يكن بادجر يتذكر فرانکی بوضوح. لكنه قال بأسلوب 
: "طبعًا...طلبعًا!". 

قالت فرانكى: "فى آخر مرة رأيتك؛ كنت منغرسًا فى 
وأسًا على عقب وكان علينا أن نجذبك من قدميك" 
قال بادجر: "کلا. لماذا تظنين ذللد؟ لاذا...لابد أن ذلك 


قال بوبی وقد تهللت أساريره: "أوه. قهمت". 

فأردقت فراتکی: "أتری, هذه هی فكرتى: لا أحد ينظر إلى 
سائق بنفس الطريقة التى ينظر بها إلى شخص عادى. وعلى أية 
حال. لقد رآك باسینجتون فرينش لدقيقة أو اثنتين ولابد أنه كان 
مرتبكا جدًا وهويفكر فيما إذا كان باستطاعته أن يبدل الصورة 
فى وقت مناسب. ولقد كنت بالنسبة له مجرد شاب أحمق يلعب 
الجولف, ولم يكن الوقف كما حدث مع آل كايمان اللذين جلسا 
أمامك وتحدثا إليك وكانا يحاولان عمدًا دراسة شخصيتك 
جيدًا. إننى أراهن بكل ما آملك أنه لورآك باسينجتون فرينش 
فى زی سائقء ما كان ليتعرف عليك حتى بدون شارب. ريما كان 


يفكر أن وجهك يذكره بوجه شخص ما وليس أكثر من ذلك؛ ن-كان... و...و...والاس". 

ومع وجود الشارب انستعار سوف تسیر الأمور بأمان تام والآن قالت فرانكى: " هذا صحیح - لقد كان والاس". 

آخبرنی, ما رأيك فى خطتی؟". قال بادجر: "لقد كنت دائمًا لا...لا... أجيد ركوب الخیل". 
قلب بوبى الخطة فى عقله للحظات. آضاف بحزن: "وما زل...زل... زلت كذلك". 
وقال بصراحة: "دك القول يا فرانکی! أعتقد آنها قال بوبى: "إن فرانکی تريد شراء سيارة". 

خطة جيدة". : فردت فرانكى: "سیارتین - فلابد أن يكون لدی جورج 
قالت فراتكى بحيوية: "فى هذه الحالة: هيا بنا نتمب بيارة أيضًا؛ٍ فسيارته محطمة فى الوقت الحالى". 

لنبتاع بعض السیارات. بالناسبة. أظن أن جورج قد کسر وال بوبى: *نستطیع أن تؤجر له إحدى سياراتنا". 

سريرك". قال بادجر: "حسنا. تفضلا لرؤية السیارات التی لد... 
قال بوبى بلعلف: "لا بهم. فلم يكن سريرًا جیذا من ۰ 

الأساس". قالت فرانکی. وهی منبهرة بالتدرج الصارخ فى ألوان 


ونزلوا جميمًا إلى الورشة حيث قابلهم شاب عصبر السيارات ما بين القرمزی والأخضر الفاتح: "إن السيارات 


الفصل العاشر أجاثا كريستى 
















تبدو أنيقة للغاية". شَخصًا يحمل لق...لقبًا رسميًا ويس...ويستطيع الدفع 
فرد بوبى بتجهم: "إنها تبدو على ما یرام" 
قال بادجر: "هذه الس...السيارة بحالة جيدة جد بالنسبة 

لسيارة كرايسل مست ...مستعملة". 
فقال بوبى: "کلا. هذه السيارة غير مناسبة. یا كانت "متی تنوين تثفیذ خطتك هذءة". 

السيارة التى ستشترينهاء فلابد ألا تقل سرعتها عن أربعيقا اققات فرانکی: "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل, ولهذا 

ميلا فى الساعة". 8 تفیذها هى عصر الند". 
صوب یادجر إلى شريكه نظرة توبيغ. #أسمعى: ألا يمكننى التواجد هناك؟ سوف أضع لحية 
وقال بويى بتفكير: "إن السيارة الستاندرد فى حالة سیثة إذا أردت". 

للغاية: ولکنتی أعتقد أنها كافية لإيصالك إلى هدفك. أمآ ت فرانكى: "قطعًا لاء فريما تفسد اللحية كل شىء |ذا 

الإيسيكس فهى فى حالة أفضل كثيرًا ولكنها تناسب الفرض' ت عن وجهك فى وقت غير مناسب: ولكنى لا آرى آی ماتع 

المطلوب؛ وسوف تسیر سافة مائتى ميل على الأقل قبل أن تكون قائد دراجة بخارية يرتدى قبعة كبيرة ونظارة 
قالت قراتکی: "حسنا جدا: موف آشتری الستاندرد": 


لحق يويى ب فرانکی وجورج عند السيارة البنتلی التوققة 





ضخمة. ما رأيك يا جورج؟". 
قحدت جورج آربثنوت للمرة الثانية قائلا: 
گصتا...کلما زاد المدد. زاد الرح*. 

وخرج صوته آشد كآبة عن ذى قبل. 


جذب بادجر شریکه إلى جانب قريب 

وتمتم قائلاء "ما...ما رأيك فی الس...السمر؟ لا آرید | | 
أتق...أتقاضى من آحد آصدقائك مبلفا کبیرا - ما رآيك فى 
عش...عشرة جنیهات؟". 

قالت فرانکی. وهی تتدخل فى الناقشة: "عشرة جنیهات 
ثمن مناسب. وسوف آدفع ثمن السيارة الآن". 

تساءل یادجر یصوت أقرب للهمس: "من تکون حمًا؟". 

فهمس له بوبی بیعض الکلمات. 

فقال بادجر باحترام: "هذه هی الرة الأ...الأولى التی آری 


1۸ 
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لفصل ۱ 
تنفیذ الحادث 


تحدید نقطة تجمع فریق تنفیذ الحادث العظیم عند منطقة 
عن قرية ستافیرلی بمسافة ميل. وهی المتطقة التی يتفرع 
الطریق المؤدى إلى القرية من الطريق العام المؤدى لمدينة 
قر۔ 

وصل ثلاثتهم إلى هناك بسلام. برغم أن سيارة فرانكى. 
تاندرد. كانت تظهر علامات ضعف واضحة عند كل تل 


5 
وكان موعد اللقاء هو الواحدة تمامًا. 
وكانت فرانکی قد قالت: "لا نريد أن یقاطمنا أحد أثناء 
قتخطیط للحادث, ورغم أنى أعتقد أنه نادرًا ما يمر أحد بهذا 
اقطریق. فإن اختيار وقت الفداء سیجملنا فى آمان تام". 
وسارا لمسافة نصف ميل فوق الطريق الجانبی ثم أشارت 
ققرانکی إلى المكان الذى اختارته لتنقيذ حادث الاصطدام. 
وقالت: "لا يوجد مكان افضل من هذا إن الطريق يسير 


۱۱ 


الفصل الحادی عشر أجاثا كريستى 
















بشکل مستقیم أثناء هبوطه من فوق هذه الهضية, ثم ينعطف س البوابة. عندما يلوح جورج بمندیله وآلوح أنا بمندیلی. 
- كما ترون- بشکل حاد ومفاجن حول الجزء الناتن من السور. قى دقع السيارة من فوق التل". 
وهذا السور هو سور منزل ميرواى كورت. وإذا أشعلنا محرك قال بویی: "سوف أبقى عند عتبة السيارة لتوجیهها على 
السيارة وترکناها تهبط من فوق التل بتأثير قوة الدفع فسوف بق: وعندما تتزايد سرعتها کثیرّا. سوف أقفز منها". 
تصطدم بالسور وينتج عن ذلك تحطم كامل للسيارة". قالت فرانکی: "لا تؤذ نفسك". 

قال بوبى فوافقا: "أظن أنك على حق, لکن لابد من تواجد أكون حريصًا جدا على ألا يحدث ذلك؛ فحدوث حادث 
أحدنا عند زاوية الطريق لكى يتأكد من عدم قدوم أحدهم من عند موضع حادث مزيف سوف يعقد الأمور بشدة". 
الاتجاه المعاكس". 


قالت فرانکی: "حسنًا. انطلق يا جورج". 
قالت فرانکی: "هذا صحيح. نحن لا نريد أن نورط شخصًا آوماً جورج برآسه, وقفز داخل السيارة الثانية وانطلق بها 
آخر فى الحادث وریما نعرض حياته لخطر الموت أو العجز 


هابطا التلء ووقف بوبى وفرانكى ينظران إليه. 
التام. يمكن نجورج أن يأخذ سيارته إلى هناك ويديرها بحيث وقال بوبى بخشونة مفاجئة: "سوف...تعتنين بنفسك. أليس 
يبدو كأنه كان قادمًا من الاتجاه العكسى. وعندما يلوح لنا يا فرانکی؟ أقصد...لا ترتكبى أى تصرف أحمق". 
بمنديله. سوف نتأکد من أن الطريق خال تمامًا". #سوف أكون بخير...وألتزم الحذر التام. بالناسبة. أظن 
قال بوبی بقلق: "إنك تبدين غاية فى الشحوب يا فرانكى. من الأفضل ألا أكتب لك بشكل مباشر. ولذلك سأرسل 
هل أنت واثقة من أنك بخيرة" 


إلى جورج أو إلى خادمتى أو إلى شخص آخر لكى 
قالت قرانکی موضحة: "لقد وضعت مساحيق تجميل إليك". 
تجعلنى أبدو شاحبة الوجه. لا أظنك تتوقع أن أحمل إلى المنزل 








"إتنى أتساءل عما إذا كان جورج سينجح فى مهمته 
ووجهى متورد بالصحة والحيوية". بيب(" . 
لولم لا ينجح؟". 


قال بویی بنبرة تقدير: "كم أن النساء مخلوقات رائمةا 
إنك تبدين تمامًا مثل قرد مريض". "ضنا. لا يبدو عليه أنه قد اكتسب بعد أسلوب رعاية 


قالت فرانكى: "أعتقد أنك فظ للفاية. والآن سوف أذهب 
للوقوف بجوار البوابة المفضية إلى منزل ميرواى کورت؛ وهی 
تقع عند هذا الجانب من النتوء. ولحسن الحظ لا يوجد كوخ 


عضی والتحدث اللبق معهم". 
قالت فرانكى: "أعتقد أنه سيتصرف بشكل جید ومن 
لأقضل أن أنطلق الآن. سوف أعلمك بالموعد الذى أريد منك 


۱۳ 


الفصل الحادى عشر أجاثا كريستى 























أن تحضر فيه بالسيارة البنتلی إلى هنا". 


وقی عرق الحادث كان جورج وفرانكى مشفولین فى وضع 
"سوف آنشغل بمسألة الشارب الستعار حتی ذلك الحين 1 


أراك قريبًا يا فرانکی". تساءلت فرانکی: "هل آتمرغ فى الأرض فلیلا لكى تتسخ 
وتبادلا النظرات للحظة. ثم أومأت فرانكى وبدأت تسير 

إلى أسفل التل. قال جورج: "حسناء لا بأس فى ذلك. والآن. أعطينى 
كان جورخ قد آدار السيارة ثم أعادها إلى الوراء خلف لف" 

الجزء البارز من السور. تتاول جورج القبعة وأحدث بها تجويفًا كبيرًاء وأطلقت 


اختفت فرانكى للحظة ثم عادت للظهور على الطريق وهى 
تلوح بعندیلها. وظهر تلویح آخر بعندیل عند النعطف الواقع فقال جورج موضخا: "هذا هو الدلیل على حدوث اج 
فى أسفل الطريق. ل والآن. استلقی أرضًا فى نفس موضعك؛ فأنا أعتقد آننی 

عندثذ حرك بوبى ناقل التروس إلى التعشيقة الثالثة, ثم تا جرس دراجة". 
حرر القرامل وهو یقف على عتبة الباب. تحرکت اسيا وشن نفس لك اللحظة.. ظهر من توراء الزاوية:طتى فى 
بصعوية إلى الأمام: وقد منعتها تروس التعشیق من الاندفاغ» ابعة عشرة من العمر يقود دراجته وهو یطلق صفيرًا 
لکن كانت زاوية انحدار التل حادة بما يكفى لادارة المحرك. ارا توقف الفتی على الفور. وقد راقه النظر الفرید الذی 
وبدأت السيارة تتحرك بسرعة أكبر» وظل بوبى يوجه عجلة عينا 
القيادة. وفى آخر لحظة ممكنة, قفز من السيارة. تمتم الفتى: "مرحى! هل وقع حادث تصادم؟". 

اندفعت السيارة تهبط التل وارتطمت بالسور بقوة مناسبة» ود جورج بسخرية: "كلا ؛ لقد صدمت تلك الشابة سيارتها 
وسارت الأمور على ما يرام وتم تنفيذ الحادث بنجاح! 

رأى بوبى فرانکی وهی تركض بسرعة إلى موقع الحادث 
وتضع نفسها وسط حطام السيارة: ودار جورج بسيارته حول 
زاوية السور ثم أوقفها بالقرب من حطام السيارة. 

اعتلى بوبى دراجته البخارية وهو يطلق تنهيدة. ثم انطلق 
مبتعدًا باتجاه لندن. 


اتکی صيحة امتماض مكتومة. 





عن قصد". 

تقبل الشاب ‏ كما كان متوقعًا ‏ تعلیق جورج على آنه نوع 
ن الرد الساخر وليس الحقيقة المجردة: وأجاب بتلذذ: "تبدو 
الة سيثة. أليس کذلك؟ هل هی ميتة؟". 
قال جورج: "لیس بعد» ولهذا يجب نقلها إلى آقرب مکان 
ن: آنا طبیب. ما ذلك الکان هناك؟". 


۱۱۰ ۱ 


الفصل الحادى عشر 


"هذا منزل ميرواى کورت. وهو يخص السيد باسينجتون 
فرينش. إنه قاضى الصلح بالمنطقة". 

قال جورج بلهجة آمرة: "يجب نقلها إلى هناك على الفور. 
هياء اترك دراجتك وساعدنى فى حملها". 

ركن الفتى دراجته إلى جوار السور. وتقدم طائمًا فرحًا لد 
يد العون. وتعاون جورج والفتى على حمل فرانكى وسارا بها 
فى الطريق المؤدى إلى منزل لطيف عتيق الطرازء يشبه قصور 
الإقطاعيين. 

بدا وكأن تقدمهما إلى المنزل كان موضع مراقبة؛ حيث 
تقدم خادم عجوز إلى الباب لمقابلتهم. 

قال جورج بجفاف: "لقد وقع حادث تصادم - أهناك 
غرفة يمكننى حمل تلك الشابة الیها؟ إنها بحاجة إلى عناية 
فورية". 

تراجع الخادم إلى ردهة النزل بأسلوب مرتبك. وتبعه 
جورج والفتی عن قرب. وهما لا یزالان یحملان جسد فرانکی 
الترهل. ثم دلف الخادم إلى غرفة على يسار الردهة. ومن 
نفس الفرفة خرجت امرأة طويلة, حمراء الشعرء زرقاء العینین 
بلون السماء الصافية, وتبلغ من العمر حوالی الثلاثين. 

تعاملت المرأة مع الوقف الطارئ بسرعة کبیرة. 

فقالت: "هناك غرفة نوم إضافية فى الطابق الأرضی. هلا 
حملتماها إلى هناك؟ هل أتصل بطبیب؟". 

قال جورج موضحًا: "آنا طبیب. كنت مارًا بسیارتی من 
النطقة ورأيت وقوع الحادث". 

















أجاثا کریستی 


"أو هذا من حسن حظها - تفضلا من هنا من فضلكما". 
قم قادتهما إلى داخل غرفة لطيفة بها نافذة تطل على 
يقة النزل. 

تساءلت المرأة: "هل إصابتها بالغة؟". 

"لا أستطيع أن أجزم بذلك قبل فحصها". 
قهمت السيدة باسينجتون فرينش تلميحه وتراجمت إلى 
ج الفرفة: ورافقها الفتى وانطلق يصف وقائع الحادث 
اب وكأنه كان شاهد عيان على وقوعه. 

"لقد اصطدمت بالسور بمنتهى السرعة...فتحطمت 
يارتها تمامًا...وعندما اقتربت من الحطام وجدتها ملقاة 
على الأرض وقد انبعجت قبعتها تمامًاء وکان ذلك السید يمر 





واستمر الفتى يصف ما حدث من وحى خياله حتى تخلصت 
شه السیدة بان أعطتة شلنًا كمكافأة. 
وى تلك الأثناء كان جورج وفرانكى يتحادثان بصوت 


هامن. 


"عزیزی جورج: لا أظن أن هذا الأمر قد یوثر على مستقبلك 
آلهنی. آلیس کذلك؟ لا أظنهم سیشطبون اسمك من سجلات 
الأطباء أو یسحبون منك رخصة مزاولة الهنة. أم تراهم 
سیفعلون ذلك؟". 

قال جورج بتجهم: "هذا آمر محتمل إذا خرج هذا الأمر 
هن طی الکتمان". 

قالت فرانکی: "لن یحدث هذا فلا تقلق يا جورج. إننى لن 


۱۷ 


الفصل الحادی عشر أجاثا كريستى 












وقد بدأت آثاره تزول, لکن لابد من بقائها فى ذلك 
اش لمدة یوم أو نحوه". وسكت للحظة ثم آردف: "يبدو آنها 


أتخلى عنك أو آخذلك": ثم أضافت بلطف: "لقد أديت عملا 
رائعًا. إننى لم أسمعك تتحدث كثيرًا كما فعلت الیوم ". 
تنهد جورج ونظر إلى ساعته. 
وقال: "سوف آتظاهر بأنتى مازلت أقوم بعملية الفحص 


ی فرانسيس ديروينت". 
قالت السيدة باسینجتون فرينش: "أوه. عجبًاا إننى أعرف 





لثلاث دقائق آخری". ض أقربائها ‏ آل درایکوتس - معرفة جيدة". 
"وماذا عن السيارة؟". قال جورج: "أنا لا آدری ما إذا كان من الناسب أن 
"سوق أتفق مع أصحاب إحدى الورش لكى يقوموا بسحبهاً ضيغيها بمنزلك. لكن إذا كان من الممكن أن تبقى هنا ليوم 
من هنا". يومين فسوف..."۰ ثم سكت جورج دون أن يكمل. 
"حسما" "آوه. بالطبع. لن تكون هناك مشكلة فى ذلك يا دکتور...٩".‏ 
استمر جورج ينظر إلى ساعته: وأخيرًا قال بارتياح: "أريثنوت. بالمناسبة. سوف أتولى مسألة سيارتها: حيث 
"حان الوقت". آنتی سامر بإحدی الورش فى طريقى". 


"شكرًا جزیلا لك يا دكتور آربتتوت. کم كان من حسن 
الحظ أن يتصادف مرورك فى وقت وقوع الحادث! أظن أته 
من الأفضل أن يقوم أحد الأطباء بتفقد حالتها غدًا لكى يرى 
لذ كانت تتحسن بشكل جيد". 


قالت فراتکی: "جورج؛ لقد تصرفت بشهامة ونبل كبيرين: 
وأنا لا أدرى لماذا وافقت على مساعدتی من الأساس". 

رد جورج: "ولا أنا لقد كان تصرفا أحمق". 

أومأ لها جورج برأسه وقال: 


"وداعًا استمتعى بوقتك". قال جورج: "لا أرى ضرورة لذلك: فكل ما تحتاج إليه هو 

قالت فرانكى: "إتنى أتساءل عما إذا كان ذلك سيحدث": الراحة والهدوء". 

كانت تفكر حينها فى ذلك الصوت الهادئ الخالى من "سيجعلنى ذلك أشعر باطمثتان أكبر. وكذلك يجب إخطار 
الشاعر, ذى اللکنة الأمريكية الواضحة. عائلتها". 


قال جورج: "سوف أتولى مسألة |خبار عائلتهاء آما بالنسية 
لمسألة قيام طبیب بتفقد حالتها... حسنًا. يبدو أنها تنتمى إلى 
طائفة دينية تؤمن بأن الشفاء مادام من عند الله فلا داعى 
مطلقًا لقيام طبيب بفحصها. لقد انزعجت بشدة عندما 


حرج جورج يبحث عن صاحبة ذلك الصوت. فوجدهآ 
تنتظره فى حجرة الجلوس. 

قال جورج بشكل مفاجئ: "حسنا...یسمدنی أن أقول إن 
الحالة ليست بالسوء الذى كنت أخشا 





فقد تعرضت لارتجاج 


۱۸ 


الفصل الحادى عشر 


وجدتنى بالقرب من فراشها". 

قالت السيدة باسینجتون فرينش: "أوه: يا إلهى!". 

قال جورج مطمئنا إياها: "لكنها ستكون على ما يرام - 
يمكنك الوثوق بكلامى". 

قالت السيدة باسينجتون فرينش بتشكك: "إذا كان هذا هو 
رأيك يا دكتور أربثنوت". 

قال جورج: "هو كذلك. وداعًا يا سيدتى. ويحى! لقد نسيت 
إحدى أدواتى بغرفة النوم". 

ودلف جورج بسرعة إلى غرفة النوم واقترب من جانب 
الفراش. 

وقال بصوت هامس مضطرب: "فرانكى: إنك تنتمين إلى 
طائفة كريستيان ساینس, فلا تنسی ذلك". 

"لكن لماذاة". 

"كان علىّ أن أقول ذلك للتخلص من الموقف". 

قالت فرانکی: "حسنًا:.:لن آنسی(". 


۱۲۰ 





الفصل ۱۲ 


فى معسکر العدو 


قالت فرانکی لنفسها: "ها آنا ذا قد وصلت بسلام إلى قلب 
معسکر العدو. والآن. یتوقف الأمر علی أنا". 

وبینم ا هی شاردة فى آفکارها إذ بها تسمع صوت طرقات 
على الب اب أعقبه دخول السيدة باسینجتون فرینش إلى 
الفرفة. 

رفعت فرانکی نفسها قلیلا فوق الوسادة الوضوعة أسفل 
رأسها. 

وقالت بصوت واهن: "إننى فى شدة الأسف اذ سببت لك 
کل هذا الازعاح". 

قالت السيدة باسینجت ون فرینش: "لیس ثمة ازعاج 
على الاطلاق". ومجددا. سمعت فرانکی ذلك الصوت 
الهادی الجذاب ذا اللكنة الأمريكية؛ وت کرت ما قاله اللورد 
مارشینجتون عن أن آحد آفراد فرع عائلة باسینجتون فرینش 
بمدينة مامبشایر كان قد تزوج بوريثة أمريكية. 


1 


الفصل الثاتى عشر أجاثا كريستى 




















أردقت السيدة باسینجتون فرینش: "يقول الطبيب أربثنوت 
إنك ستكونين بخير خلال يوم أو اثنين إذا التزمت الهدوء 
والراحة". 

شعرت فراتكى أنه من المفترض عند هذه النقطة أن تقول 
شيفًا عن "الخطأ البشرى" أو "طبيعة تفكير البشر" لكنها 


مضیفتها. لقد كان عقلها مشغولا بشدة بصورة القاتل 
جتون فرینش وهو يدقع ضحية بريئة من فوق حافة 
ف لدرجة أن الشخصیات الأقل دورًا فى تلك السرحية 
امية لم تجد لنفسها مكانًا فى مخيلة فرانكى. 

فکرت فرانكى: "حسنًا...لابد أن أستكمل ما بدأته. ولكنى 


خشيت أن تقول شیثا خاطثا. ی لو آنها لم تكن بمثل هذا اللطف معى". 
قالت فرانکی: "انه يبدو كشخص طیب. وقد تصرف معى أمضت فرانكى فترة ظهيرة ومساء سادهما الملل؛ حيث 


بلطف شديد" 
فقالت السيدة باسينجتون فرینشی: "لقد بدا کطبیب 


راقدة فى غرفتها المظلمة. وقد زارتها السيدة باسینجتون 
يتش مرة أو مرتين لكى تتفقد حالهاء لكنها اکتفت بالنظر 
متمكن رغم صفر سنه. من حسن الحظ أن تصادف مروره 1 


وقت وقوع الحادث". ۱ وقی اليوم التالی. سمحت فرانکی لضوء النهار بدخول 
"نعم. آلیس کذلك؟ رغم أنى لا أعتقد أننى كنت بحاجة قتها وعبرت عن رغبتها فى بعض الرفقة؛ ولذلك حضرت 
إليه". قتها وجلست معها لبعض الوقت. اكتشفت المرأتان وجود 


فردت مضيقتها: "لا يجب أن تكثرى من الحديث. سوف 
أرسل خادمتى ببعض الملابس النظيفة وأطلب منها مساعد تلد 
على تغيير ملابسك وترتيب الفراش لضمان راحتك”. 

"هذا لطف بالغ منك". 


من المعارف والآصدقاء المشتركين: وبنهاية اليوم شعرت 
اتکی رغم وخز الضمیر - آنهما قد أصبحتا صديقتين. 

آشارت السيدة باسینجتون فرینش عدة مرات إلى زوجها 
الصفیر تومی. بدت سيدة التزل امرأة بسيطة, 


"على الإطلاق". تیطة بشدة بمنزلها. ومع ذلك ققد شعرت فرانکی - لسبب 
شعرت فرانکی بلحظة من تأنيب الضمير بينما كانت المرأة حر - أنها ليست سميدة للفایة؛ فقد كان هناك تعبیر قلق 
الأخرى تنسحب من الغرفة. أحيانًا فى عينيها ولا یتوافق كثيرًا مع عقل يشعر بالسلام 
وقالت لنفسها: "انها تبدو مخلوقة لطيفة وطيبة. وليست اخلی. 
موضع شك على الإطلاق". فى الیوم الثالث نهضت فرانکی من سریرها وتم تقدیمها 


وللمرة الأولى شعرت فرانكى بأنها تمارس خدعة دنيئة سيد المنزل. 


۱۳۳ 


ا أجاثا كريستى 

كان رجلا ضخَمًاء ممتلخ الوجنتين: ذا مظهر طیب. ولكنة 
شارد الفكرء وقد بدا واضحًا آن الرجل يمضى معظم وقته فى 
حجرة مكتبه: ومع ذلك فقد لاحظت فرانكى أنه شديد الولع 
بزوجته: وان کان لا يشغل نفسه كثيرًا بشئونها. 

أما تومى: ابنهما الصفیر. فكان فى السابعة من العمرء 
وبدا من الواضح أنه طقل صحيح الجسد. مولع باللعب؛ 
وأن والدته ‏ السيدة سیلفیا باسینجتون فرینش - تحبه با 
شدیدا. 

قالت فرانكى وهی تتنهد: "إن المكان هنا لطیف جدًا". 

وكانت متمددة قوق كرسى طويل داخل حديقة المنزل. 

وأردفت: "لست أدرى إن كان السبب هو الضربة التى 


وزادت كلماتها من إحساس فرانکی بالخجل: 

القد كان ما تفعله شیثا ليمًا... شیثا حقیرا... شيئًا وضيعًا. 
سوق تتخلى عن تلك الخطة! وتعود إلى المدينة من فورها... 

وكانت مضيفتها مازالت تتحدث: 

"لن يكون الوضع هنا عملا طيلة الوقت؛ فندا سيمودشعيق 
زوجى» وآنا واثقة من آنه سيروق لك؛ فكل الناس تحب روجر". 

"آيعيش معكم بالمتزل8". 

"بشكل متقطع - إنه شخص لا يعرف الراحة؛ وهو يطلق 
كلى نفسه "متشرد:العائلة"..وربما: يكون ذلك صحيحًا إلى 
حد ما؛ فهو لا يستقر بعمل لقترة طويلة - بل إننى أعتقد أته 
الع يعمل بوظيفة حقيقية فى حياته؛ لكن بعض الناس يكونون 











تلقیتها فى رأسى أو كان هناك سبب آخر, لکننی أشعر بأننی لا علی هذه الحال ‏ وخاصة فى الماثلات العريقة: وهم عادة 

آرید التحرك - أريد أن أظل مستلقية هنا لأيام وأيام". ما یکونون أشخاصًا يتمتعون بأسلوب ساحر وجذاب. إن روجر 
ردت سيلفيا باسينجتون فرينش بنبرتها الهادئة الشاردة؛ شخص متعاطف للفاية: ولا أدرى ماذا كنت سأفمل بدونه فى 

"حستًاء ابقی كما أنت... أقصد لا تتمجلى العودة إلى الدینة"2 قدا الربیح عندما مرض تومى”. 

وأردفت تقول: "!نها لمتعة كبيرة بالنسبة لى أن أستضيفك هنا "وماذا كانت علة تومى؟". 

فى منزلى؛ فأنت مرحة وذكية للغاية: ووجودك هنا يشعرنى "كان قد تعرض لحادث سقوط قوى من فوق الأرجوحة - 

بالسعادة". لايد أنها كانت مربوطة إلى فرع شجرة ضعيف مما أدى إلى 
قالت فرانكى لنفسها: "إذن فهى تحتاج لشىء يشعرها انکساره. لقد كان روجر مستاءً للفاية لأنه هو من كان يؤرجح 

بالسعادة". تومی فى ذلك اليوم - كما تعلمين: يدفع الأرجوحة بقوة إلى 
وفى نفس الوقت شعرت فرانكى بالخجل من نفسها. آعلی: بالطريقة التى يحبها الأطفال. لقد ظننا فى البداية أن 
كانت المرأة الأخرى تقول: "إننى أشعر بأننا قد أصبحنا تؤمى قد تعرض لإصابة خطيرة فى عموده الفقرى. لكن تبين 

صديقتين بالفعل". أتها مجرد إصابة بسيطة وهو الآن أفضل حالا". 
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الفصل الثاتی عشر أجاثا كريستى 


قالت فرانکی: بابتسامة, وقد سمعت صوت صیاح وهتاف انضم الیهما هنری باسینجتون فرینش لتناول الشای 
خافت يأتى من بعيد: "إنه بالتأكيد يبدو أفضل حالا". وتفرست فرانکی فى ملامحه جيدًا. كان هناك بالتأکید 
"أعلم ذلك - إنه يبدو فى خير صحة الن؛ وهو آمر يبعث قرب بشأن ذلك الرجل - کان نمط شخصیته واضكًا 
الارتياح فى قلبى كأم؛ فلقد كان من سوء حظ هذا الصبى للغاية؛ فهو رجل نبيل من أعيان الريف» بسيط؛ ومرح: ومحب 
أن تمرض لكثير من الحوادث. بل إنه كاد يتعرض للغرق فى اللرياضة. إن رجلا مثل هذا ليس من المفترض أن یجاس وهو 
الشتاء الماضى". 5 پرتجف بعصبية وهو يكاد يفقد أعصابه: ثم يسقط فى هوة 
قالت فرانكى يتفكر: "أكاد یفرق حقاة". من الشرود يستحيل إخراجه منهاء ثم يرد بإجابات ساخرة 
لم تعد فرانکی تفكر فى العودة إلى المدينةء بل إن كل ومريرة على آى كلام يوجه إليه. لكنه لم يكن دائمًا على هذا 
إحساس بتأتيب الضمير قد تلاشى من عقلها تمامًا. اققتعو؛ فى مساء تلك الليلة, وتحديدٌ| عند وقت العشاء» ظهر 
حوادث! الرجل بمظهر جديد تمامًا؛ فقد كان يمزح. ويضحك. ويروى 
وتساءلت بینها وییخ نضنها عما ]ذا كان دوجن فریئش قد ادن ددا -فی حدود قدراته - رجلا متعد )لكام بل ان 
تخصص هی ارتكاب اتحوادت. ظرانکی قد شمرت أنه أكثر ذکاء مما يجب؛ وذلك لأن ذكاءه 
وأخيرًا قالت: بدا غير طبيعى ومخالفًا لشخصيته. 
"إذا كنت جادة حقًا فى استضافتی, فإننى أود البقاء قالت فرانکی لنفسها: "إن لديه عينين غرييتين تخیفاننی 
هنا لوقت أطول: لكن ألن یمانع زوجك فى تواجدى هنا بهذا قليلا". 
الشكل؟". ومع ذلك لم تشتبه فى قيام هنرى باسينجتون فرينش 
تكورت شفتا سيلفيا باسينجتون فرينش فى تعبير غریب پارتکاب أى شیء؛ فقد كان أخوه ‏ ولیس هو - من تواجد فى 
وهی تقول: "هترى5؟ كلاء هنرى لن يمانع ‏ هنری لا يمانع فى ماركبولت فى ذلك اليوم الشئوم. 
أى شىء هذه الأيام". وفيما يتعلق بذلك الشقیق, كانت فرانکی تتطلع إلى مقابلته 
نظرت إليها فرانکی بفضول. ياهتمام ولهقة؛ فطبقًا لافتراضها وافتراض بوبی, فان ذلك 
" وقالت لنفسها: "لو نها كانت تعرفنى جيدًا لكانت أخبرتنى الرجل كان قاتلا وكانت هذه هى فرصتها لقابلة القاتل وجها 
بما يعتمل بداخلها؛ فأنا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور او 
الغريبة التى تجرى بهذا المنزل". وقد أشعرها ذلك بالعصبية للحظات. 





الفصل الثانى عشر 


لكن أنى له أن يخمن أنها تعرفه جِيدًا8 

كيف يمكن له بأى طريقة كانت - أن يربط بينها وبين 
جریمته التی نفذها بنجاح؟ / 1 

ولهذا قالت لنفسها: "إنك تخلقین وحشا مهولا من لا 
کی 

وصل روجر باسينجتون فرينش قبل تناول الشاى عصر 
الیوم التالى. 

ولم تقابله فرانکی حتى موعد تناول الشاى؛ فقد كان من 
المفترض بها أن تخلد إلى الراحة فى فترة الظهيرة. 


وعندما خرجت للحديقة - حيث وضعت أقداح الشاى - 


قالت سيلفيا میتنمه: 
"ها هو متشرد العائلة. لیدی فرانسیس دیروینت. دعینی 
آقدم لك شقیق زوجى". 


رأت فرانکی رجلا طویلا. نحیل الجسد. فوق الثلاثين 
بقلیل, وله عینان لطیفتان. وعلی الرغم من أنه كان بامکانها 
رؤية ما كان يعنيه بوبی بأن وجه الرجل كان بحاجة إلى نظارة 
آحادية وشارب رفیع. فلم تستطع منع نفسها من ملاحظة تلك 
الزرقة الشديدة التی ميزت عینیه. ومد کلافما يده لصافحة 
الآخر. 

قال روجر: "منذ أن جئت وأنا أسمع عن الطريقة التى 
حاولت بها تحطيم سور المنزل". 

قالت فرانكى: "سوف أعترف بأننى أسوأ سائق فى العالم: 
لكننى كنت أقود سيارة قديمة وخربة؛ حيث إن سيارتى الخاصة 
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آجاثا کریستی 


كانت بحاجة لاصلاح, ومن ثم فقد اشتریت سيارة رخيصة 
ومستعملة لکی أتنقل بها مؤقنًا". 

قالت سيلفيا: "لقد أخرجها من بين حطام السيارة طبيب 
ابا شديد الوسامة". 

قالت فرانكى موافقة: "لقد كان شابًا لطيقًا". 

وصل تومى فى تلك اللحظة وقذف بنفسه بين ذراعی عمه 
وهو يطلق صيحات مرحة. 

قال تومى: "هل أحضرت لى القطار اللعبة؟ لقد قلت إنك 
ستحضره...لقد قلت إنك ستحضره". 

قالت سيلفيا: "أوه. تومى! لا يجب أن تطلب الهدايا من 
أحد". 

قال روجر: "لا عليك يا سيلفياء لقد وعدته بذلك. لقد 
حضرت القطار معى يا صديقى العزيز". نظر روجر إلى زوجة 
آخیه بشكل عارض وقال: "ألن يأتى هنرى لتناول الشاى؟". 

قالت سيلفيا ‏ وقد عادت تلك النبرة المقهورة لصوتها: "لا 
آظلن ذلك. فأنا أعتقد أنه ليس بحالة جيدة اليوم". 

ثم أردفت باندفاع: 

"أوه؛ روجر. كم أنا سعيدة بعودتك!". 

وضع روجر يده على ذراعها وقال: 

"کل الأمور ستكون بخيرء عزيزتى سيلفيا". 

وبعد احتساء الشاى. شارك روجر ابن أخيه اللعب 
بالقطار. 

ظلت فرانكى تتطلع إليهما وقد انتاب عقلها اضطراب 
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الفصل الثاتى عشر 


شدید . 
وأخذت تفکر: بالتأکید لا يبدو هذا الرجل من عينة الرجال 
القادرین على دقع رجل برىء من فوق جرف! هذا الشاب القصل ۱۳ 
الرائع لا يمكن أن یکون قاتلا يارد الدم! آلان کارستیرز 
إذن لابد أنهما-هى وبوبى- كاتا مخطئين على طول الخط» 
أو على الأقل بشأن هذا الجزء من القضية. 
فى تلك اللحظة. شمرت فراتکی بأنها متأكدة من أن 
روجر باسينجتون فرينش لم يكن من دفع بريتشارد من فوق 
الجرف. 
إذن من فعل ذلك؟ قلقت فرانکی, بشكل لا يخلو من الفرابة, تأكيدًا لتلك النظرية 
كانت لا تزال مقتنعة بأنه قد تم دفعه عمدً!؛ فمن فمل ذلك فى موعد لم يتجاوز اليوم التالى؛ وقد جاء التأكيد من روجر 
يا تری؟ ومن الذى وضع المورفين فى شراب بویی؟ ققسه. 
وعتدما فکرت فى المورفين: خطر ببالها فجأة تفسير لعینی كانا قد انخرطا فى لعب مباراة تنس فردية ضد بعضهما 
هنرى باسینجت ون فرينشى الغریبتین: وخصوصًا بژیژیهما الیمض, ثم جلسا بعد ذلك لتناول المشرويات المثلجة. 
الثاقبين كرأسى ديوس. وقد ظلا یتحدثان عن موضوعات متعددة غير مهمة. وقد 
ووجدت نفسها تتساءل: هل کان هنری باسینجتون فرینش أزدادت فراتكى إدراكا لسحر شخص سافر إلى كل أتحاء 
مدمنا للمخدرات؟ العالم. مثل روجر باسینجتون فرینش, ولم تستطع فرانكى أن 


تمنع تفسها من التفكير فى أن "متسکع العائلة" يختلف بشدة 
عن شقيقه الرصين ذى العقلية الجادة. 

كان الصمت قد ساد بینهما أثناء مرور تلك الأفكار بعقل 
قرانکی, وقد انقطعت حبال الصمت فجأة عندما تحدث روجر 
پثبرة صوت مختلفة تمامًا عن أسلوب حديثه السابق. 

"لیدی فرانسیس, سوف آفعل شيثًا غرييًا - إننى أعلم آننی 
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الفصل الثالث عشر 


قد تعرفت عليك منذ أقل من أربعة وعشرين ساعة. لكنى لدى 
شعور داخلى بأنك الشخص الوحيد الذى أستطيع أن أطلب 


منه النصيحة". 

قالت فرانكى باندهاش: "النصيحة؟". 

"نعم؛ فأنا متحير بين قرارين ولا أدرى أيهما أتخذ". 

توقف للحظة عن الكلام. وكان يميل بجسده إلى الأمام. 
مؤرجِحًا مضرب التنس بین رکیتیه, وقد قطب جبينه قليلاء 
وبدا مهمومًا ومنزعجًا. 

"إن الأمر يتعلق بأخى. ليدى فرانسيس" 

"ماذا عنه۹". 

"انه یتعاطی المخدرات - آنا واثق من ذلك". 

تساءلت قرانکی: "وما الذى يجعلك تعتقد ذلك؟". 

"کل شىء ‏ هیشته...تفیر مزاجه بشکل غير طبیعی...وهل 
لاحظت شکل عینیه؟ إن بژیژیه‌ما يبدوان مثل رأس الدیوس". 

آقرت فرانکی: "لقد لاحظت ذلك. لکن ماذا تظن أنه 
یتعاطی؟". 





"مورفین: آو نوعًا من آنواع الأفيون" 

"هل هو علی هذه الحال منذ وقت طویل؟". 

"لقد لاحظت بداية تلك التفیرات متذ ستة آشهر مضت. 
إننى أتذكر أنه كان یشتکی كثيرًا من الأرق وقلة النوم. لکن 
لست أدرى متى بدأ تعاطى تلك الواد, ولابد أن ذلك قد حدث 
بعد ذلك بوقت قصير". 

تساءلت فرانكى بنبرة عملية: "وكيف يحصل على 
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خدزات؟۹". 
"أظن أنها تأتيه عن طریق البرید. هل لاحظت كيف يبدو 
بيا ومضطربًا فى بعض الأيام عند وقت تناول الشاى؟". 

"نعم: لاحظت ذلك" 

"لقد خمنت أن ذلك هو الوقت الذى ينفد فيه مخزونه 
ن المخدرات وينتظر المزيد. وبمد أن يصل البريد فى الساعة 
السادسة. يذهب إلى حجرة مكتبه ويماود الظهور فى وقت 
العشاء وهو فى حالة مزاجية مختلفة تمامًا". 
أومآت فرانكى وقد تذكرت تلك الطريقة الرائعة وغير 
بيعية التى كان هترى يتحدث بها أحيانًا وقت العشاء. 
وقالت متسائلة: "ولکن من أين تأتی الخدرات تحديدًا؟". 
"هذا ما لا آعرفه؛ فلا يوجد طبیب محترم سیوافق على 
#عطائها له. ولکنی أظن أن هناك مصادر متعددة للحصول 
على المخدرات فى لندن إذا دفع الرء نقودًا كثيرة". 
أومأت فرانکی بتأمل. 
كانت تتذکر آنها قد اقترحت على بوبی وجود عصابة 
التهزيب الخدرات, ولکنه رد بأن المرء لا یستطیع الزج بين أنواع 
كثيرة من الجرائم. ولقد كان أمرًا غريبًا أن یصلا فى مرحلة 
ميكرة فى تحقيقاتهما إلى آثار لوجود أمر كهذا. 

وكان من الغريب أيضًا أن يكون المشتبه به الرئیسی فى 

القضية هو من يلفت انتباهها إلى تلك الحقيقة؛: وقد جعلها 
لك الأمر مقتنعة أكثر من أى وقت مضى ببراءة روجر 
پأسینجتون فرينش من تهمة القتل. 
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ومع ذلك فقد كانت هناك مسألة تبديل الصورة التى لا 
مج لصور: 


يمكن تفسیرها. وقد ذکرّت فرانکی نتسها بأن الدلیل الذی 


يدين روجر لا یزال ثابتا كما كان من قبل, وعلی الجانب الآخرء 
فإن ما یدحض تلك التهمة كان فقط شخصية الرجل. ولقد 
اعتاد الجميع أن یقولوا إن القتلة عادة ما یکونون أشخاصًا 


ساحرین! 
تخلصت فرانکی من تلك الأفكار والتفتت إلى رفيقها 
مجددا. 


وقالت بتساؤل: "لماذا تخبرنى بهذا الأمر تحديدًا9". 

قال روجر بيساطة: "لأننى لا أعرف ماذا أفمل بشأن 

"أتمتقد أنها لا تعلم؟". 

"بالتأكيد هی لا تعلم: لكن هل علی أن أخبرهاة" 

"إنها مسألة غاية فى الصعوبة.... 

"إتنى أعلم آنها مسألة صعبة, ولهذا السبب ظننت أنك 
قد تستطيعين مساعدتى لأن سيلفيا قد تعلقت بك كثيرًا - إنها 
لا تهتم كثيرًا بأى من السيدات اللاتى يعشن بالقرب من هتاء 
لكنها أعجبت بك على الفور. وقد أخبرتنى هی بذلك. ماذا 
يجب أن أفعل. ليدى فرانسیس؟ فلو آننی أخبرتها بهذا الأمر 
فسوف أضيف عبنًا جديدًا إلى حياتها". 

' قالت فرانکی: "لعلها إذا علمت بالأمر يكون لها بعض 

التأثير على زوجها". 

"إننى أشك فى ذلك؛ قعندما يتعلق الأمر بادمان المخدرات 
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يكون حتی لأقرب وأعز الناس إلى قلب المدمن تأثير عليه". 

"هذه وجهة نظر يائسة:؛ ألا تتفق معى؟". 

"نها الحقيقة - لك هناك طرقا للعلاج بالطبع؛ فلو أن 

ى قد يوافق على دخول مصحة للعلاج... فى الواقع هناك 

ة قريبة يديرها الدكتور نيكلسون". 

"لكنه لن يوافق أبدًا. أليس كذلك5". 

"ريما یوافق - أحيانا تستطيعين التأثير على متعاطی 

قین عندما يكون فى حالة ندم شدید؛ بحيث يكون مستعدًا 

آی شىء لشفاء تقسه» وإننى أميل إلى التفكير بأنه من 

ن دقع هنرى إلى تلك الحالة العقلية بسهولة إذا اعتقد 

آن سيلفيا لا تعلم...أقصد إن وُضعت مسألة معرفتها بإدمانه 

آمام عينيه كنوع من التهدید. وإذا نجح العلاج (وهم يطلقون 

على المصحة "مصحة لعلاح الأعصاب" بالطبع) . فلن تكون 
فيا بحاجة إلى معرفة ذلك مطلقًا”. 

"اوهل سيكون عليه أن يترك المنزل من أجل العلاج؟". 

"إن المصحة التى أتحدث عنها تبعد عنا بثلاثة أميال 

فقط: وهى تقع فى الجانب الآخر من القرية. وتدار بواسطة 

طبیب كندى يدعى الدكتور نيكلسون؛ وهو طبيب بارع جدًا 

حسبما سمعت. ومن حسن الحظ أن هنرى يحب ذلك الرجل. 

متا . .ها هد جاءت سيلفيا". 

انضمت إليهما سیلفیا باسینجتون فرینش وهی تقول: 

"هل لعبتما بنشاط9". 

قالت فرانکی: "ثلاث مجموعات. وقد تمرضت للهزيمة فى 


۳۰۵ 


الفصل الثالث عشر آجائا كريستى 























كل مجموعة". 
قال روجر: "لقد لعبت مباراة جيدة للغاية". 
قالت سيلفيا: "إننى كسولة جدًا فيما يتعلق بلعب التنس 


"فل بروق لك؟". 
ودت سيلفيا بطريقة مفاجثة: "كلا . لا یروق لى" ثم أردفت 
2 بعد لحظة أو اثنتين: "لا یروق لى على الإطلاق". 


لابد أن ندعو آل نيكلسون للحض ور لزيارتنا فزو وفى وقت لاحق. أشارت سيلفيا إلى صورة موضوعة فوق 
الطبيب نيكلسون مغرمة بلعب التنس"» ثم أردقت سیلفیا و فيانو لامرأة جميلة واسعة العينين: وقالت ل فرانكى: 


لاحظت النظرة التى تبادلاها: "ماذا...ماذا هناك۹". 
قال روجر: "لاشىء... لقد تصادف فقط أننى كنت أ 
الليدى فرانسيس عن آل نيكلسون قبل حضورك". 
"من الأفضل أن تخاطبها باسم فرانکی كما أفمل أتاء 
آلینن شيفًا:غرييًا آنهفی بض الاحیان عتا ا 


"هذه هی سیلفیا نیکلسون - وجه شدید الجاذبية, آلیس 
تلك منذ وقت قريب أتى إلى هنا رجل بصحبة بعض 
اثناء وقد آثارت تلك الصورة اعجابه بشدة, وآظن أنه 
اد آن يتعرف إلى صاحبة الصورة". 

ضحکت سیلفیا وأردطت: 
"سوف آدعوهما إلى تناول العشاء معنا ليلة الفد, وأود أن 
اف رأيك يشأنه". 
"یشأنه۹", 
"نعم. لقد آخبرتك بأننی لا أطيقه. مع أنه رجل وسيم 
قاية". 

كان هناك شىء فى نبرة صوتها جعل فرانکی تتطلع إليها 
عة لکن سيلفيا باسينجتون فريتش أعرضت عنها وبدأت 


شخص أو شىء تجد أحدهم يتحدث عن تفس الشخص 
111 
تساءلت فرانکی: "انهما كتديان؛ أليس كذلك5". 
"هو كندى دون شك لكننى أعتقد أنها إنجليزية ‏ وان 
كنت غير واثقة تمامّاء وهی امرأة رقيقة وجميلة للفایة... 
ولها ملامح ساحرة تزينها تلك العيون الواسمة ذات التظرة 
الحزينة, وأنا أظن آنها غير سعيدة لسبب أو لآخر ‏ لابد أن 


حياتها كثيبة للغاية". زيل بعض الزهور الذابلة من المزهرية. 
"أظن أن الطبیب نیکلسون يدير مصحة علاجية. آلیس قالت فرانکی لنفسها - بينما كانت تمشط شعرها الأسود 
کذلك۹". الفزیر وترتدی ملابسها استعدادًا لحضور العشاء فى تلك 


آللیلة: "لابد أن أستجمع آفکاری". ثم أردفت بعزم شدید: 
"القد حان الوقت للقيام بيعض التجارب". 


هل كان روجر باسینجتون فرینش ذلك الشخص الشریر 


"نعم -یتولی حالات اضطر اب الأعصاب وادمان المخدرات. 
وأنا أظن أنه تاجح للفاية, بل یمکننی أن آقول انه رجل مثير 
للإعجاب". 


۱۳۷ ۱۳۹ 


الفصل الثالث عشر 


الذى_ تخيلته هی وبویی آم تراهما كانا مخطئین؟ 


لقد اتفقت هی وبوبى أن من حاول التخلص من بوبى لابد 
أن يكون لديه طريقة سهلة للحصول على المورفين. وبطريقة 
ما ينطبق ذلك بشكل كبير على روجر باسينجتون فرينش - 
فإذا كان أخوه هتری يتلقى المورفين بالبرید. فسوف يكون من 
السهل على روجر أن يسرق بعضًا منه ويستخدمه فى أغراضه 


الخاصة. 
تناولت فرانکی ورقة وكتبت عليها: "المهمة رقم (۱) 


اكتشفى أين كان روجر فى يوم ١7‏ من هذا الشهر الیوم الذى 


تسمم فيه بوبى". 

وظنت فرانکی آنها ترى بوضوح الطريقة التى ستتبعها 
لاكتشاف ذلك. 

ثم کتبت: "المهمة رقم (۲): آخرجی صورة الرجل الیت 
ولاحظى التعبيرات التى سترتسم على الوجوه - إن وجدت. 
وكذلك لاحظى ما إذا کان روجر سيقر بوجوده فى مارکبولت 
فى ذلك اليوم". 

شعرت فرانكى ببعض العصبية تجاه تنفيذ الهمة الثانیةه 
فقد كان تنفيذها يتطلب الكشف عن معرفتها بالحادث بشكل 
صريح. على الجانب الآخر: فقد وقع الحادث المأساوى فى 
المنطقة التى تعيش بها. ولهذا فسوف يعتبر ذكرها الحادث 
بشکل عارض أمرًا طبيعيًا لا غبار عليه. 

طوت فرانکی ورقة الهام ثم حرقتها. 

وتمکنت من فتح باب الحدیث حول النقطة الأولی بشکل 


IA 


























أجاثا كريستى 


ییعی فى وقت العشاء. 
فقالت بصراحة ل روجر: "أتدرى! ينتابنى شعور قوى بآننا 
تقابلنا من قبل. وأشعر بأن ذلك اللقاء حدث منذ وقت 
يب أيضًا ‏ ألم نتقابل فى الحفل الذى أقامته الليدى شاين 
قدق كلاريدج: يوم السادس عشر من هذا الشهر؟". 

قالت سيلفيا بسرعة: "لا يمكن أن تكونا قد تقايلتما يوم 
ادس عشر؛ لأن روجر كان موجودًا هنا فى ذلك اليوم - 
أتذكر ذلك جيدًا لأننا أقمنا حفلا للأطفال فى ذلك اليوم 
كنت لأستطيع فعل أى شىء فى ذلك اليوم لولم يكن روجر 


آلقت سيلفيا نظرة امتنان إلى شقيق زوجها. فابتسم لها 
ووجر هو الآخرا 

قال روجر ل هرانكى: "لا آشعر بأنتى قد قابلتك أبدًا 
من قيل": ثم أضاف بلطف واضع: "آنا واثق من أننى كنت 
سأتذكر أمرًا كهذا". 

فكرت فرانكى: "لقد حسمت المسألة؛ فلم يكن روجر 
پأسینجتون فرينش فى ويلز فى اليوم الذى تعرض فيه بوبى 

وكذلك تمكنت فرانكى من التحدث فى النقطة الثانية 
يسهولة كبيرة فى وقت لاحق؛ وكانت فرانکی قد قادت الحوار 
قحو المناطق الريفية. والملل الذى يصاحب الحياة فيها؛ 
والاهتمام الذى یثیره أى حادث محلى مثير يقع فيها. 

قالت فرانكى: "لقد سقط أحد الرجال من فوق حافة 


۱۳۹ 


الفصل الثالث عشر 


الجرف فى منطقتنا خلال الشهر الاضی, وقد شعرنا بإثارة لا 
حدود لهاء ثم تهبت لحضنور التحقيق بكل لهفة وحمامن: لکن 
للأسف» كان التحقيق مملا للنایة". 

تساءلت سيلفيا: "هل تدعى هذه النطقة ما رکیولت۹*. 

أومأت فرانکی بالإيجاب. 

وقالت موضحة: "إن قلعة ديروينت تقع على بعد سبعة 
أميال فقط من منطقة ماركبولت". 

صاحت سیلفیا: "روجر, لابد أن ذلك هو الرجل الذی 
وجدته"؛ هنظرت إليه فرانکی بتساؤل. 

فقال روجر: "فى الواقع لقد كنت موجودًا فى موقع الحادث: 
وبقيت بجوار جثة الرجل حتى جاء رجال الشرطة". 

قالت فراتکی: "لقد ظننت أن من وجد الجثة هو أحد أبناء 
القائمين على دار العبادة". 

"هذا صعیح, لکنه كان مضطرًٌا للذهاب للعزف على الأرغن 
أو شىء كهذاء وعليه فقد ذهب وبقيت أنا بجوار الجثة": 

قالت فرانکی: "يا لها من مصادفة غريبة! لقد سفعت 
بوجود شخص آخر فى موقع الحادث لكتثى لم ألتقط اسمه - 
إذن فقد كنت أنت ذلك الشخص5". 

غلف المكان إحساس عام يشبه المقولة الشهيرة: "عجبًاا 
كم أن هذا العالم مكان صغيرا". وشعرت فرانکی بأنها تودی 
دورها ببراعة. 

قال روجر: "لعل المرة الأولى التى رأيتنى فیها كانت هناك - 
فى ماركبولت". 











أجاثا كريستى 


قالت فرانكى: "فى الواقع أنا لم أكن متواجدة بالبلدة وقت 
وع الحادث: لكننى عدت من لندن بعد يومين من حدوثه - 
ت موجودًا وقت التحقيق5". 

"كلا لقد عدت إلى لندن فى صبيحة اليوم التالى 
ادث" 

قالت سيلفيا: "لقد كانت ندیه قكرة سخيفة بخصوص 
اء منزل فى تلك المنطقة". 

قال هنرى باسینجتون فرینش: "بل قولى فكرة مجنونة". 
قال روجر بانشراح صدر: "على الإطلاق". 

فردت سیلقیا: "أنت تعلم جيدًا. يا روجر. أنه بمجرد 


شرائك لهذا النزل. كانت شهوة الترحال ستنتابك وتنطلق 


الخارج مجددًا". 

"أود. سوف أستقر فى يوم ما يا سيلفيا". 

ا "عندما تقرر الاستقرار فى مكان فمن 
ضل أن تستقر بالقرب مناء ولیس فى مكان بعيد ك ويلز". 
تست دیجم دم لالت إلى ای وال 

"هل توصل التحقیق إلى أى آمر مثير بشأن الحادث؟ اننی 


أظنهم اکتشفوا أنه كان انتحاژا أو شيئًا كهذا9". 


"آوه. کلا. لقد جرى التحقيق بشكل علنى وحضر بعض 

ياء القتيل وتعرقوا عليه؛ يبدو أن الرجل كان يقوم بجولة 

احية على الأقدام - إنه أمر محزن للقاية أنه كان رجلا 
الوسامة. هل رأيتم صورته فى الصحف5". 

قالت سيلفيا بفموض: "أظن أننى رأيتها. لكننى لا أتذكر 


الفصل الثالث عشر 


شکله جيدًا". 

"لدی قصاصة من الجريدة المحلية بالطابق العلوی وتظهر 
فیها صورته بوضوح". 

كانت فرانکی تتحرك بحماس شدید؛ فرکضت إلى الطابق 
العلوی وعادت وهی تمسك فى يدها بقصاصة الجريدة, التی 
سرعان ما ناولتها إلى سیلفیا واقترب منهما روجر حتى ينظو 
إلى القصاصة من وراء كتف سیلفیا. 

قالت فر انکی بأسلوب فتاة مراهقة: "ألا تعتقدین أنه وسيم 
الملامح؟". 

قالت سيلفيا: "إنه كذلك بالفعل. إنه يشبه كثيرًا ذلك 
الرجل ‏ ألان کارستیرز, ألا تظن ذلك يا روجر؟ أتذكر أننى 
قلت ذلك عندما رأيت الصورة للمرة الأولى". 

قال روجر موافقا: "إنه يشبهه كثيرًا فی هذه الصورة: لکن 
لم يكن هناك شبه حقيقى عندما رأيته فى موقع الحادث". 

قالت سيلفيا وهى تعيد القصاصة إلى فر انكى: "لا یمکن 
التأكد من ملامع أحدهم بواسطة صورة فى جريدة, ألا 





تتفقون معى فى ذلك5". 

وافقتها فرانكى على استحالة ذلك. 

وتحولت المحادثة بعد ذلك إلى موضوعات أخرى. 

ذهبت فرائكى إلى فراشها وهى عاجزة عن الوصول إلى 
استنتاج ثابت؛ فقد تفاعل الجميع مع الصورة بشكل بدا طبيعيًا 
للغاية؛ ولم تكن محاولة روجر الجريئة للبحث عن منزل مسألة 


سرية. 


۱:۲ 





آجاثا کریستی 


وکل ما نجحت فى الحصول عليه كان مجرد اسم...اسم 
وجل یدعی آلان کارستیرز. 


۱۳ 


القصل 14 
الطبيب نيكلسون 


ت فرانکی هجومًا جديدًا على سيلفيا فى صباح اليوم 


ويدآت هجومها بأن قالت بشكل عابر: "ما اسم ذلك الرجل 
ذكرته بالأمس؟ آلان كارستيرز. أليس کذلك؟ يخيل إلى 
سععت ذلك الاسم من قبل". 

"تملك سمعته بالفعل؛ فالرجل یمد بشكل ما أحد المشاهير 
ما أعتقد؛ إنه كندى وهو أحد أنصار المذهب الطبیمی: 

يآد محترف للحيوانات البرية. ومستكشف معروف. إننى لا 

فه بشكل فعلى: لکن آل ریفنجتون- وهم من أصدقاثنا ‏ كانوا 

أحضروه إلى هنا يومًا لتناول الفداء. إنه رجل جذاب للفاية - 
البتية. ذو بشرة برونزية اللون وعينين زرقاوين لطيفتين". 

"إتنى كنت واثقة من أننى سمعت اسمه من قبل". 

"لا أظن أنه قد حضر إلى هذه النطقة من قبل, وقد سافر 

قى السنة الماضية إلى رحلة استكشافية فى قارة إفريقيا بصحبة 
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راح أحد أقرباء كارستيرز ضحية لتلك العصابة مما جعل 
كارستيرز يقرر أن يكشف أمرهم. ولعله عاد إلى انجلترا لذلك 
الهدف, وريما يكون إيفانز عضوًا سابقًا فى العصابة ثم اعتزل 
وانتقل للعيش فى ویلز , وقد يكون كارستيرز قد قدم رشوة | 
إيفائز لكى يفضح بقية آفراد العصابة ووافق إيفائز على ذلك 
فحضر كارسثيرز لقابلته, لکن شخصًا ما لحق ب كارستيرق 
وقتله. 


کان من السخف أن تبنی فرانکی أى احتمالات على هذه 
؛لکن ألم يكن الأمر أكبر قلیلا من مجرد مصادفةه 
كان الطبیب نیکلسون رجلا ضخمًا ویتصرف بأسلوب 
بقوة غير محدودة - كان حدیثه بطيثًا. وکان بشکل عام 
الكلام: لکنه كان یحاول بشدة أن یجمل لكل كلمة من 
ته تأثيرًا كبيرًا على من حوله. كان يرتدى نظارة ضخمة, 
أكان ذلك الشخصی هو روجر باسينجتون فرینش؟ يبدو ن خلفها كانت عيناه ‏ ذواتا اللون الأزرق الباهت ‏ تتألقان 
دلب احتمالا بعیدا. آها باللسبة لقل قاماق فد ا ۳ 
الآن آق رب كثيرًا للصورة الشى رسمتها فرانکی فى رأسها عن أما زوجته: فکانت امرأة نحيلة الجسم: تکاد تقارب 
عصابة تهریب الخدرات. ابعة والمشرین من العمر. جميلة... بل شديدة الجمال. 
ومع ذلك تبقى هناك مسألة الصورة لو أن أحدهم يفسو اعظت فرانکی أن المرأة تبدو عصبية بعض الشىء وأنها 
لت لصو اث بلا توقف وكأنها كانت تريد إخفاء تلك الحقيقة من 
فى ذلك الساء. كان الجمیع ینتظرون حضور آل نیکلسون آعین الحاضرین. 
لتناول طعام المشاء؛ وبینما كانت فرانکی تنهى ارتداء ملا بسیا قال الطبيب نیکلسون وهو یجلس بجوار فرانکی على 
سمعت صوت سیارتهما وهی تقف أمام الباب الأمامى للمنزل» اسمعت أنك قد تبرضت لحادث سيارة, لیدی 
ولا كانت نافذتها تطل على ذلك الباب فلم تستطع أن تمنع 


نفسها من إلقاء نظرة. فشرحت له فرانكى الحادث المروع الذى تعرضت له, 
كان هناك رجل طويل القامة يغادر مقعد السائق لسيارة وقساءلت - بينها وبين نفسها - عن السبب الذى یجملها تشعر 
زرقاء قاتمة من طراز تالبوت. يعصبية شديدة وهی تقص عليه الأمر؛ فقد كان أسلوب 


سحبت فرانكى رأسها إلى الداخل وهى تفكر: 
لقد كان كارستيرز كنديًا. والطبيب نيكلسون كندى 
أيضًاء والطبيب نيكلسون يمتلك سيارة زرقاء داكنة من طراژ 


بف سيطا ویعکس اهتماما: حقيعيا,فلماذا شعرت إدن 


وكأنها تکرر دفاعًا عن تهمة لم يتم توجیهها الیها حتی الآن. 
آهناك أى سبب طبيعى يجعل الطبيب لا يصدق قصة الحادث 


۱:۹ ۱:۸ 


الفصل الرابع عشر أجاثا كريستى 


الذى تعرضت ٩41‏ 

وبعد أن انتهت فرانکی من روايتها التى أصرت على أن 
تجعلها عامرة بالتفاصيل غير الطلوية. قال الطبيب نیکلسون: 
"لقد كان حادا مؤسمًاء لكن يبدو أنك قد تعافيت منه بشكل 


تساءلت فرانكى بتحير:"أتقصد مكان تربية الطيورة". 

"كلاء كلا لقد كنت أشير إلى الجراثيم. فكما تعلمين: يتم 
تطویر الجرائيم فى مزارع معدة لذلك خصيصًا. والریف, 
اليدى فرانسيس. أشبه بهذه العملية؛ فهناك الوقت والمساحة 











" 


جيد". الفراغ ‏ وهی ظروف ‏ مناسبة: كما ترين: لتطور كل شىء". 
فقالت سیلفیا: "نحن لن نعترف بأنها قد شفيت تماما تضاءلت فرانكى بتحیر أكبر: "أتقصد أشياء سیث92". 
ولهذا نبقيها هنا معنا". "هذا یعتمد. ليدى فرانسيس» على أنواع الجرائیم التى يتم 

انتقل نظر الطبیب إلى سیلفیا. وقد لاحت على شفتیه تطویرها". 


ایتسامة خافتة ما ليقت أن تلاشت لحظّ. 

ثم قال بجدیة: "لو كان الأمر بیدی: لأبقیتها معکم لأطول 
فترة ممكنة". 

كانت فرانکی تجلس بين مضیفها والطبیب نيكلسون: وبا 
من الواضح أن هنرى باسینجتون قریتش كان فى مزاج عكر 
فى تلك الليلة؛ فقد ظلت يداه ترتجفان. ولم یتناول شيئا من 
طعامة: ولم يشارك فى الحديث بای كلام يذكر. 

كانت السيدة نيكلسون تجلس فى مواجهة هترى. وقد 
عانت كثيرًا فى محاولة الحديث إليه. وفى النهاية اضطرت 
إلى الالتفات ناحية روجر بارتياح واضح. وبدآت تتحدث إليه 
بشكل متقطع؛ إلا أن فرانکی لاحظت أن عينيها لم تفارقا وجة 
زوجها مطلقًا لمدة طويلة. 

كان الطبيب نيكلسون يتحدث عن أسلوب الحياة فى 
الريف. 

"هل تعلمين ما هى الزرعة؛ ليدى فرانسيس5". 


فكرت فرانکی: محادثة بلهاء. ولست أدرى لماذا يجب أن 
تشعرنی بالخوف, لكنها تخینتی بالقعل! 

قالت فرانکی بتهکم: " أعتقد أننى أكتسب كل أنواع الصفات 
السینة!. 

نظر الیها الطبيب نیکلسون وقال مهدتا: 

"كلاء كلا. آنا لا أعتقد ذلك. لیدی فرانسیس, وانما أظن 
آنك ستبقين دائمًا فى صف النظام والقانون". 

أكان هناك تشديد بسيط فى نطقه لكلمة القانون؟ 

وفجأة. قالت السيدة نيكلسون من الناحية الأخرى للمائدة: 
"إن زوجى يتباهى كثيرًا بقدرته على تحليل الشخصيات". 
أومأ الطبيب نيكلسون برأسه برفق. 

وقال: "هذا صحيح تماما يا مويرا؛ فالأشياء البسيطة تثير 
افتمامی". ثم التفت إلى فرانكى مجددًا وقال: "لقد علمت 
يشأن الحادث الذى تعرضت له. وهناك آمر ما أثار انتيامى 
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قالت فرانکی وقد تزايدت ضربات قليها فجأة: "وما كانت العينان ذواتا اللون الأزرق البامت تحدقان النظر 


هو إليها باهتمام شديد من خلف النظارة السميكة. 
قال: "الطبیب الذى كان يمر بامکان...ذ لك الطبیب الذی فقالت فرانکی: "لا آتذکر ... لا أعتقد ذلك". 

أحضرك إلى هنا". قالت السيدة نیکلسون: "انك تتحدث مثل محققی الشرطة 
"ماذا بشأنه؟". يا جاسير. وكل هذا من أجل مسألة بسيطة". 
"لاید أنه شخصية غريبة الأطوار والا لما استدار بسيارته قال نيكلسون: "المسائل البسيطة تثير اهتمامى". 

قبل أن يتوجه لإنقاذك". ثم استدار الرجل محادثا مضيفته؛ مما جمل فرانكى 
"لست أفهم ماذا تقصد". التقط أنفاسها بارتياح. 


"بالطبع لا تفهمين: فقد كنت فاقدة للوعى. لكن الفتی 
ريفز صبى تسليم الرسائل ‏ كان قادمًا من ستافيرلى راکب 
دراجته ولم تمر به أى سيارة» ومع ذلك فقد استدار حول زاوية 
الطريق فوجد حطام سيارتك؛ ورأى سيارة الطبيب متوقفة 
ومقدمتها متجهة صوب الطريق الذى كان يتجه إليه بدراجته 
- أقصد الطريق المؤدى إلى لندن. آقهمت ما أعنيه؟ إن سيارة 
الطبيب لم تكن قادمة من طريق قرية ستافيرلى: ولذلك لايد 
أنه كان قادمًا من الاتجاه الأخر؛ من قوق التل. فى تلك الحالة 
كان من المفترض أن تشير مقدمة سیارته إلى اتجاه ستافيرلى. 
لكنها لم تكن کذلك. وعليه فلابد أنه قد أدارها ‏ إلى الناحية 


لماذا استجوبها الرجل بمثل تلك الطریقة؟ وكيف اكتشف 
کل تلك المعلومات عن الحادث؟ لقد قال: "المسائل البسيطة 
ٹیر اهتمامى": آهذا هو كل ما فى الأمر؟ 

تذكرت فرانکی السيارة ال تالبوت داكنة الزرقة, وحقيقة 
آن کارستیرز كان كنديًا ‏ لقد بدا لها أن الطبيب نیکلسون رجل 
اش 

تحاشت فرانكى الالتقاء به طيلة وقت العشاء: وظلت برفقة 
السيدة نیکلسون, رقيقة الجسم والطبع. لاحظت فرانکی أن 
عیتی السيدة نیکلسون ظلتا تراقبان زوجها طيلة الوقت. 
وتساءلت فرانکی عما إذا كان ذلك بدافع الحب أم الخوف! 





الأخرى". بقی الطبیب نیکلسون فى حديث لا ينقطع مع سيلفيا؛ وفی 
قالت فرانکی: "ما لم يكن قد حضر من اتجاه ستافیرلی تماح العاشرة والنصف التقت عيناه بعينى زوجته: وسرعان ما 
قبل وقت من وقوع الحادث". تهض الاثنان استعدادًا للمقادرة. 
"فى هذه الحالة كانت سیارته ستکون متوقفة فى ذلك قال روجر بعد مقادزتهماء "حستّا...ما رأيلف فی الطبيب 
الوضع أثناء هبوطك للتل؛ فهل كانت سيارته هناك بالفمل؟". قیکلسون؟ شخصية مسيطرة: أليس كذلك؟". 
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قالت فرانکی: "أنا مثل سيلفيا؛ لم يعجبنى ذلك الرجل 
کتیرّا, ولكن زوجته راقت لى بدرجة أكبر". 

قال روجر: "إنها جميلة الملامح؛ لكن بلهاء إلى حد ماء 
وهی ما تعشق زوجها أو تخافه حتى الموث ‏ لست أدرى أيهما 
معا 

قالت فرانكى موافقة إياه: "هذا ما كنت أتساءل عنه أنا 
الأخرئ". 

قالت سيلفيا: "آنا لا يعجبنى هذا الرجل» لكن يجب أن 
آعترف بأنه يمتلك الكثير من...السيطرة. أعتقد أنه قد 
عالج بعضًا من مدمنى المخدرات بطريقة رائعة للغاية؛ ومنهم 
مدمنون لهم أقارب يئسوا تمامًا من شفائهم: وقد ذهبوا إلى 
مصحته كالغريق الذى يتعلق بقشة؛ لكنهم خرجوا من هناك 
وقد تماهوا تمامًا". 

صاح هنرى باسينجتون فرينش فجأة: "نعم. لکن هل 
تعلمون ما يحدث بداخل تلك المصحةة هل تعلمون المعاناة 
الرهيبة والتعذيب العقلى الذى يتعرض له هؤلاء الرضی؟ 
عندما يأتى إلى تلك المصحة مريض اعتاد تعاطى المخدرات» 
فإنهم يمنعونها عنه ‏ يمنعونها عنه تمامًا - حتى يفقد الرجل 
عقله ويضرب رأسه فى الحائط هذا هوما يفعله... إن طبيبك 
ذا الشخصية "المسيطرة" يعذب الناس...يعذبهم .۰ - يرسلهم 
إلى الجحيم... يذهب عقولهم تمامًا...". 

كان هنرى يرتجف بشدة: شم استدار فجأة وغادر 
الحجرة. 
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بدت سيلفيا باسينجتون فرينش مشدوهة مما حدث. 

وقالت بتساؤل: "ما الذى أصاب هنری؟ إنه يبدو منزعجًا 
دة 

ولم یجرژ آى من فرانكى أو روجر على النظر إلى الآخرء 

وقالت فرانكى: "إنه لم يبد بخير طيلة الأمسية". 

"نمم, لقد لاحظت ذلك إنه يعانى من تقلب المزاج فى 
الاونة الأخيرة: وأتمنى لو أنه لم یتوقف من ركوب الخیل, 
آوه. بالناسية. لقد دعا الطبيب نيكلسون تومى لقضاء يوم 
غد بمنزلهما, لكننى لا أحب أن يكثر تومى من الذهاب إلى 
هناك ليس فى وجود مرضى اضطراب الأعصاب ومدمنی 
الخدرات هناك". 

قال روجر: "لا أظن أن الطبيب نيكلسون سيسمح ل تومى 
يبدو شديد الولع بالأطفال". 
نه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم إنجابه أى 
آطفال, ولعل زوجته تشعر بنفس خيبة الأمل أيضًا ‏ إنها تبدو 
حزينة بشدة ورقيقة المشاعر للفغاية". 

قالت فرانكى: "انها تشبه لوحة السيدة الحزينة". 

"نعم هذه اللوحة تشبهها تمامًا". 

قالت قرانكى بشكل عابر: "إذا كان الطبيب نیکلسون مولمًا 
يالأطفال فانی أظن أنه حضر حفل الأطفال الذى أقمتموهة". 

"لسوء الحظ كان الطبيب مسافرًا ليوم أو يومين فى ذلك 
التاريخ ‏ آعتقد أنه كان مضطرًا للذهاب إلى لندن لحضور 
مؤتمر طبى ما". 
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"قيعت 
بعد ذلك صعدوا جميمًا إلى غرف نومهم بالطابق العلوى, 


وقبل أن تخلد فرانكى إلى فراشها. كتبت رسالة إلى بوبى. 
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عانى بوبى وهنا مزعجًاء وكان عدم الحركة الذى فرض عليه 
آکثر مما يستمليع أن یتحمل, وبالتالى فقد كره بشدة أن يظل 
فی لندن دون أن يفعل شيقًا. 

وكان بوبى قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من جورج أربثنوت الذى 
أخبره فى كلمات قليلة مقتضبة ‏ أن الأمور قد سارت على ما 
يرام؛ وبعد ذلك بيومين تسلم بوبى خطابًا من فرانكى؛ أوصلته 
إليه خادمتها. والتى كانت قد تسلمته بشكل سرى فى منزل 
اللورد مارشينجتون بالمدينة. 

ومنن ذلك الحين لم تصله أى آخبار من فرانکی, 

واليوم نادى عليه بادجر قائلًا: "خطاب من أجلك". 

تقدم بوبى إلى الأمام واللهفة تطل من عینیه, لكن الخطاب 
كان يحمل خط يد أبيه وخاتم بريد ماركبولت. 

لكن فى تلك اللحظة لمح بوبى خادمة فرانکی - بمظهرها 
الأنيق وردائها الأسود وهی تقترب من الورشة:؛ وبعد خمس 
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دقائق, كان بوبی یمزق غلاف الخطاب الثانی ل فرانکی. آظ نآننی تعرفت على شخصية صاحب الجثةللا 
إلى اللقاء يا زمیلی فى التحقیق, 
(کتبت فرانکی) عزيزى بوبی. آظن أن الوقت قد حان كل الحب من صديقتك ا مصابة بالارتجاج: 
لقدومك إلى هنا. ولقد آرسلت إلى النزل تعلیمات تقضی فرانکی, 
باعطائك السيارة ال بنتلى. متی طلبت منهم ذلك. احصل ملحوظة: سوف أضع هذا الخطاب بلفسی فى صندوق 
على ملابس سنائق ‏ ومن الأفضل أن تکون خضرام داكنة مش البرید. 
ملابس سائقینا, ثم توجه إلى متاجر هارودز وأبلغ أبى بما 
حدث لی وکن دقيقًا فى وصف تفاصيل الحادث. ركز جيدًا فى آوتفعت الحالة العنوية ل بوبى إلى عنان السماء. 
تثبیت الشارب؛ فهو يصنع اختلافا كبيرًا فی ملامح وجه أى خلع بوبى ملابس العمل وأعلم بادجر بخبر اضطراره 
شخصس. للسفر فى الحال, وكان على وشك الانطلاق عندما تذكر أنه 
ثم تمال إلى هنا واسأل عنی, وربما يكون من الأفضل أن الم يقرأ خطاب والده. قرأ بوبى خطاب والده بحماس متحفظ؛ 

تدعى أن معك رسالة من أبى. وأخيرهم بأن السيارة قد تم حيث إن خطابات الموقر جونز كانت تكتب بدافع من الواجب 
تصليحها وهی تعمل بكفاءة مجدذًا. إن الجراج ا موجود بالنزل وليس المتعة, وكانت نتميز بجو من التسامع الدينى المبالغ فيه 
هنا لا يتسع سوی لسيارتين فقط؛ وحيث إنه يحتوى الآن على والذى عادة ما كان يجلب الاکتثاب لقلب بوبى. 
السيارة ال دایملر الخاصة بالأسرة وسيارة روجر باسینجتون کتب الوقر جونز تحلیلا وجك افا لاخر الستجدات شن 


فرينش ذات القمدین فانه. لحسن الحظ, لا یحوی مكانًا 
شاغرًا. وعلیه فسوف تضطر للذهاب إلى قرية ستافیرلی 
لوضع السیارة فى أحد الجرا جات هناك. 

احصل على أية معلومة محلية ممكنة عندما تکون هناك - 
وخاصة بخصوص الطبیب نیکلسون الذی يدير مصحة لعلاج 
مدمنی ا مخدرات. إن هناك عدة شبهات تتعلق بذلك الرجل- 
فهویمتلك سيارة زرقاء داكنة من طراز تالبوت, وکان بعیذا عن 
منزله فى يوم ١١‏ من الشهر الاضی عندما تعرضت للتسمم, 
وه وآیضا بهتم بشکل مبالغ فيه بتفاصيل الحادث الذی تعرضت 
له 


منطقة مارکبولت. واصمًا متاعبه الخاصة مع عازف الأرغن 

ومعبرّا عن سخطه من التصرفات غير التسقة مع التعالیم 

الدينية والتی تصدر عن أحد مساعدیه بدار العبادة. وكذلك 

ذكر الوقر جونز شينًا عن عملية إعادة تفلیف انکتب الدينية, 

وتمنی أن یکون بوبی ملتزمًا فی عمله بكل بسالة وآن يحاول أن 

یحسن من وضعه: وأن يتذكر دائمًا والده الحب للابد. 
وکانت هناك ملحوظة فى نهاية الرسالة: 


بالثاسية, لقد حضر آحدهم إلى الفزل وسأل عن عفوائك 


۱۹ ۱9۸ 











الفصل الخامس عشر أجاثا كريستى 




















وعندما تأكد بوبى من أن بادجر صار يحفظ دوره جيدًا ؛ 
استقل بوبى سيارة فیات ذات مقعدين: يرجع تاريخ إنتاجها 
آلی عام ۱۹۰۲ وانطلق بها مسرعًا من المتطقة الصناعية. 
آوقف بوبى السيارة بميدان سانت جيمس وسار على قدميه من 
هقاك حتى وصل إلى النادى الخاص به» وهناك أجرى بوبى 
يعض الاتصالات الهاتفية. وبعد ساعتين من ذلك التوقيت 
استلم بوبى طردًا خاصًا. وأخيرًا. وفی تمام الثالثة والنصف: 
خرج من النادى سائق يرتدى ملابس خضراء داكنة وسار 
حتى وصل إلى ميدان سانت جيمس وتوجه بسرعة إلى السيارة 
ال بنتلی الضخمة التی كان آحدهم قد أوقفها فى ذلك المكان 
عفد نصف ساعة مضت. وقد أومأ إليه حارس الوقف 
بر آنه-فقد أخبره السيد النبيل الذى أوقف السيارة هناك: 
يطريقة نطقه المتلعثمة: أن السائق الخاصن به سوق يحضر 
ويأخذ السيارة بعد وقت قصير. 

داس بوبى بقدمه دواسة البئزين وانطلق بالسيارة بطريقة 
تنم عن مهارة سائق محترف. وظلت الفيات المهجورة واقفة 
فى موضعها بتواضع شدید , تنتظر حضور مالكها. وبالرغم من 
الألم الشديد الذى كان بوبى يعاتيه فى شفته العلياء فقد كان 
يستمتع بوقته. قاد بوبى السيارة باتجاه الشمال وليس الجنوب؛ 
وقيل أن يمضى وقت طويل كانت السيارة القوية تنطلق بأقصى 
سرعة فوق طريق الشمال العظيم. 

كان ذلك مجرد احتياط زائد من جانبه؛ فقد كان على 


فى لندن. لقد كنت بالخارج فى ذلك الوقت ولم يترك الرجل 
اسمه, لكن السيدة روبرئس وصفته بأنه كان رجلا طويلا: 
محنی الظهر, يرتدى نظارة أنفية. وقالت إنه بدا فى شدة 
الآسف لأنه لم يقابلك , وهو غاية فى اللهفة لرؤيتك مجددًا. 


رجل طويل؛ محنى الظهر ويرتدى نظارة أنفية!5 بحث بوبى فى 
عقله عن أحد من معارفه ممن قد يتطابق عليه هذا الوصف 
لكنه لم يستطع أن يتذكر أى أحد. 

وفجأة شعر بوبی بإحساس من الشك يخترق عقله - أكانت 
هذه مقدمة لحاولة جديدة للتخلص منه؟ هل يحاول هذا العدو 
الفامض - أو هؤلاء الأعداء ‏ إزاحته من الطريق؟ 

جلس بوبى مكانه وظل يفكر بشكل جدى؛ ققد اكتشف هؤلاء 
الأعداء أيّا كانوا ‏ أنه قد غادر منطقته, وقد أعطتهم السيدة 
روبرتس عنوانه الجديد بحسن نية. 

وعلى هذا فریما يكون هؤلاء الأشرارء أيّا کانوا. يراقبون 
الورشة فى هذه اللحظة؛ ولو أنه غادر الورشة الآن. فسوف 
يتبعونه - ولن يكون ذلك شيعًا جيدًا للخطة التى يقوم - هو 
وفرانکی - بتنفيذها الآن. 

وبعد فترة من التفكير؛ قال بوبى: "بادجر". 

"نعم يا صديقى". 

"تعال إلى هنا". 

وانقضت الدفائق الخمس الثالية فى عمل شاق وجهد لا 
ینقطع. وبعد عشر دقائق صار بامکان بادجر أن يردد التعلیمات 


1 يقين تام من أنه لا یوجد من یتبعه, وفی وقت لاحق اتجه بود 
التی تلقاها من بوبی کأنه یحفظها عن ظهر قلب. ين تام من پوجد من وقی وا حق بوبى 
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يسارًا وانطلق متوجهًا إلى هامبشاير من خلال مجموعة من 
الطرق الفرعية. 

كانت الساعة قد تخطت الخامسة بقليل عندما دلفت. 
السيارة البنتلى إلى ممر السير الخاص بمنزل ميرواى كورت. 
يقودها سائق متمكن جامد الملامح. 

قالت فرانكى بمرح: "مرحى...لقد وصلت سيارتى". 
شم تحركت إلى الدخل الآمامى: وبصحبتها روجر 


قسیارتك فى جراج منزلنا _ إنها سيارة لطيفة للغاية". 

قال روجر: "لابد أنك تقودين تلك السيارة بسرعة 
كبيرة". 

قالت فرانکی: "هذا ما آفعله". 

كانت فرانكى تشر بالرضا لأنه لم تظهر على ملامح روجر 
آية أمارة تشير إلى تعرفه على بوبى: وكانت ستشعر باندهاش 
کییر لو أن ذلك قد حدث؛ فهى نفسها ما كانت لتتعرف على 


وسيلفيا. بويى نو آنها كانت رأته بطريقة عابرة؛ ققد كان الشارب 
"هل كل الأمور على ما يرام يا هوكينزة". الصقیر يبدو طبيعى المظهر تمامًاء وقد كان ذلك الشارب - 
مس السائق طرف قبعته وقال: إقى جاتب الأسلوب انجاف الذى لا يمت إلى شخصية بوبى 
"نعم يا سیدتی - نقد تم إصلاحها بعناية فائقة". الحقيقية بأی صلة ‏ كافيًا لإكمال تتکره الذى ازداد براعة من 
"حسنا". خلال ارتدائه كلابس السائق. 


تاولها السائق رسالة. 
وقال: "رسالة من سیدی اللورد". 


وکان صوته أيضًا ممتارًا وبعيدًا كل البعد عن صوت بوبی 
الأصلى: وعلیه فد ید أت فرانکی تفکر فى أن بوبى كان بالفعل 


تناولت فرانکی الرسالة. آکثر موهبة مما كانت تظن أو تتخیل. 
وقالت: "سيكون عليك أن تضع السيارة فى الموقف التابع وفى تلك الأثناء: كان بوبی قد أوى. بنجاح. إلى غرفته فى 
لفندق...ما اسم ذلك الفندق... أنجلرز أرمس فى قرية قندق أنجلرز أرمس. 





ستافیرلی يا هوکینز. وسوف أتصل بك صباحًا إذا احتجت كان بوبى يعلم آن خلق شخصية إدوارد هوكينز ‏ السائق 


إلى السيارة". الخاص بالليدى فرانسيس ديروينت ‏ آمر يتوقف عليه. 
"كما تأمرين يا سيدتى". لم يكن بوبى يعلم الكثير عن سلوك السائقين فى حياتهم 
عاد بوبى بالسيارة إلى الخلف ثم استدار وانطلق بسرعة الخاصة. لكنه تخيل أن التصرف بشىء من العجرفة البسيطة 
فوق ممر السير. لن‌یکون أمرًا خاطنًا. وقد حاول أن يقنع نفسه بأنه شخص رفيع 
قالت سیلفیا: "آنا فى شدة الأسف لعدم وجود متسع القام وأن يتصرف طبقًا لذلك: وقد كان لنظرات الاعجاب 
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التى تلقاها من عدد من الشابات العاملات بفندق أنجلرز 
أرمس تأثير مشجع واضح: وسرعان ما علم بوبى أن فرانكى 
والحادث الذى تعرضت له هما الموضوع الرئيسى للحوارات 
التى تجرى فى قرية ستافيرلى منذ وقوع ذلك الحادث. توجه 
بوبى إلى صاحب الفندق - وكان رجلا سمینا ولطيفًا ذا 
توماس أسكيو_وتجاذب معه أطراف الحديث. تاركًا المعلومات 


اتی قد حانت". 

هز بعض الواقفين رءوسهم بحكمة وقالوا انهم لا يرون 

جبّا فى وقوع حادث كهذا لفتاة تقود سيارتها بتلك السرعة 

جنونية. وأن ذلك هوما خمنوه من البداية. 

قال بوبى بلطف لا يخلو من لمحة من التعالى: "إن 
الصفیر لطيف للغاية يا سيد أسكيو... لطيف ویوحی 











تنساب من بين شفتيه. بالراحة". 
قال السيد أسكيو: "لقد كان الصبى ريفز هناك وشاهد ازتسمت تعبيرات الرضا على محيا السيد أسكيو. 
الحادث". وقال بوبی: "هل منزل ميرواى كورت هو المنزل الكبير 


آلوحید فى المنطةة؟". 

*حستا. هتاك الجرانج يا سيد هوکینز. رغم أنه لا یمکن 
وصقه بالنزل. فلا توجد عائلة تعيش قیه. بل نقد ظل الکان 
خاویا لسنوات حتی اشتراه ذلك الطبیب الأمیرکی". 

"الطبیب الأميركىة". 

"نعم...واسمه نیکلسون. وإذا آردت رآیی يا سيد هوکینز: 
فهناك أشياء غريية للفاية تحدث فى ذلك الکان". 


شمر بویی بامتتان کبیر تجاه ذلك الیل الفطری لدی 
الشباب الصغير نحو اختلاق الأكاذيب؛ فقد صار الحادت 
الشهیر موثمًا الآن بأقوال شاهد عیان. 

أكمل السيد آسکی و کلامه قاث لا "نقد شم ر الفتی بآن 
لحظة موته قد حانت...ققد كانت السيارة تهبط التل بأقصى 
سرعة وهی متجهة الیه...لکنه ا فى آخر لحظة ارتطمت 
بالسور: وکانت معجزة أن الفتاة الشابة التی كانت تقودها لم 


تلق حتفها فى الحادث". عقبت النادلة على کلام السید أسكيوء قائلة انها تشعر 
قال بوبی: "ليس من السهل أن تلقی سیدتی حتفها فى بقشعريرة كلما رأت الطبیب تیکلسون. 

حادث". قال بویی: "ماذا كنت تقصد ب"أشياء غريبة تحدث فى 
"هل تعرضت لحوادث كثيرة من قبل؟". ذلك المكان "یا سيد أسكيوة". 


هز السيد أسكيو رأسه بوجوم. 
وقال: "هناك أشخاص موجودون هى ذلك المكان رغمًا 
عنهم...آولئك الذين وضعهم أقرباؤهم فى تلك المصحة. إننى 


قال بوبى: "لقد كانت محظوظة, لكننى أؤكد لك. يا سيد 
آسکیو, أنه عندما تقوم سيدتى يقيادة السيارة بدلامنی- کنا 
هى عادتها فى بعض الأحيان ‏ فإننى أحس حينها أن ساعة 
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أؤكد لك يا سيد هوكينز أن الصرخات والتأوهات والصيحات 
التى تصدر من داخل أسوار ذلك المكان لا يمكن تخيلها". 

"ولماذا لا يتدخل رجال الشرطة فى الأمرة". 

"آوه. حسنا... من المفترضء كما تمرف. أن هذه الأموز 
عادية فى حالات مرضى الأعصاب والمصابين بحالات 
من الجنون البسیط. علاوة على أن صاحب المكان طبيب 
متخصصی. ومن المفترض أنه یه رف جيدًا ماذا يفعل...'. 
وهنا رقع صاحب الفتدق قدح الشراب إلى أعلى حتى اختفى 
رأسه داخل الوعاء المعدنى ثم وضعه مجددًا وه ویهز رأسه 
بطريقة توحى بالتشكك. 

قال بويى بنبرة ذات مقزی: "آم! لو أننا فقط تستطيع أن 
تعلم مأذا یحدث فى تلك الأماكن...". 

وقام هو الآخر برقع قدح شرابه وتناول منه جرعة كبيرة. 

صبت النادلة مزيدًا من الشراب فى قدحيهما بحماس 
شديد. 

وقال السيد أسكيو: "هذا ما آقوله يا سيد هوكينز_ما الذی 
يحدث هناك5 فى إحدى الليالى فرت من المكان شابة صغيرة 
ورقيقة الملامح ‏ وكانت ترتدى رداء النوم ‏ وقد خرج الطبيب 
واثنتان من المرضات بح عنهاء وقد ظلت المسكينة تضنوخ: 
"أوه! لا تَدَمُوهم يعيدونى إلى ذلك المكان!" لقد كانت مسألة 
مؤلة. وخاصة عندما علمنا أنها شابة غنية وأن أقرباءها هم 
من وضعوها فى ذلك المكان. على أية حال, لقد أعادوها إلى 
هناك بالفعل. وقد شرح لنا الطبيب حالتها وقال إنها مصابة 
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يجتون الاضطلهاد - هذا هو الاسم الذی أطلقه على حالتها - 
وقال انها تعتقد أن جمیع الناس یقفون ضدهاء لکننی كثيرًا ما 
تساءلت - نعم. تقد فعلت. لقد تساءلت كثيرًا...": ثم أطبق 
السيد آسکیو فمه ولم یکمل. 

وأخيرًا أضاف: "آما من السهل أن أقول...". 

فقاطعه أحد الحاضرين قاثلا إنه لا توجد طريقة لمعرفة 
ما يدور داخل تلك الأماكن. ثم قال شخص آخر كلامًا مشابهًا 
الذلك. 

وأخيرًا انفض الاجتماع وأعلن بوبى عن نيته فى التمشية 
قلیلا قبل العودة إلى غرفته بالفندق. 

كان بویی يعلم أن مصحة جرانج تقع عند الطرف الآخر 
عن القرية. فى الجهة القابلة لنزل ميرواى كورت: وعليه فقد 
استدار وبداً السير بذلك الاتجاه. وقد يدا له أن ما سمعه فى 
تلك الليلة يستحق الاهتمام. بالطبع يمكن التشكيك فى الكثير 
عته؛ فالقرويون عادة ما يكرهون الوافدين الجدد. وخاصة إذا 
كان هؤلاء الوافدون الجدد من جنسية مختلفة؛ ولو أن الطبيب 
تیکلسون يدير مصحة لعلاج مدمنی المخدرات: فمن الطبيعى 
أن يكون هناك أصوات غريبة صادرة من داخل المكان - ومن 
الممكن أن تكون هناك أصوات تآوهات. بل وصرخات. دون أن 
يكون هناك سبب غير طبيعى وراءها. لكن قصة تلك الفتاة 
الهاربة أزعجت بوبى بشكل كبير. 

ماذا لو أن مصحة جرانج كانت بالفعل مكانا يحتجز فيه 
الناس رغمّا عنهم؟ ولربما قام المسئولون عنه باستقبال عدد 
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من المرضى الحقیقیین كنوع من التفطية على ما يحدث داخل . 
اة 

وعند هذه النقطة فى تأملاته: وصل بوبى إلى سور 
مرتفع به بوابات من الحديد المزخرف. تقدم بوبى من احدی 
البوابات وحاول فتحها برقة, لكنها كانت مغلقة بالقفل. قال 
بوبى لنفسه: "حسنًا... من الطبيعى أن يحكموا إغلاق بوابات 
مكان كهذا!". 

ومع ذلك فقد أعطاه ملمس تلك البوابة المغلقة شمورًا خنيًا 
بالخوف والريية. وقد يدا المكان أمام عينيه أشبه بسجن. 

تحرك بوبى قلیلا على طول الطريق. متفحصًا السور 
بعينيه. وظل يسأل نفسه: هل من الممكن تسلق ذلك السورة 
كان السور أملس ومرتقعًا ولیس به أى شقوق أو نتوءات تساعد 
على التسلق. هز بوبى رأسه فى خيبة آمل. وفجأة وصل إلى 
باب صغيرء ودون شعور كبير بالأمل: حاول بویی فتح الباب. 
ولدهشته الشديدة. انفتح الباب ببساطة. وبدا واضحًا أنه لم 
يكن محکم الإغلاق. 

قال بوبى لنفسه وهو يبتسم: "لقد تجاهل أحدهم إغلاق 
هذا الباب". 

دلف بوبى إلى الداخل وأغلق الباب خلفه برفق. 

وجد بوبى نفسه داخل ممر يخترق مجموعة كثيفة من 
الشجیرات. وتبع بوبى الممر الذى كان كثير التعرجات. لدرجة 
أنه ذكر بوبی بهمرات الفابة التی كانت تخوضها أليس شى بادد 
العجاكي: 


وفجأة. ودون أى إنذار: انعطف المر بحدة وانتهى بساحة 
يبة من النزل. كانت الليلة مقمرة مما جعل الساحة مغمورة 
ء القمر؛ ووجد بوبى نفسه يقف فى وسط الساحة المقمرة 
أن يتمكن من التوقف. 

وفى نفس تلك اللحظة ظهر ظل امرأة من وراء زاوية المنزل. 
كاتت المرآة تسیر وهی تتحسس خطواتها. وتختلس النظر إلى 
أليمين واليسار وکأنها - أو هکذا خيل ل بوبى الذی كان یراقبها - 
ت تسیر بعصبية وحذر حيوان مطارد. وفجأة تسمرت المرأة 
ھی مكانها دون حراك. وقد ترنحت كما لو أنها ستسقط على 
الآرض. 

اندقع بویی إلى الأمام وأمسك بها. كانت شفتاها شاحیتین؛ 
وقد آحس بوبی بآنه لم ير فى حياته مثل هذا القدر من الخوف 
هرتسمًا على ملامح إنسان. 

قال بوبى بصوت خفيض ونبرة مطمئنة: "أنت بخیر... كل 
الآمور على ما يرام". 

تأوهت الفتاة بصوت خاقت: وكانت جفونها شبه مقفولة. 
ثم تمتمت: "آنا فى شدة الخوف...آنا خائفة للفاية". 

قال بوبی: "ماذا هتاكة" 

اكتفت الفتاة بأن هزت رأسها وقالت مجددًا: 

"أنا فى شدة الخوف...أنا خائفة للفاية". 

وفجأة بدا كأن صونًا ما قد وصل إلى مسامعها. قهبت واقفة 
واندفعت بعيدًا عن بوبى. ثم استدارت إليه مجددًا. 

وقالت: "اذهب من هنا... اذهب من هنا على الفور". 
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قال بوبی: "آرید أن أساعدك". 

ردت الفتاة: "أحقا تريد مساعدتى؟" :ثم نظرت إليه لد 
أو اثنتين. وعلت وجهها نظرة غريبة بها مزيج من الاستکث 
والاستعطاف بدا وكأنها قد استكشفت خبايا نفسه. 

ثم هزت الفتأة رأسها وقالت: 

"لا آحد يستطيع مساعدتی". 

قال بوبی: "آنا أستطيع: وسوف أفمل أى شىء تريدين 
فقط أخبرينى بما يخيفك إلى هذه الدرجة". 

هزت الفتاة رأسها مجددًا. 

وقالت: "ليس الان...آوم! أسرع ‏ إنهم قادمون! لا يمكنكا 
مساعدتى إذا لم تذهب الان- اذهب الان...هیا"- 

استجاب يويى لالحاحها. 

وقال هامسًا: "آنا مقیم بقندق آنجلرز أرمس". ثم اندقم 
يعدو على طول المر. وکان آخر ما رآه منها هو |شارة من يدها 
تطلب منه أن يسرع الخطی. 

وفجأة سمع بوبی وقع آقدام تقترب آمامه - كان أحدهم 
یقترب على طول المر المؤدى إلى الباب الصغير فاندفع بوبی 
بسرعة إلى داخل الشجیرات الكثيفة التی تحيط بجانب المر. 

ولم يكن بوبى مخطنًا؛ فقد كان هناك رجل قادم على المر؛ 
وقد مر الرجل بالقرب من بوبى: لكن المكان كان مظلمًا للغاية 
بحيث لم يستطع بوبى التعرف على ملامحه. 

وعندما مر الرجل. عاد بوبى إلى طريقه مجددًا. وشعر أنه 
لن يستطيع فعل أى شىء آخر فى تلك الليلة. 











الكن رأسه كان يدور بشدة. 
وذلك لأنه قد تعرف على الفتاة - تعرف عليها دون أدنى 


أجاثا کریستی 


القد كانت نفس الفتاة التى وجد صورتها فى جيب الرجل 


والتى اختفت بعد ذلك بشكل غامض. 
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السيد هوكينز 5" 
أجاب بوبى بصوت مكتوم من جراء امتلاء فمه بكمية 
قيرة من اللحم المقدد والبيض: "تعم". 

"هناك مكالمة هاتفية نلك" 


احتسى بویی رشفة سريعة من قدح القهوة؛ ثم مسح 


فانساب إلى أذنه صوت فرانكى وهى تقول عبر الهاتف: 
"مرحيًا". 

فقال بوبى دون احتراس: "مرحبًا فرانكى". 

قالت فرانکی ببرود: "هذه هی الليدى فرانسیس ديروينت - 
هل أنت هوکینز۹". 
"نعم يا سیدتی". 
"سوف أحتاج إلى السيارة فى تمام العاشرة لكى تقلنى إلى 


۱۷۳ 


الفصل السادس عشر أجاثا كريستى 


















لندن". 
قال بوبى: "كما تشاثين يا سيدتى". 


سآل روجر بشکل عارض وهما يتحركان بعيدًا عن الهاتف: 
ستقودين السيارة بنفسك9". 

"تعم: لکنی سأصطحب هوكينز معی؛ حيث سأقوم ببعض 
ق آیضا. ولن يمكننى ترك السيارة بمفردها فى أى مكان 


ثم وضع سماعة الهاتف. 
قال بوبى لنفسه: "متى يجب أن یقول المرء "نعم يا سيدتىا 
ومتى يجب أن يقول "نعم يا صاحبة المصمة"؟ يجب أن أ 


الوقت المتاسبْ نكل أسلوب خطاب» لكنى لا أعرف ذلك حت انعم بالطیع" 
الان - إن هذه التصرفات هی التى قد تجعل سائقًا حقيقيًا الع يقل روجر شيئًا آخر. لكن عندما وصلت السيارة إلى 


رئيس خدم يكشفتى". 

وفى الناحية الأخرى. وضمت فرانکی سماعة الهاتف 
استدارت تواجه روجر باسینجتون فرينش. 

وقالت بهدوء: "انه لشیء مزعج أن أضطر إلى الذهاب | 
لندن الیوم. وكل ذلك بسبب الجلبة التی یحدنها والدی". 

قال روجر: "لكنك ستمودین هذه الليلة. آلیس كذلك؟". 


اكتزل وقد جلس بوبی خلف عجلة القيادة بجمود والتزام 
محترق - خرج روجر إلى عتبة الباب لیودع فرانکی, 
قالت قرانکی: "إلى اللقاء". 

الم شكرفرانكى. فى ظل تلك الظروف, ان تمد يدها 
قحة. لكن روجر أمسك بيدها بين يديه وقال بإصرار 


"أوه. نعم!" "سوق تعودين إلى هنا مجددًا9". 
قال روجر بتهور: "كنت على وشك أن أطلب منك أن ضحكت فرانکی وقالت: 
توصلينى إلى المدينة بسيارتك". "بالطبع. انما قصدت إلى اللقاء حتى أراك هذه الليلة". 


صمتت فرانکی للحظة خاطفة قبل أن تجيب باستعداد "لا تعرضى نفسك للمزيد من الحوادث": 
"سوف أجمل هوكينز يقود السيارة إن شثت". 
اتدفمت فرانكى تجلس فى المقعد المجاور ل بويى. وحرك 
ذلك الأخير قبعته تحية لها؛ ثم انطلقت السيارة على ممر 
السير وظل روجر واقمًا على عتبة المنزل يتطلع إليهما. 

قالت فرانكى: "بوبی, أتظن أنه من الممكن أن يكون روجر 
قد وقع فى غرامى؟". 


واضح: 
5 
"طبعاء بلا شك”. 
آردف روجر يقول: "لکننی راجعت نفسى وقررت ألا أذهب 
إلى المدينة الیوم؛ حيث إن هنرى يبدو أكثر غرابة من العتاد؛ 
ولا أود أن أترك سيلفيا بمفردها معه وهوفى هذه الحال". 
قالت فرانكى: "أعلم ذلك". 


۱۷۵ ۷ 
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فسألها بوبی: "هل حدث ذلك بالفعل؟". 
2 آتساءل فقط ۰۷ 
فقال بویی: "أعتقد آنك تمرفین آعراض الوقوع فى الى 


شیء عنك" 
"ومتی قابلته؟". 
"لقد حضر لتناول العشاء بالمنزل". 





بشکل جید". ثم حکت له تفاصیل حفل العشاء واصرار الطبیب نیکلسون 
لكنه نطق بتلك الكلمات دون تفکیر؛ مما جمل فران على تعصى تفاصیل "الحادث" الذى وقع لها. 
تصوب إليه نظرة سريعة ثم اختتمت كلامها قائلة: "لقد شمرت بأنه متشكك فى 


وأخيرًا قالت متسائلة: "هل حدث..:أى شیء9". 


"نعم لقد حدث شىء ما - لقد عثرت على صاحیة | قال بویی: "من القريب بالطبع أن يتقصى تفاصيل 


الأصلية يا فراتكى!". ادث بهذه الطريقة ‏ ماذا وراء كل هذه الأمور يا فرانکی 
"أتقصد الفتاة التى تحدثت كثيرًا عنها... تلك الفتاة الت اعتقادك9". 

كانت بالصورة التى وجدتها فى جيب الرجل الیت۹". "حسنًا. لقد بدأت أميل إلى تصديق نظريتك بشأن وجود 
"نعم". ابة للاتجار فى الخدرات. والتى كنت قد سخرت منها 


2عندما اقترحتها للوهلة الأونى. ولكنى الآن لا أعتقد أنها 
ةبغيدة عن الواقع". 
"والطبیب نيكلسون هو رئيس هذه العصابة؟". 
اتم وهنه المصحة التى يديزها تمثل غطاء ممتارًا 
رسة هذا النوع من الإجرام؛ قلابد من وجود كمية محددة 
ن العقاقير الخدرة بشكل قاتونى داخل المصحة:؛ وبينما 
اهر الرجل بشفاء مدمنى المخدرات فإنه فى الحقيقة 
بها". 
| قال بوبى موافمًا: "تبدو فكرة معقولة إلى حد ما". 
"إننى لم أخبرك بعد بشأن هنرى باسينجتون فرينش". 
آنصت بوبى باهتمام إلى وصفها للحالة النفسية المضطربة 


"بوبى! لدی بعض الأشياء التى أريد إخبارك بها ونكنها 
تقارن بأهمية هذا الخبر - أين وجدت تلك الفتاةة" 

"آخبرنی بالآمر تفصيلا". 

قص عليها بوبى آحداث الليلة الماضية بكل حذر ودون ! 
لأى تفاصیل, وقد استمعت إليه فرانكى مبهورة الأنفاس. 

ثم قالت: "إذن فنحن على الطريق الصحيح. والعلب 
نيكلسون متورط فى كل هذه الأمور! إننى آخشی هذا الرجل!7! 

"وكيف يبدو الطبيب نيكلسون هذا؟". 

"آوم( قوى وشديد الراس- وتحس بأن عينيه تراقبانك 
عمد من خلف نظارته. وبطريقة تجعلك تشعر أنه يعرف 


لهذا ۱۷۷ 
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التی یمانی متها مضیتها". 

قال بوبی: "ألا ترتاب زوجته فى أى شىء5". 

"أنا واثقة من أنها لا تشك فى شىء". 

"وكيف هی شخصیتها؟ أهى ذكية؟". 

"أنا لم أفكر فى هذا الأمر تحديدًا. كلاء أظن أنها 
ذكية للفاية. ومع ذلك فهی تبدو حادة الذهن فى أمور معيتة 
خلاصة القول أنها امرأة صريحة ولطيفة". 

"وماذا عن صديقنا روجر باسینجتون فرينش9". 

ردت فرانکی ببطء: "هنا تكمن حيرتى ‏ هل تظن يا ب 
آتنا قد نكون مخطئین بشأنه على طول الخطة ر 


"هل قلت انه قد وقع فى هواك آم آنك أنت من وقع فى 
امه" 
تخضبت وجنتا فرانکی بحمرة الخجل. 
وقالت: "لا تكن سخيمًا يا بوبی, فقد كنت فقط أتساءل عما 
ما كان هناك تفسیر بریء لقيامه بتبدیل الصورتین, هذا 
ها فى الأمر". 
قفنت أرى أنه من الممكن أن يكون هناك تقسیر برىء 
»وخاصة بعد وجنا الاد كار قرسا بن ون 
مسألة تورطه مسألة منتهية ولا شك فيها الى :قد 
تعتللت أى دليل على شخصية الرجل الحقيقية..." 
فال بوبی»* اهراء1 تقد بعتا الامر ملا وخا اب "أوه: لكننا بالفعل نمتلك دلیلا. ولقد أخبرتك بذلك فى 
لاید آن یکون القخص الشریر فی هذه القضیة". ابى؛ فأنا شبه متأكدة من أن الرجل الیت كان یدعی ألان 
"بسیب مسألة تبدیل الصورة؟". اوستیرز 
"بسیب مسألة تیدیل الصورة؛ هما كان بإمكان آی ومرة آخری عادت فرانکی إلى سرد لزید من الأحداث. 
آخر تبدیل الصورتین سواد": قال بویی: "أتدرين! إننى آحس آننا قد اقتریتا بشدة, والآن 
قالت فرانكى: "آعرف ذلك: لكن هذه النقطة هی کل مآ ينا أن نحاول - بطريقة أو بأخری- أن تعيد تخيل الجريمة 


لدينا ضده". #عینا نضع الحقائق على الطاولة لثرى إلى أى تصور سوف 
"نها كافية بالنسية لى". دنا" 
"أعتقد أنك على حق. ومع ذلك..." ضمت بوبى للحظة وآبطأت السيارة من سرعتها وکآنما 
"مع ذلك ماذا؟". اطف معه» ثم ضفط بوبی مجددًا على دواسة البنزین؛ وفی 
"لست آدری. لکن لدی إحساسًا غريبًا بأنه بریء - وأنه لا الوقت عاد للتحدث مجددًا: 

علاقة له بالمسألة كلها". "ستقترض أولا آنك على حق فى أن الرجل الميت هو آلان 


نظر البها يوي یرود قم تسامل بأدب: ارستیرز. » وأنك متأكدة من أن مواصفات الرجل الیت تنطبق 


۱۷۹ ۱۷۸ 
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"أو أنه كان يبحث عن الفتاةة". 

"الفتا92". 

"تعم - فریما تکون قد تعرضت للخطف. وریما یکون قد 
ضر إلى |نجلترا للعثور عليها". 
"لكن إذا كان قد تتيع آثارها إلى قرية ستافيرلى؛ فما الذى 
جعله يذهب إلى ویلز9". 

قال بوبى: "من الواضح أن هناك الكثير الذى لا نعرفه". 
قالت فرانكى بتفكر: "إيفانز! حتى الآن لم نعثر على أى 
يقودنا إلى إيفانز هذاء ولابد أن دوره فى الأحداث له 


عليه؛ فهو من ذلك النوع الجيد من الرجال. وقد عاش حياة 
الترحال, ولديه عدد محدود من الأصدقاء والعارف فى لندن» 
ومن غير المحتمل أن يحس أحدهم باختفائه آو یبحث عته. 
"هذا جيد حتى الآن. لقد حضر ألان كارستيرز إلى قرية 
ستافيرئى بصحبة تلك العائلة - ما الاسم الذى ذكرته فك 
العائلة...8". 1 
"آل ریفنجتون - وهما يمثلان بداية خيط جيد للتحرى» 
وأظن أن علينا أن نتابع تقصى هذه المسألة". 
"سوف نفعل. حسنًا... لقد حضر ألان كارستيرز إلى قرية 
ستافيرلى بصحبة آل ريفنجتون. والآن. هل هناك ما يثير اقة ب ويلز". 
الريبة فى هذا الأمر؟". خیم الصمت عليهما للحظات. ثم أفاقت فرانکی من 
"أتقصد أنه قد یکون قد طلب منهما احضاره الی هتا تها حين تعرفت على معالم النطقة المحيطة بهما- 
بشكل متعمد۹". "يا إلهى! إننا بالفعل فى منطقة بوتنی هيل لقد بدا وكأننا 
"هذا ما أعنيه ‏ أم أن المسألة برمتها كانت مجرد قدنا السيارة لخمس دقائق فقط. إلى أين سنذهب وما الذى 
هل حضر بصحبتهما إلى هنا بمحض الصدفة ثم تصادف 
قابل تلك الفتاة كما حدث ممی؟ إننى أعتقد أنه كا 
من قبل, وإلا لما كان قد وضع صورتها فى جيبه". 
قالت فرانكى بتأمل: "والقرضية البديلة هی أنه كا 
يتقصى أمر الطبيب نيكلسون وعصابته". 
"واستخدم آل ريفنجتون كوسيلة للوصول إلى 211 











ات من سیقرر ذلك آنا لا أدرى لماذا جثنا إلى المدينة 
ن الآمناس" 
"لقد كان الذهاب إلى المدينة مجرد عذر لأجد فرصة 
ث إليك؛ فما كنت لأخاطر بأن يرانى أحد وأنا أسير 
طرقات قرية ستافيرلى وأنا منخرطة فى محادثة جدية 
IOS‏ السائق الخاص بى. لقد استخدمت الخطاب المزيف الذى 
قالت فرانکی: "هذه فرضية معقولة للغاية؛ فريما ت أن والدى قد أرسله كتبرير لقيادة السيارة إلى المدينة 
الرجل یتخری آمر العصابة انسل نتحدث إليك طول الطريق: وحتى ذلك المخطط كاد يفشل 


۱۸۱ 















الفصل السادس عشر أجاثا كريستى 
عندما طلب روجر باسينجتون فرينش اصطحابه إلى | تيادل كلاهما نظرة ذات مغزى. 
فى سيارتى". وقال بویی: "هذا ليس دلیلا قاطمًا بالتأكيد. لكنه افتراض 
"كان ذلك سيدمر مخططك تماما" ايق مع الوقائع بشکل ۲ 
"ليس إلى هذا الحد - كنت سأوصله إلى حيث سارت فرانکی إلى طاولة موضوعة بآحد الآركان. وعادت 





الذهاب. ويعدها كنا سنذهب إلى شارع بروك للتحدث هتا 
أظن أنه من الأفضل أن نذهب إلى هناك على أية حال؛ إذ 


فى يدها دليل الهاتف. 
قال بوبى: "ماذا ستفملين؟". 





تكون ورشتك مراقبة". "سوف أبحث عن رقم هاتف عائلة ريفنجتون" 
وافق بوبى على فكرتها وقص عليها حكاية الأشخاص الذ اقليت فرانكى صفحات الدليل بسرعة وهی تقول: 
سآلوا عنه فى ماركبولت. "إيه. ریفنجت ون وأولاده لأعمال البناء...بى. إيه. سى 


قالت فراتکی: "سوف تذهب إلى منزلنا بالدينة, فلا بو ققحت 
به سوی خادمتی وعدد من الحراس". 

قاد بوبی السيارة إلى شارع بروك, وعندما وصلا إلى بوا 
المنزل» قرعت فرانکی الجرس ففتح لها البواب ودلفت إلى 
الداخل. وبقی بوبی بالخارج. ویعد لحظات, فتحت قرانکی 
الباب مجددًا واصطحبت بوبى للداخل وصعدا إلى الطابق, 
العلوی, ودخلا قاعة استقبال ضخمة: ثم فتحا بعض ستأثر 
النوافذ وأزالا الأغطية من فوق احدی الأرائك. 


جتون. جراح آسنان....دی. ریفنجتون. شركة شوترس هيل. 
آعتقد أنه من نبحث عنه. الآنسة فلورنس ریقنجتون؛ الکولونیل 
کی. ریفنجتون؛ ضاب ط حاصل على وسام الاستحقاق هذا 
تشيلسى". 









رب إلى ما نبحث عنه ‏ شارع تايت. 
استمرت فرانکی فى البحث. 
"وهناك أيضا إم. آر. ريفنجتون. ميدان أونسلو. من 
التحتمل أن یک ون هومن نبحث عنه. وهناك أيضًا ويليام 
ویقتجتون بشارع هامستيد. أظن أن الرجلين المقيمين بميد ان 
اأوتسلو وشارع تايت هما الأكثر ترجيحًا ‏ يجب أن نقابل آل 
ویقنجتون بدون تأخير یا بويى". ۱ 
"أظن أنك على حق. لکن ماذا سنقول لهما؟ عليك أن 
تیتکری بعض الأكاذيب القنعة يا فرانکی؛ فأنا لست بارعًا فى 
هذه الأمور". 
ظلت فرانكى تفكر لدقيقة أو اثنتين. 


قالت قراتكى: "هناك شىء آخر نسيت أن أخبرك به فى بوم 
السادس عشر من الشهر الماضى. الیوم الذى تعرضت فيه للتسمم 
- كان روجر باسینجتون فرينش موجودًا فى قرية ستافیرلی» لکن 
الطبيب نيكلسون كان مسافرًا ‏ من الفترض- لحضور مؤتمر فى 
لندن: وهو يمتلك سيارة تالبوت داكنة الزرقة". 

قال بوبى: "وتحت تصرفه كمية كبيرة من المورفين". 


۱۸۳ ۱۸۲ 
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ثم قالت: "أعتقد أنه من الأفضل أن تذهب أنت الیهما - هل قهو رجل شديد التملق ويحب اللوردات والشخصيات الثبيلة. 
تظن أنه بإمكانك أن تمثل دور محام ناشن بشركة محاماة5”. مهما صَعّف المقابل المادى الذى يتلقاه منهم". 

قال بوبی: "يبدو كدور نبيل ومحترم للفاية - لقد كنت "ماذا عن اللایس؟ هل أتصل ب يادجر وأطلب منه أن 
أخشى أن تفكرى لى فى دور أسوأ من ذلك بكثير. على أية حال» يحضر لی بعضها؟". 
لا آظن أنها شخصية ذات طابع منزلى؛ ألا ترین ذلك5". بدت فرانكى متشككة. 

"ماذا تقصدة". ثم قالت: "أنا لا أريد أن أسخر من ملابسك أو أهين فرك 

"حسنًا...المحامون لا يقومون بزيارات منزلية؛ ألیسن أو أى شىء من هذا القبیل يا بوبی, لكن أتظن أن ملابسك 
کذلك؟ إنهم بالطيع يرسلون خطابات بالبريد العادی فی ستکون مقنمة؟ أظن أنه من الأفضل أن نقتحم خزانة ملابس 
بعض الأحيان. أو يكتبون إلى أحدهم ليطلبوا منه تحديد #الدى؛ فلا أظن أن ملابسه ستكون فضفاضة عليك بشكل 





مقابلة بمكاتبهم". كبير". 
قالت فرانكى: "هذه الشركة القانونية ذات طابع غير بعد ربع ساعة ؛ وقف بویی يتطلع إلى نقسه فى مرآة خزانة 
تقلیدی _ انتظر لحظة". ملایس اللورد مارشینجتون وقد ارتدی معطفا صباحیا وسروالا 


غادرت فرانکی الحجرة وعادت تحمل فى يدها بطاقة. 

وقالت وهی تناول البطاقة ل بوبی: " السید فردريك سبراج+ 
أنت محام شاب بشركة سبراج - شركة جینکسون وسبراج 
القانونية. ومترها ميدان بلومبسبرى". 


جيد التفصيل ومتناسقًا مع جسمه إلى خد كبير. 

قال بوبى بلطف: "إن والدك يحسن اختيار ملابسه ‏ إننى 
اأشعر بثقة متزايدة وأنا أرتدى هذه الملابس التى صممها أفخم 
الخياطين فى لندن". 





"هل اخترعت هذه الشركة يا فرانكى؟". قالت فرانکی: "أظن أن عليك أن تحتفظ بشاربك 

"بالطبع لا. إنها شركة المحاماة الخاصة بوالدى". للستعار". 

"وماذا لو أنهم اتهموتى بانتحال شخصية السيد سبراج قرد بوبی: "لا أظنه سيترك وجهى بسهولة؛ فهو تحفة فنية 
هذاة". الايمكن تكرارها فى وقت قصير". 

"لا تخش شيقًا؛ فلا يوجد أى محام شاب يدعى سبراج "عليك أن تحتفظ به إذن. رغم أنه من الفضل أن يكون 
بالشركة: والسید سبراج الوحید عمره قد تجاوز المائة عام امن حلیق الشارب". 


وهو تحت سیطرتی تمامًا , وسوف أتولى آمره إذا ساءت الأمور؛ 


۱۸۵ 


الفصل السادس عشر 


قال بوبی: " الآن يا فرانکی, أتظنين أن والدك سيماتع 
استعرت إحدى قبعاته9". 
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الفصل ۱۷ 
حديث السيدة ريفنجتون 


يوبى بعدما توقف عند درجة الباب: "ماذا لو كان هذا 
إم. آر. ريفنجتون محاميًا هو الآخرة عندثذ ستکون 


قالت قرانكى: "من الأقضل لك أن تذهب إلى الكولونيل 
يقطن بشارع تايت آولا؛ فهو بالتأكيد لا يعلم شيئا عن 


وبهذا استقل بوبى سيارة أجرة وتوجه إلى شارع تأيت - 
قم يكن السيد ریفنجتون بالمنزل: لكن السيدة ريفنجتون كانت 
هثاك. أعطى بوبی لخادمة ردهة الاستقبال الذكية بطاقة 
التعريف الخاصة به. والتى كتب عليها "من السادة سبراج: 
قى شركة سبراج: جینکسون, وسبراج القانونية - أمر عاجل 
للقاية". 

وقد ولدت البطاقة وملابس اللورد مارشینجتون الانطباع 
المراد لدى الخادمة؛ فلم تشك للحظة أن بوبى قد يكون أحد 


۱۸۷ 


الفصل السابع عشر 


بائعی النماذج الصفرة للبضائع: أو ممن یطوفون فى الدينة 
للترویج لبولیصات التأمین؛ فقادته إلى غرفة استقبال زاخرة 
بالأثاث الباهظ, ویعد قلیل جاءت إلى الفرفة السيدة ریفنجتون 
والتی كانت ت ترتدى ملاس جميلة وغالية وتضع مساحیق تجمیل 
تتسم بذات الشیء- 

قال بوبى: "آلابد آن آعتدر عن إزعاجك يا سيدة ريفنجتون» 
ولكن الأمر كان مُلحَّاء أردنا تجنب تأخر الخطابات". 

إن وجود محام يريد تجنب التأخير يبدو أمرًّا مستحیلا 
بشكل جلى؛ حتى إن بوبى تساءل فى قلق عما إذا كانت السيدة 
ريفنجتون ستكتشف خدعته. 

ولكن كان من الواضح أن السيدة ريفنجتون كانت امرأة 
تمه ان منها ذكية ‏ تتقبل الأشياء كما تأتيها. 


قالت: "لا عليك. اجلس من فضلك! لقد تلقیت لتوی مکالة 
هاتفية من مکتب ك علمت من خلالها أنك فى طريقك إلى 


هنا": 


استحسن بویی هذا التصرف الذکی الذی بدر من فرانکی 


فى اللحظة الأخيرة. 
جلس وهو يحاول أن يبدو مثل رجال القانون. 


كم قال: "إن الأمر بخصوص عميلنا ‏ السيد آلان 


كارستيرز". 
یاو 
"ریما يكون قد ذکر آننا نمثله". 


قالت السيدة ریفنجتون وهی تحدق بمینیها الزرقاوین: 


۱۸۸ 










أجاثا کریستی 


"هل قام بذلك؟ أعتقد أنه فعل". ویبدو آنها كانت من النوع 
السهل التأثر بالایحاء. "ولکننی سمعت عنکم - آلستم من 
مثلتم دولی مالترافرز حینما أطلقت النار على ذلك الخیاط 
الیفیض؟ أعتهد أنك تعلم کل التفاصیل". 

نظرت إليه يفضول شديد . وبدا لبوبى أن السيدة ریفنجتون 
سوف تكون صيدًا سهلاً. 

قال ميتسمًا: " نحن نعلم الكثير مما لا يرد ذكره فى 
الحاكم". 

تظرت إليه السيدة ريفنجتون فى غبطة وقالت: "لابد من 


هذا. آخبرنی؛ هل كانت حقًا ‏ أعنى هل كانت ترتدى ما قالت 
هذه السيدة أنها كانت ثر ندیه۹". 


قال بوبى برزانة: "لقد تم تكذيب هذه الرواية فى المحكمة". 


وقام بإسقاط جانب جفنه قليلاً. 


قالت السيدة ريفنجتون فى سعادة غامرة: "آوه, إننى 


أتقهم هذا". 


قال بوبى وهو يشعر أنه بنى علاقة ودية مع السيدة ويمكنه 
» القيام بالمهمة التى أتى من أجلها: "بشأن السيد كارستيرز- 
غادر انجلترا فجأة, كما تعلمين على الأرجح5". 

هزت السيدة ريفنجتون رأسها وقالت: 

"هل غادر انجلتراة لم أكن أعلم هذا؛ فنحن إننا لم نره 


"هل أخبركما عن المدة التى كان يتوقع بقاءه خلالها 
تا 


۱۸۹ 













الفصل السابع عشر أجاثا كريستى 


"قال إنه قد يظل هنا لأسبوع أو اثنين أو قد تمتد الدة ه أحد الأطباء أنه مصاب بالسرطان فقتل تفسه - إنه 


لتصل إلى ستة آشهر أوعام". ف شائن يصدر من طبیب. آلا ت وتو یز 
"أين كان يمكت؟". ايكونون مخطئين. لقد أخبرنا طبيبنا فى أحد الأيام أن ابنتى 
"فى السافوى" الصغيرة مصابة بالحصية. »ثم اتضع أنه مجرد ملفح حرارى. 


وقد آخبرت هوبرت أنتى ساستيدل به آخر": 
بعد أن تجاهل بوبى تعامل السيدة ريفنجتون مع الأطباء 


"ومتى رأيته آخر مر92". 
"آه؛ منذ حوالى ثلاثة أسابيع أو شهر ‏ لا أستطيع أن 


أتذكر". وكأتهم كتب فى مكتبة عاد إلى صلب الموضوع. 
"لقد أخذتماه إلى ستافيرلى فى أحد الأيام؟". "هل كان السيد كارستيرز يعرف آل باسينجتون 
"بالطبع! وأعتقد أن تلك كانت آخر مرة رأيناه فیها. لقد قوينش؟5". 


"ل لال ولكننى أعتقد أنهم حازوا إعجابه. بالرغم من أنه 
كان غريب الآطوار ونكد المزاج فى طريق عودتنا. وأعتقد أن 
شیا ما قد قيل فأثار استياءه. انه كندى كما تملم. وأنا أعتقد 
قن الكنديين شديدو الحساسية". 

"آلا تعلمين ما الذى أثار استياءو؟". 

"ليست لدی أدنى فكرة ‏ إن أتفه الأشياء قد تثير حنق 
اض أحيانًاء أليس هذا صعیحا۹". 

سأل بوبى: "هل قام بأية تمشيات فى الجوارة". 

قردت: "لاء لا یالها من فكرة غرییة!", ثم أخذت تحدق 
يه 


اتصل ليعلم متى يمكنه رؤيتناء حيث كان قد وصل لتوه إلى 
لندن. وكان هوبرت مستاء للفاية لأننا كنا ذ اهبین إلى آسکندا 
فى الیوم التالى. وكنا ذاهبين إلى ستافیرلی لتناول الغداء مع 
بعض الأشخاص الكريهين. والذين لم نستطع التملص متهم 
وأراد. هويرت رؤية کارستیرز لأنه أحبه كثيرًا؛ لذا اقترحت 
عليه هذا الاقتراح: "يا عزیزی, دعنا نأخذه معنا إلى آل 
باسينجتون ‏ فرينش. انهم لن يمانعوا انضمامه إليتا". وهذا 
هو ما فعلناه. وبالطيع لم يمانعوا". 

وسكتت بعدما أصبحت أنفاسها متلاحقة. 

سألها بوبى: "هل أخبركما عن أسياب قدومه إلى 
إنجلترا؟". 

"لا. هل كانت هناك أسباب محددة؟ آه» نعم. أعلم 
السبب-لقد كنا نعتقد أنه شىء له علاقة بهذا المليوتير. 
صديقه هذا الذى لقى حتفه بهذا الشكل التراجيدى. لقد 


حاول بوبی مجددًا. 
"هل كان هناك حفل؟ هل التقى بأحد من الجيران؟ 
"لم يكن هناك سوى نحن وهم. ولكن کم هو غريب أن تقول 


هذال". 





۱۹۱ 


الفصل السابع عشر أجاثا كريستى 


قال بوبى فى لهفة حينما سكتت: "نعم". سعر الدولار الآن- كما تعلمين ...". 
"لأنه طرح العديد من الأسئلة المخيفة عن شخص ما يقطن أومأت السيدة ريفنجتون بذكاء محدود. 
بالقرب من هنا" وواصل بوبى كلامه بسرعة: "ولهذا آردتا الاتصال به 
"هل تدكرين الاسم". اللحضول على إرشاداته لأنه لم يترك لنا عنوانًاء وبعد أن 
"لا أتذكره. نم يكن شخصًا مثيرًا للاهتمام - طبيبًا ما" سمعناه ذات مرة يقول انه صديق لكم ظننا أنكم ریما تمرفون 
"الطبیب نیکلسون۳۹. یا عنه". 
"أعتقد أن ذلك كان اسمه ‏ لقد آراد أن یعرف کل شى» قالت السيدة ریفنجتون وهی راضية تمامّا بهذا السیب: 
عنه وعن زوجته حیتما جاءا إلى هناك - کل شیء. وقد بدا "قهمت. ياله من آمر محزن! ولکننی طالا اعتقدت أنه رجل 
ذلك غريبًا لأنه لم يكن یعرفهما. مع أنه لم يكن بالشخص عامض". 
الفضولى بوجه عام: ولكن ریما كان فقط يتجاذب أطراف قال بوبى: "إلى حد كبير. حسنا". ثم نهض مقادژا 
الحوار. ولم يستطع التفكير فى شىء خلاف هذا ليقوله. إن اهكان وقال: "أعتدر عن هذا القدر الكبير الذى اقتطعته من 
المرء يقوم بأشياء مثل هذه فى بعض الأحيان". وقتك". 
وافقها بوبى على رأيها وسألها عما أثار موضوع آل قالت السيدة ريفنجتون: "لا تقل هذا وإنه لمن المثير حقًا 
نیکلسون. ولكن السيدة ريفنجتون لم تكن تعرف الاجابة؛ فقد آن أعلم أن السيدة دولى مالترافرز فعلت حقًا ما قلت إنها 
كانت بالخارج مع هنرى باسينجتون فرينش بالحديقة وعادت فعلته". 
لتجد الآخرين يتحدثون عن آل نيكلسون. قال بوبى: "أنا لم أقل أى شىء". 
حتی الآن سار الحوار يسلاسة کبیرة؛ بوبی ینتزع العلومات قالت السيدة ریفنجتون وهی تضحك: "إن المحامين 
من السيدة دون أى تمویه. ولکنها أصبحت الآن فضولية بشکل متحفظون بشکل کبیر: آلیس کذلك؟". 
مفاجی. قال بوبی لنفسه وهو یسیر بشارع تایت:"حسفا - یبدو أننى 
سألته: "ولکن. ما الذى ترید أن تعرضه عن السید وصمت اسم هذه السيدة الدعوة دولی بالعار للأبد. ولکننی 
کارستیرز5": آعتقد آنها تستحق هذا وأعتقد كذلك أن هذه السيدة الغبية 
قال بوبى: "آنا آرید عنوانه؛ فکما تعلمین نحن نمثله وقد لن تتساءل قط لماذا لم أتصل ببساطة وآخذ عنوان کارستیرز 
تلقينا لتونا برقية مهمة من نيويورك ‏ فهناك تفاوت خطير فى إن كنت آريده!". 


۹۳ ۱۹۲ 





الفصل السايع عشر 


وعند عودته إلى شارع بروك ناقش هو وفرانکی الأمر من 
جميع زواياه. 

قالت فرانكى وهی مستغرقة فى التفکیر: "تبدو صدفة 
بحتة تلك التى أخذته إلى منزل آل باسينجتون فرینش"- 

"أعلم هذاء ولكن من الواضح أنه حینما كان هناك وجهت 
مصادفة ما آنشاره الن آل نیکلسون". 

"هذا يعنى أن تيكلسون هومن يقبع فى قلب اللفز وليس آل 
باسينجتون فرينش؟". 

نظر بویی إليها. 

ثم سأل ببرود: "مازلت مصممة على تبرثة بطلك". 

"يا عزیزی, أنا فقط أفسر الأمور وهقًا لما تبدو عليه. إن 
الإتيان على ذكر نيكلسون ومصحته هو ما أثار كارستيرؤء 
وذهابه إلى منزل باسینجتون فرينش كان محض صدفة - لاید 
أن تعترف بهذا" 

"يبدو الأمر كذلك". 

"لماذا فقط "يبدو"؟". 

"حسنًاء هناك فقط احتمال آخر. فبطريقة ما؛ ربما يكون 
كارستيرز قد اكتشف مسألة ذهاب آل ريفنجتون لتناول الغداء 
مع آل باسينجتون فرینش؛ فربما وصل إلى مسامعه شىء من 
هذا القبيل فى المطعم ربما فى السافوی, وهكذا اتصل بهماء 
وأعلن عن مدى رغيته فى رؤيتهما الحضور ليحدث ما كان 
يتمنى حدوثه؛ فقد كانا مشغولين للفاية, نذا اقترحا عليه 
الإتيان معهما ولن يمانع أصدقاؤهما ذلك كما أنهما يتوقان 


۱۹ 





أجاثا کریستی 


لرؤيته أيضاً. هذا محتمل يا فرانکی". 
"اهتقد أنه محتمل, ولكنها تبدو طريقة ملتوية للفاية للقيام 
بالامور". 
"ليست ملتوية أكثر من الحادث الذى تعرضت له". 
قالت فرانکی ببرود: "لقد كان حادثی تصرفا مباشرًا 
خلع بوبى ملایس اللورد مارشينجتون وأعادها إلى حيث 
آخذهاء وبعد ذلك ارتدى ملايس السائق ثانية وسرعان ما 
أصبحا فى طريق عودتهما إلى ستافيرلى. 
قالت قرانکی برزانة: "إن كان روجر قد وقع فى غرامى. 
فسوف يسعد لعودتى بهذه السرعة. سیمتقد أننى لم أتحمل 
الایتعاد عنه طويلا". 
قال بوبی: "آنا لا آعرف ما إذا كنت تستطیعین تحمل بعده 
كذلك؛ فطالما سمعت أن أخطر الجرمین یکون ون شدیدی 
الجاذبية!". 
"بطريقة ما لا أصدق أنه مجرم". 
"لقد قلت هذا قبل ذلك". 
"حستا. هذا هوما آشعر به". 
"آنت لا تستطیعین نسیان مسألة الصورة". 
قالت فرانکی: "تبّا للصورة!". 
قاد بوبی السيارة على الطریق فى صمت. وخرجت فرانکی 
من السيارة ودخلت النزل دون أن تنظر وراءهاء وقاد بوبی 


مبتعدا. 
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بدا النزل ساکنا للغاية. رمقت فرانکی الساعة؛ وكلا 


تشیر إلى الثائية والتصف. 
قالت لنفسها: "إنهم لا یتوقعون عودتی قبل ساعات ‏ ترا 
أين ذهبوا؟". 


فتحت باب المكتبة ودخلت. ولکنها توقفت فجأة عند العتد 

كان الطبیب نیکلسون یجلس على الأريكة مم عا بکلتا 
سيلفيا باسينجتون فرینش بين يديه. 

هبت سيلفيا واقفة وعبرت الغرفة متوجهة إلى فرانکی: 

وقالت: "كان يقول لی... ". 

كان صوتها . وضعت كلتا يديها على وجهها وكأنهآ 
ترغب فى إخفائه عن الآخرين. 

قالت وهی تیکی: "إنه أمر بشع حقًا": ثم مرت إلى جواز 
فرانكى وغادرت الغرفة مسرعة. 

نهض الطبيب نیکلسون, وتقدمت فرانکی خطوة أو اثنتين 
ناحيته؛ وتقابلت عيناه اليقظتان كمادتهما دومًا مع عينيها. 

قال بدماثة: "يا لها من امرأة مسكينة! كانت صدمة كبيرة 
بالنسبة لها". 

ارتمشت العضلات بزاوية فمه؛: وللحظة أو اثنتين ظنت 
فراتكى أنه سعید. لكنها أدركت فجأة أن ما لسته كان شعورًا 
' كان الرجل غاضیّا. لکنه كان يحاول التماسك واخقاء 
غضبه وراء قناع من الدماثة واللطف» ولكن شموره كان جلیّء 
وكان ذلك هو كل ما استطاع فعله لإخفاء هذا الشعور. 
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آجاثا كريستى 
هرت لحظة من الصمت. 
قال الطبيب: "كان لابد للسيدة باسينجتون فرينش من 





فة الحقيقة؛ فأنا أريد منها إقناع زوجها بتركى لأتولى 
ة علاجه". 

قالت فرانکی برفق: "أخشى أننى قطعت حديثكما": 
للحظة ثم آردفت: "فقد عدت بأسرع مما توقعت!" 


۱۹۷ 


الفصل ۱۸ 
فتاة الصورة 


قى طریق عودة بویی إلى الفندق؛ علم أن شخصّا ما 
پانتظاره. 

"إنها سيدة ‏ سوف تجدها فى غرفة جلوس السيد آسکیو 
الصغيرة". 

شق بوبى طريقه إلى هتاك وهو يشعر ببعض الحيرة؛ فهو 
لا يعرف طريقة يمكن بها ل فرانكى الإتيان إلى آنجلرز أرمس 
قیله إلا إذا كانت قد وصلت إلى هناك وهى تطير بجناحين. 
ومع ذلك فلم يخطر بباله أن تكون ضيفته أى امرأة أخرى 
سوى فرانكى. 

وعندما فَتَح باب الفرفة. التى كان السيد أسكيو يجعلها 
غرفة جلوسه الخاصة. كانت هناك فتاة نحيفة ترتدى ثوبًا 
آسود تجلس منتصبة فوق أحد المقاعد ‏ انها فتاة الصورة. 

كان بوبى مندهشًا للغاية حتى إنه عجز عن الكلام للحظة 
أو اثنتين. وبعد ذلك لاحظ أن الفتاة متوترة للغاية؛ حيث كانت 


۱۹۹ 





الفصل الثامن عشر 


يداها الصغيرتان ترتعشان وتنفلقان وتنفتحان من تلقاء 
نفسيهما فوق ذراع المقعد ‏ لقد بدت متوترة لدرجة جعلتها 
تبدو عاجزة عن الكلام: ولكن كانت بعينيها نظرة توسل يغلفها 
رضي 

قال بوبى أخيرًا: "إذن إنه أنت؟". ثم أغلق الباب وراءه 
وأقبل نحو الطاولة. 

ظلت الفتاة صامتة بينما تحدق هاتان العينان الواسعتان 
الخائفتان فى عینیه: وأخيرًا غادرت الكلمات فمها - مجرد 
فسن آچشن 

"لقد قلت لقد قلت - إنك سوف تساعدنى. ريما لم ينبغى 
لى الجیء ". 

هنا قاطعها بوبى؛ بعد أن وجد الکلمات وما یمکن أن يبث 
فيها الطمأنينة فى ذات الوقت: 

"ماکان ینیفی أن تأتىة هراء ‏ لقد فعلت الصواب 
بحضورك إلى هنا. بالطبع كان لابد لك أن تأتى. وأنا سوف 
أقوم بأى شی»- أى شىء فى هذا العالملمساغدتك, لا 
تخافی؛ فأنت بمأمن الآن". 
بعض الشىء؛ ثم قالت فجأة: 

"من أنت؟ أنت - آثلغالنسفمناکفان اتی انف ريما 
تكون سائقًاء ولكنك لست كذلك فى الواقع". 

آفهم بوبى ما تعنيه بالرغم من الطريقة المرتبكة التى 
صاغت بها كلماتها. 

قال: "إن المرء يمتهن شتى الوظائف فى أيامنا هذه؛ ققد 


تورد وجه الفتاة 








أجاثا كريستى 


كنت أعمل ضابطا: بالبجرية..فى الواقع: أنا لست سايقات 
ولكن ذلك ليس مهما الآن. وعلى أية حال, أوكد لك أنه يمكنك 
الوثوق بى -وأن تخبرينى بكل شىء عن الأمر". 

استعاد وجهها لونه الطبيعى. 

تمتمت قائلة: "لاید أنك تعتقد أننى مجنونة". 

۷ 

"نعم - فإن مجيئى إلى هنا بهذه الطريقة یوحی بذلك. 
ولکننی كنت خائفة للفاية - خائقة بشدة". عندقذ تلاشی 
صوتها. واتسعت عیناها وکآنها آبصرت شيئًا مرعبا." 

فأمسك بوبی يدها بقوة. 

وقال: "اسمعى؛ لا بأس. إن كل شیء سوف یکون على ما 
پرام. إنك بامان الان - برفقة - برفقة صدیق. لن يصيبك 
مكروه". 

وآتته الاجابة فى صورة ضغظ من أصايمها على يده. 

قالت بصوت خفيض وسريع: "حينما غادرت فى ضوء القمر 
فى تلك الليلة, كان الأمر يبدو كان الأمر يبدو کعلم - حلم 
بالحرية. لم أكن أعلم من أنت أو من أين أتيت ولكنك أعطيتنى 
الأمل؛ لذا عقدت العزم على البحث عنك ‏ وإخبارك بكل شىء". 

قال بوبى مشجمًا إياها: "هذا صحيح. أخبريتى - آخبرینی 
فل لس 

سحبت يدها بعيدًا بسرعة. 

"إن أخبرتك. فسوف تظن أننى مجنونة- آننی فقدت عقلى 
بقائى فى هذا المكان مع الآخرين". 





الفصل الثامن عشر 


"لا لن أظن هذا - لن أظن هذا على الإطلاق". 

"بلى: سوف تظن هذا ؛ فالأمر يبدو منافيًا للعقل". 

"بل سأصدق كل ما تقولينه. آخبرینی, من فضلك 
اخیریتی". 

عادت للوراء قلیلا و جلست منتصبة وهی تحدق آمامها. 

قالت: "الحقيقة آننی آخشی أن أتمرض للقتل". 

كان ضوتها جافّا وأجش. وکانت تحاول تمالك نفسها أثناء 
التعدث ولكنٌ يديها كانتا ترتمدان. 


"القتل9", 
نمم هذا پیدو جتوناء أليمن كذلقك5 مثل ‏ ماذا ب 
جئون الاضطهاد" 


قال بوبى: "لاء أنت لا تبدين مجنونة على الإطلاق - أنت 
فقط خائفة. آخبریتی - من يريد قتلك ولاذا٩".‏ 

ظلت صامتة لدقيقة أو اثنتین. بینما تثنی وتبسط يديهاء 
بعد ذلك قالت بصوت خفیض: 


"زوجك5". تلاطمت الأفكار فى رأس بوبی ببعضها البعض. 
وقال فجأة! "من أنت ..." 

جاء دورها لتبدو مندهشة. 

"اد تعلم؟". 
"ليست لدی أدنى فكرة". 
قالت: "آنا مويرا نيكلسون. زوجی هو الطبيب نیکلسون". 
"اذن. فأنت لست مريضة هناك5". 











أجاثا كريستى 


مريضةة لاء لا!". وامتقع وجهها فجأة وأردفت قائلة: 
"أعتقد أنك تظن أننى أتحدث كمجنونة". 

قال بوبى وهو يبذل قصارى جهده لطمأنتها: "لا .لا أنا لم 
أن هذا على الإطلاق. صدقیتی: . أنا لم أقصد هذا. أنا فقط 
شعرت بالدهشة حينما علمت أنك متزوجة ‏ هذا هو كل ما 
فى الأمر. والآن أكملى ما كنت تخبريننى بشأنه - بشآن رغبة 
زوجك فى قتلك". 

"أعلم أن هذا يبدو ضربًا من الجنون؛ ؛ ولكنها التحقيقة - 
الحقيقة. أوئ هلف هن زد حرتما يتن لی بالإضافة إلى 
تلك الأشياء الغريبة التى حدثت ‏ حوادث". 

قال بوبى بحدة: "حوادث؟". 
"تعم. آه! أعرف أن الأمر يبدوهيستيريًا وكأننى أختلق كل 


9( 
قال بوبى: "إطلاقًا. يبدو الأمر منطقيًا. واصلی کلامك - 
ماذا عن هذه الحوادث؟". 


"كانت مجرد حوادث - إنه يعود بالسيارة للخلف وكأنه لا 
يرانى. إلا آتنی قفزت بعيدًا فى الوقت المناسب - وتارة أجد 
بعض الواد لزجاجة خاطئة ‏ أشياء غبية- 
التاس أنها طبيعية. ولكنها ليست كذلك - لقد كانت متعمدة. 
أنا وائقة من هذاء وذلك الأمر يرهقنى بشدة- الحذر المستمرء 
ومحاولة الحفاظ على حياتى". 

ابتلعت لعابها بعد أن انتهت من كلامها ‏ 

سألها بوبى: "لماذا يرغب زوجك فى التخلص منك5". 





ء سوف يفتقد 


القصل التامن عشر أجاثا كريستى 




















يية. يأتى الناس إلى هناك للتحسن - ولکنهم لا یتحستون, 
تزداد حالتهم سوءًا". 

وبینما كانت تتحدث, رأى بوبی لحة من عالم شرير وغريب. 
بچزء من الخوف الذی ظل يغلف حياة مویرا نیکلسون 


ریما لم يكن يتوقع إجابة محددة - ولکن الاجابة جاءته على 
الفوو: 

"لأنه يريد الزواج من سیلفیا باسینجتون فرینش!. 

"ماذا؟" ولكنها متزوجة بالفعل!". 

"أعلم. ونکنه يرتب لحل هذه المشكلة". 

"وكيف ذلك؟*. 

"لا أعلم بالتحديد» ولکننی أعلم أنه يحاول ادخال اليد 
باسينجتون فرينش مصحة جرانج باعتباره مريضًا". 

"وبعد ذلك؟". 

"لا أدرى. ولكنى أعتقد أن ثمة شيئًا سيحدث". 

ارتعدت وهی تقول: 
"انه يسيطر على السید یاسیتجتون فرینش بشکل ما ل 
أعلم كيف". 

قال بویی: "السيد باسينجتون فرينش یتماطی المورفين". 

"هل الأمر كذلك؟ أعتقد أن جاسبر هو من يعطيه له". 

"إنه يأتى باليريد". 

"ريما لا يقوم جاسبر بذلك مباشرة؛ فهو ماكر لفاية. 
وعلى الأرجح لا يعلم السيد باسینجتون فرينش أن جاسبر هو 
من يرسله ‏ ولکنی واثقة من هذا. بعد ذلك سيُضحى تحت 
سيطرة جاسبر فى الجرانج وسيتظاهر بأنه یمالجه - وبمجرد 
أن يصبح هناك... ". 

سكتت وارتعدت. 

ثم قالت: "إن مختلف الأشياء تحدث فى الجرانج- أشياء 


قال فجأة: 
"أتقولين إن زوجك يريد الزواج من السيدة باسينجتون 


أومأت مويرا وقالت: 

اند متم ما" 

"وماذا عنها؟ة"- 

قالت مويرا ببطء: "لا آعلم. هذا ما لم آستطع اکتشاقه - 
يّاء تبدو متيمة يزوجها والصيى الصغير وسعيدة وتحظى 
م والسكينة. إنها تبدو سيدة بسيطة للغاية: ولکن قى 
يعض الآحيان يتراءى لى أنها ليست بهذه اليساطة التى تبدو 
علیها: بل انتی آتساءل أحيانًا عما إذا كانت هذه المرأة شخضصّا 
لظفا تمامًا عن ذلك الذی نعتقده جميمًا...وان كانت ربما 
اتقعب دورًا ما وتلعبه بشكل جيد للغاية ... ولكننى فى الواقع 
آعتشد أن هذا مجرد هراء ‏ مجرد خيالى الخصب ... فحيثما 
تعيش فى مكان مثل الجرانج, يصبح عقلك مشومًا وتبدأ فى 
اليل أشياء...". 

سأل بوبى: "ماذا عن الشقيق روجر؟". 

"لا أعلم الكثير عنه. إنه لطيف على ما أعتقد. ولكنه من 





Yt 


الفصل الثامن عشر 


هولاء الأشخاص النین یسهل خداعهم إننى آعلم أنه واقع فى 
شراك جاسیر ویصدق خداعه: وأعلم أن جاسبر یضفط عليه 
لإقناع السيد باسینجتون فرینش بدخول الجرانج - آعتقد أنه 
یظن أنها فکرته هو". عندئذ اتكآت للأمام فجأة وأمسكت بكم 
بوبى وناشدته قائلة: "لا تجعله يأت إلى الجرانج؛ إن جاء؛ فثمة 
شىء بشع سوف یحدث - أنا واثقة من هذا". 

ظل بوبى صامنًا لدقيقة أو اثنتين وهو یدرس هذه القصة 
المذهلة فى رأسه. 

قال أخيرًا: "مت متى وأنت متزوجة من نيكلسون؟". 

قالت وهی ترتعد: "منن أكثر من عام بقليل...". 

"ألم تفكرى قط فى تركهة". 

"وكيف يتسنى لى ذلك؟ ليس لى مكان أذهب الیه. وليس 
معى مال. وان وافق آحد على استضافتى فما القصة التی 
سأرويها له؟ تلك القصة الخيالية بأن زوجى يريد قتلى5 من 
سوف يصدقنى؟". 

هان بویی: "تسنّاء آنا أصدقك'": 

سكت لحظة وكأنه يخطط لسير معين للأحداث: وبعد ذلك 
واصل كلامه. 

قال بأسلوب متبلد: "اسمعی. سوف أطرح عليك سؤالاً 
مياشراً: هل تعرفين رجلاً يدعى آلان كارستيرزة". 

"لاذا تطرح علی هذا السؤال5" 

"لأنه من المهم أن أعرف ‏ إننى أعتقد آنك كنت تعرفين 
آلان کارستیرز. وأنك فى وقت ما أعطيته صورتك". 





آجاثا كريستى 
قالت: "هذا صحيح". 
"كنت تعرفينه قبل أن تتزوجى؟". 
"نعم". 
"هل جاء إلى هنا لرژيتك بعد زواجك؟". 
ترددت ثم قالت: 
"نعم. مرة واحدة". 
ققد شهر مضى. آلیس كذللى؟". 
"نعم. أعتقد أن ذلك كان منذ شهر" 
"لقد علم أنك تميشين هنا". 
"لا أعرف كيف عرف هذا آنا لم أخبره. إننى حتى لم 


آواسله منذ أن تزوجت". 


"ولكته علم بمكانك وجاء إلى هنا لرؤيتك ‏ هل علم زوجك 


بدَلك9". 


my 
"هذا ما تمتقدينه. ولكنه ریما يكون قد اكتشف ذلك‎ 


0 


مر" 





"ريماء ولکنه لم يقل لی شيئا بخصوصه". 
"هل تحدثت إلى كارستيرز بشأن زوجك5 هل أخبرته بشأن 


مخاوفك على سلامتك۹". 


هزت رأسها قائلة: 
"لم أكن قد بدأت فى الشك بعد". 
"ولكنك كنت غير سعيدة5". 


م 


الفصل الثامن عشر 


"وقد آخبرته بذلك۹". 
"لا حاولت آلا آوضع له بأى شکل من الأشكال أن زواج 


لیس تاجخا". 

قال بوبى يرفق: "ولکنه ریما یکون قد فطن إلى ذلك 
تلقاء نفسه". 

قالت معترفة بصوت خفيض: "أعتقد هذا". 


يي وه اوهو تة 
أنه كان يعرف أى شىء عن زوجك ‏ هل كان يشك - على 
الثال- أن مصحته ليست المكان الذی تبدو علیه؟". 

تجعد حاجياها وهى تحاول التفكير. 

قالت أخيرًا: "ریما لقد طرح علي سؤالا أوسؤالين غريد 
-ولکن - لا. لا عتقد أنه عرف شيئًا بخصوص هذا الأمز". 

سكت بویی تأنية لیضع لحظات. ثم قال 

"هل تعتقدین أن زوجك رجل غيورة". 

"نعم. اته غیور للفایة". 

"يغار عليك مثلاً". 

"اتعنى بالرغم من عدم اهتمامه بی؟ نعم: إنه یغار عل 
فأنا ملكه كما تعلم. إنه رجل غريب ‏ رجل غریب للفایة". 

ارتعدت. وبعد ذلك سألته 








"آنت لست لك علاقة بالشرطة بأى شكل من الأشكال. 


أليس کذلك؟*. 
"آنا لا لا( 
"آنا آتساءل. آعتی... " 














آجاثا کریستی 


ونظر إلى زى السائق الذى كان يرتديه. قائلا: 
"نها قصة طويلة". 
"نك سائق الليدى فرانسيمس دیروینت. أليس كذلك5 


دا قانت مالكة المكان عندما قابلتها على العشاء فى إحدى 


"أعلم ذلك". ثم سكت قلیلا قبل أن يردف قائلا: "لابد 


قجعلها تأتى إلى هنا. ومن الصعب عل أن أقوم آنا بذلك. 


بإمكانك الاتصال والتحدث إليها ثم إقناعها 
ء ومقابلتك فى مكان ما بالخارج؟". 

قالت مويرا بيطء: "أعتقد أنه بامکانی هذا " 

"إتنى أعلم أن ذلك يبدو غريبًا بشكل مرعب بالنسية تك. 
لن يكون كذلك حينما أشرح لك كل شىء. لابد أن نجعل 


آتکی تأتى إلى هنا بأسرع وقت ممكن ‏ هذا ضرورى". 


تهضت مويرا. وقالت: "حسنًا". 

ترددت بعدما وضعت يدها على مقبض الباب. 
قالت: "ألان: ألان كارستيرز ‏ هل قلت إنك رأيته؟". 
قال بوبى: "لقد رأيته. ولكن لیس مؤخرًا". 

قم شعر بالصدمة حينما واتته هذه الفكرة: 
"بالطبع ‏ |نها لا تمرف أنه مات ... " 


ثم قال: 
"اتصلى بالليدى فرانسيمس: وبعد ذلك سأخبرك بكل 
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۱٩ الفصل‎ 


تشاور ثلائی 


عادت مویرا بعد بضع دقائق 

قالت: "لقد اتصلت بها وطلیت منها أن تأتی وتهابلنی فى 
المنزل الصیقی الصغير بالقرب من النهر ‏ لايد آنها وجدت 
طلبی هذا غريبًا. ولكنها قالت إنها ستأتى" 

قال بوبى: "جيد. الآن. أين يوجد هذا المكان بالتحديد؟". 





وصفته له مويرا بدقة, وشرحت طريقة ذهابه إليه. 

قال بویی: "لا بأمس. اذهبى أنت أولاً. وسوف آتى آنا 
لاحقاً". 

التزم كل واحد منهما بتنقيد دوره فى الخطة. وتوانى بویی 
قلیلا مضيعًا بعض الوقت فى التحدث إلى السيد أسكيو. 

قال بشكل عارض: "إن أمرها غريب حقًا تلك السيدة 
تيكلسون؛ كنت أعمل عند عمها ‏ رجل نبیل كندى". 

لقد شعر أن زيارة مويرا له قد تستثير القيل والقال؛ وقد 
يتناقل الكلام ويصل إلى آذنی الطبيب نيكلسون. 


الفصل التاسع عشر أجاثا كريستى 











قال السيد أسكيو: "إذن هذا هو كل ما فى الآمر. أ 
كذلك؟ لقد كنت أتساءل عن سيب الزيارة". 

قال بوبى: "نعم. لقد تعرفت علی. وجاءت لتعرف ماذا 
فمل الآن - إنها سيدة لطيفة ممسولة الکلام". 

"لطيفة للغاية فى الواقع. لكن لا یمکنها أن تحظی بحياة 
سعيدة فى الجرانج". 

وافقه بوبى قائلًا: '"إننى حتى لا أستطيع أن أتطیل مثل E‏ 
الحياة". 

بعدما شعر أنه حقق هدفه, غادر مسرعًا قاصدًا القرية 
وأثناء تظاهره أنه يلا وجهة محددة. سلك الطريق الذى وصفت 


ق لصلب الموضوع. 00 
"اسمعى. أخشى أننى سوف أقول لك شيئًا باعثا على 
امة؛ إن صديقك ادعو آلان کا ررد حضتا ]نهد 
بد آن تعلمی أنه قد مات". 

شعر بإجفالها وأشاح بلباقة بعينيه بعيدًا عن عينيها. هل 
آصابها بصدمة؟ هل كانت بالرغم من كل شیء - واقعة فی 
ترام هذا الرجل؟ 

ظلت صامتة للحظة أو ائنتین. ثم قالت بصوت خفيض 
یعکس تفكيرًا عمیقا: 
"إذن هذا هو السیب وراء عدم عودته ثانیة؟ إننى كنت 





له مويرا. آتساءل عن هذا الأمر". 
ونجح فى الوصول ووجدها هناك بانتظاره. ولم تكن استرق بوبى نظرة إليها رفغت معنوياته؛ فقد بدت حزينة 
قرانكى قد جاءت بعد. وهستفرقة فى التفكير ‏ ولكن كان هذا كل ما فى الأمر. 


كانت عينا مويرا تمتلثان بالأسئلة. وشعر بوبى بأن عليه 
خوض تجربة الشرح الصعية إلى حد ما. 
قال: "إن هناك الكثير مما أود أن أقوله لك". ثم سكت 


قالت: "أخبرتى بهذا الشآن". 
وانصاع بوبى لطلبها. 
"لقد سقط من فوق الجرف فى مارکپولت - المكان الذی 


على نحو أخرق. أعيش به؛ وقد تصادف أن كنت أنا والطبيب من عثرا عليه 
"نعم؟". هناك". سكت ثم أضاف: "لقد كانت صورتك فى جيبه". 


قال بوبى بسرعة: "أولاً. آنا لست سائقاً. بالرغم من أثنى 
أعمل فى ورشة إصلاح فى لندن: واسمى ليس هوكينز ‏ إنه 
جونز - بوبى جونز. لقد أتيت من ماركبولت فى ويلز". 

كانت مويرا تنصت بتمعن. ولكن من الواضح أن اسم 
ماركبولت لم يكن يعنى شیا لها. استعد بوبى وعقد العزم على 


"حمًا". ارتسمت على وجهها ابتسامة جميلة ولكن حزينة. 
"عزیزی آلان, لقد كان مخلصًا للغاية". 

ساد الصمت للحظة أو اثنتين ثم سألت: 

"متى حدث هذا؟". 

"منذ شهر مضی - فى الثالث من أكتوبر بالتحديد". 


۳۱۳ ۲ 


الفصل التاسع عشر 


"لابد أن ذلك قد حدث بعد مجيئه إلى هنا مباشرة". 
"نعم. هل أخبرك أنه ذاهب إلى ویلز9". 
هزت وآسها: 
قال بوبی: "أنت لا تعرفین أى شخص یدعی ایفانز, آلیس 
کذلك ۰۱۹ 
قطبت مورا محاولة التفکیر: "إيفائز؟ لاء لا أعتقد 
ائه اسم شائع للفاية بدون شلد: ولکنی لا أتذكر أحذا بهذا 
الاسم من هوة". 
"هذا هو ما لا تعرفه. آم! ها قد جاءت فرانكى". 
جاءت فرانکی مسرعة عبر الطريق. وفور رؤيتها ل بوبى 
والسيدة نیکلسون يجلسان ویتحادثان معا , علت وجهها تعبيرات 
متضباریة. 
قال بوبی: "مرحبًا يا فرانکی. آنا سعيد لانك آتیت 
کارت آزن خفن اغا آولء ولاف هی السيدة تعسو 8 
صاحبة الصورة الحقيقية". 
قالت فرانکی فى ارتباك: "آم!". 
نظرت إلى مویرا وضحکت فجأة. 
قالت ل بویی: "یا إلهى! الآن عرفت لماذا شعرت بالصدمة 
حینما رأیت صورة السيدة کایمان فى التحقيق!". 
قال بوبی: "نعم". 
كم كان غبيًا. ومع ذلك كيف تخیل ولو للحظة واحدة أن أية 
فترة زمنية يمكنها تحويل مويرا نيكلسون إلى إميليا كايمان. 
قال: "يا إلهى. كم كنت غبيًاا". 


درف 





أجاثا کریستی 


بدت مویرا مرتبكة. 
قال بوبى: "إن هناك العديد من الأشياء البشعة التى ينبغى 
علی أن آقولها لك, وآنا لا أعرف كيف أفعل ذلك بالتحديد". 
وحكى لها عن آل كايمان وتعرفهما على الجثة. 
قالت مويرا فى ارتياك: "ولکننی لا أفهم. لمن كانت الجثة 
بالفعل؟ لأخيها أم ل ألان كارستيرز؟". 
قال بوبى: "هنا يأتى دور العمل القذر". 
قالت فرانکی: "فى ذلك الحين أصيب بوبى بالتسمم". 
قال بویی متذكرًا ما حدث له: "ثمانى حبات من 
المورفين". 
قالت فرانکی: "لا تبدأ فى الحديث عن هذا الموضوع؛ 
فبإمكانك التحدث حوله لساعات وهو حمًا يُشعر الآخرين 
باللل - دعنی آنا أواصل الشرح: 
آخنات تفا طویلا. 
قالت: "جاء آل کایمان لرؤية بوبی بعد التحقيق لسواله عما 
إذا كان الشقيق (علی افتراض ذلك) قد قال شيثًا قبل أن 
یموت. وقال بوبى: "لا". ولكنه بعد ذلك تذكر شيئًا عن رجل 
يدعى ایفانز؛ لذا فقد أرسل إليهما برسالة یخبرهما فيها 
بذلك؛ وبعد بضعة أيام تلقى خطابًا يعرض عليه وظيفة فى 
بيرو أوفى مكان ما. وحينما لم یقبلها. كان ما حدث بعد ذلك 
هو أن وضع له أحدهم كمية كبيرة من المورطين ". 
قال بوبى: "ثمانی حبات". 
"... فى شرابه؛ وبالرغم من تأثيرها غير الطبيعى عليه إلا 


۳۵ 





الفصل التاسع عشر 





أنها لم تقتله» وفى ذلك الحين أدركنا على القور أن بر 
- أو كارستيرز تم دفعه من فوق الجرف". 

سألت مویرا: "ولكن لماذا8". 

"ألا تعرفین؟ إن السبب واضع بالنسبة لنا. ریما لا أكون قد 
شرحت الأمر بشكل وق على أيه حال لقد قطنا أنه تل وأن 
روجر باسینجتون فرينش هومن قام بذلك على الأرجح". 

كانت نبرة صوت مويرا سعيدة وممتلثة بالحيوية حينما 
قالت: "روجر باسينجتون فرينش؟". 

"لقد فطنا إلى ذلك؛ فكما ترين: فقد كان هناك وقت 
الحادث. ونو اختفت. ويبدو أنه الشخص الوحيد الذی 
كان بإمكانه أخذها". 

قالت مويرا وهى مستغرقة فى التفكير: "نعم". 

واصلت قراتكى كلامها: "ويعد هذا تصادف تعرضى 
لحادت هناك. حادث مذهل حقّا. أليس كذلك؟". ثم تظرت 
إلى بوبی نظرة تحذير ثم آردفت قائلة: "وهكذا اتصلت ب بوبى 
واقترحت عليه أن يآتى إلى هنا متظاهرًا بأنه سائقى نتبحث 
فى الأمر". 

قال بوبى متقيلاً انحرافها عن الحقيقة بهذه الطريقة: "الآن 
أنت تعرفين ما حدث. وآخر الأحداث هو دخولى الجرانج لیلة 
أمس وتعثرى بك المرأة الحقيقية صاحبة الصورة الفامضة"» 

قالت مويرا وهی تبتسم ابتسامة صغيرة: "لقد تعرفت على 
على الفور". 

قال بوبى: "تعم. كنت سأتعرف على هذه المرأة الموجودة 


۳۹ 








بالصورة فى أى مكان". 

ودون سبب محدد تورد وجه مویرا. 

ثم بدا أن فكرة ما قد واتتها وأخذت تنظر بحدة من أحدهما 
الی الآخزء 

سألت: "هل تخبرائنى بالحقيقة5 هل كان حّا ما جاء بكما 
إلى هنا هو حادث؟ أم آنکما آتیتما لأنكما ‏ لأنکما" - وارتعد 
صوتها رغماً عنها - "لأنكما شککتما فى زوجىة". 

نظر بوبى وقرانکی إلى بعضهما البعض. بعد ذلك قال 
بویی: 

"أقسم لك أتنا لم نسمع عن زوجك حتی أتينا إلى هنا". 

"آه. حسنًا". استدارت ناحية فرانکی. "أنا آسفة أيتها 
اللیدی فرانسيس: ولكن كما ترين: فقد تذكرت تلك الليلة التى 
آتیتما قيها لتناول العشاء؛ فقد تريص جاسبر بك ول يطرح 
عليك الكثير من الأسئلة بشأن الحادث الذی تعرضت له. ولم 
أعرف السیب فى ذلك. ولكنى أعتقد الآن أنه كان يشك فى 
أثة مدير". 

قالت فرانكى: "حسنًا. إن كنت تريدين معرفة الحقيقة, 
فقد كان مديرًا بالفعل. يا إلهى. إننى أشعر بتحسن الآن! إن 
الأمر برمته كان عبارة عن خدعة مخططة بشكل جيد: ولكن 
لم يكن للآمر علاقة بزوجك: لقد خططنا لكل هذا لأننا 
أزدنا - آردنا - كيف يقولون هذا؟ ‏ ردنا أن نكتشف أمر روجر 
پاسینجتون فرینش". 

قطبت مویرا وابتسمت فى ارتبال: "روجر ". 


۳۳۷ 


الفصل التاسع عشر 


قالت فرانکی بصراخاة: يدو الأمر سخیفا". 

قال بوبی: "ولکن الحقائق كانث واضحة آمامنا". 

فقالبي مویرا وهی تهز رأسها: "روجر لاء لاء ربما یکون 
ضعیفا أو جامحًاء وریما یقع فى شراك الدین أو یتورط فى 
فضيحة - ولكن دفع شخص ما من فوق جرف لا أنا ببساطة 
لا أستطيع تخیل ذلك". 

قالت فرانکی: "أتعلمين! آنا لا أستطيع تخيل ذلك أيضًا". 

قال بوبى بإصرار: "ولكن لابد له أن يكون قد آخذ هذه 
الصورة. أنصتى جيدًا يا سيدة نيكلسون. فسوف أقص 


الحقائق على مسامعك". 
قام بذلك ببطء وحذر: وحينما انتهی. آومأت برآسها فى 
فهم. 


"أفهم ما تعنیه. يبدو الأمر غريبًا حمّا". وسکتت لدفيقة 
ثم قالت على نحو غير متوقع: "لماذا لا تسألانه9". 


۳۸ 





الفصل ۲۰ 
تشاور ثنالی 


للحظة؛ آذهلتهما البساطة الشديدة للسوال. وشرع کل من 
فرانکی وبوبی فى التحدث فى ذ ات الوقت: 

قال بوبی: "هذا مستحیل..."۰ فى الوفت الذى قالت فيه 
فرانکی: "هذا لن يجدى نفعًا", 

ثم سكتا وأخذا يفكران بعمق فى هذه الفكرة. 

قالت مويرا بحماس:" آنا لا أفهم ماذا تعنیان. يبدو كما لو 
أن روجر هومن آخذ الصورة, ولكننى لا أصدق على الإطلاق 
أنه من دفع ألان من فوق الجرف؛ فلماذا يقوم بشىء کهذا؟ 
إنه حتى لا يعرفه ‏ إنهما لم يلتقيا سوى مرة واحدة على الغداء 
هثا. انهما لم يتقابلا سوى هذه المرة؛ وليس هناك دافع". 

سألت فرانکی بحدة: "إذن من دفعه؟". 

وعبر وجه مويرا ظل. 

قالت فى ارتباك: "لا أعرف". 

قال بوبى: "اسمعی» هل تمانعین فى أن تخبرى فرانکی بما 


۳۹ 


الفصل العشرون أجاثا كريستى 


أخبرتنى به بشأن ما أنت خائفة منه". ان ذلك يتوامم مع شیثین: اول حینما عدت الآن وجدت 
تیکنسون ممسكاً بكلتا يدى سيلفيا باسينجتون فرینش- ویالها 
من نظر تلك التى رمقنى بها! لو كانت النظرات قاتلة فأنا 
واثقة من أننى كنت سآصبح جثة هامدة هناك". 

سألها بوبى: "وما الشىء الآخرة". 

"آه. إنها مجرد مصادفة. لقد كانت سيلفيا تتحدث عن 


أشاحت مويرا بر آسها بعيدًا. 
"كما تشاء. ولكنه يبدو ميلودراميًا ومیستیریا, وأنا نفسى 
لا أصدقه فى هذه اللحظة". 





فى الواقع: بدا هذا التصريح البسيط ‏ الذى تردد فى 
الأجواء المفتوحة ألريف الإنجليزى الهادی - غير حقيقى بشكل 


مثير للفضول. الاتطباع الكبير الذى تركته صورة مويرا على شخص غريب 
نهضت مويرا فجأة. آتى إلى المنزل - كان هذا الغريب هو کارستیرز. لقد تمرف على 


ثم قالت بیثما ترتمد شنتاهاء '"إتنى حقًا آشعر بانتی کنت 
سخيفة للفاية - من فضلك لا تکترث لما قلته يا سيد جونز» 
فاننی فقط متوترة. على أية حال لابد لى أن أمضى. إلى 


الصورة, وقد آخبرته السيدة باسینجتون فرینش بأنها صورة 
للسيدة نیکلسون؛ وهذا یوضح كيف استطاع العثور علیها , ولکن 
آتعرف یا بویی! آنا لا أستطيع ربط نیکلسون بکل هذا؛ فلماذا 





اللقاء". قد یرغب فى فتل آلان کارستیرز۹". 
غادرت بسرعة. وانطلق بوبی للحاق بها؛ ولكن قرانكى "أنت تظنين أنه الفاعل وليس باسينجتون فرينش؟ ستكون 
أمسكت به لتمنعه من ذلك. مصادفة حقيقية إن كان هو وباسينجتون فرينش قد ذهبا إلى 
"ابق هنا أيها الأحمق واترك هذا الأمر لى". هاركبولت فى نفس اليوم". 
وانطلقت بسرعة للحاق ب مویرا. وعادت بعد بضع دقائق. "حستًاء إن المصادفات تحدث: ولكن إن كان نیکلسون 
سألها بوبى فى قلق: "حسناً؟". هو القاعل. فأنا لا أستطيع تبين الدافع - فهل كان كارستيرز 
"لا باس - نقد قمت يتهدثتها. لقد كان من الصعب عليها فى أعقاب نيكلسون بوصفه زعيمًا لعصابة مخدرات؟ أم أن 
أن يكشف أحد عن مخاوفها الشخصية لشخص ثالث. وقد صديقتك الجديدة هی الدافع الحقيقى وراء القتل؟". 
وعدتها بأننا سنلتقى ثانية ‏ ثلائتنا - قريبًا. الآن؛ وبما أنها اقترح بوبی: "قد يكون الد افع هو كلا السببين؛ فریما يكون 
ليست موجودة: فلن تجد صعوبة فى أن تخبرنى بكل شىء حول قد علم بلقاء زوجته وکارستیرز. وربما اعتقد أن زوجته قد 
هذا الأمر". خانته بكشف أمره". 
أخبرها بوبى» وأتصتت فرانكى بتمعن, وبعد ذلك قالت: قالت فرانكى: "هذا محتمل, ولكن علينا ولا معرفة علاقة 
۷۲۰ ۳۳ 





الفصل العشرون 


روجر باسينجتون فرینش بالأمر ‏ إن الشىء الوحيد الذى 
لدينا ضده هو مسألة الصورة؛ فان استطاع تبرئة نفسه من 
هذه التهمة بشكل مُرَض ... ' 

"هل ستتحدثين معه فى هذا الأمر؟ هل تعتقدين أن ذلك 
تصرف حكيم يا فرانکی؟ إن كان هو الشرير بالقصة ‏ كما 
كنا نمتقد - هذلك يمى أننى سنکشف له أوراقنا". 

"لیس تماما - لیس من خلال الطريقة التى سأتبمها! 

فبالرغم من کل شیءء لقد كان مباشرًا وصريحًا. ونحن اعتبرتا 
ذلك مکرا ودهاء -ولکن ماذا لو کان هذا مجرد براءق9 إن 
كان بوسعه تفسیر آمر الصورة - وأنا سوف آراقبه عند شرحه 
للأمر- وان بدت على وجهه أقل آمارة من آمارات التردد أو 
الذنب, قسوف آراها - وکما قلت, لو كان بوسه ه تفسیر أمر 
الصورة _ إذن فقد يصبح حلیفا شدید القیمة لنا"- 

"وكيف تنوین فعل ذلك یا فرانكى". 

"يا عزيزى. إن صديقتك الصفيرة قد تکون شخصا 
عاطقيًا مروجًا للذعر ويحب البالفة, ولكن على افتراض آنها 
ليست کذلك. وآن كل ما تقوله هو الحقيقة:؛ وأن زوجها يريد 
التخلص منها والزواج من سيلفيا ‏ ألا تعتقد أنه فى هذه الحالة 
يصبح هنرى باسينجتون فرينش فى خطر محدق کذلك؟ يجب 
أن نبذل قصارى جهدنا لنع إرساله إلى الجرانج: وفى الوقت 
الخاضر فان روجر باسينجتون فرينش يقف فى صف الطبيب 

قال بوبى بهدوء: "حسنًا يا شرانكى: فلتمضی قدمّا فى 





أجاثا كريستى 


خطتك". 

نهضت فرانکی کی ترحل, ولكن قبل أن تغادر توقفت 

قالت: "أليس هذا غريئًا؟ يبدو الأمر وکأننا علقنا داخل 
طيات کتاب - اننا فى منتصف قصة شخص آخر. ياله من 
شعور غریب مخيف!", 

قال بوبى: "أعلم ما تعنینه؛ فالأمر غريب حقًاء ولكننى 
كنت سأطلق عليها مسرحية وليس كتابًا؛ فالأمر يبدو وكأننا 
صعدنا على خشبة السرح فى منتصف الفصل الثانى دون أن 
تكون لنا أدوار شعلية بالمسرحية؛ ولكن علينا أن نتظاهر؛ وما 
يجعل الأمر شديد الصعوية هو أننا لا نمتلك أدنى فكرة عما 
كان يدور حوله الفصل الأول". 

آومأت فرانكى موافقة إياه. 

"أنا لست واثقة حتى من أنه الفصل الثانى ‏ فأنا أشعر وکأنه 
الثالث. أنا متأكدة: يا بوبی, أن عليتا العودة كثيرًا للوراء ... وأ 
علينا أن نتحرى السرعة لأن الستار آصبح على وشك أن يسدل". 

قال بوبی: "نعم» ع تبعثر الجن فی كل مکان. إن ما جلبنا 
إلى العرض كان مفتاحًا مكونًا من آربع كلمات ليس لها أدنى 
معتى". 

"ناذا لم يسألوا إيفانز5" أليس غريبًا يا بوبی أننا بالرغم 
من اكتشافنا للكثير وازاحتنا الستارعن مزيد من الشخصیات. 
فإننا لم نقترب قط من الغامض ایفانز؟". 

"لقد کونت فكرة عن إيفائز. إن لدىّ شعورًا بأن إيفانز 


۳۳۳ 


القصل العشرون 


هذا لا یشکل أية آهمية على الاطلاق - وأنه بالرغم من کونه 
تقطة البدء التی انطلقنا منها: فإنه لیس مهما فى حد ذاته. 
إن الأمر يشبه قصة ویلز؛ حيث بنی الأمير قصرا أو معيدًا 
عظيمًا حول قبر حبیبته. وعند اكتماله كان هناك شىء واحد 
منفر: لذا قال: "انقلوه بعيدًا"؛ وهذا الشىء فى الواقع كان 
القبر نفسه": 

قالت فرانكى: افی بعض الأحيان: لا أصدق أن هناك 
شخصًا يدعى |یفانز". 

وبعد أن قالت هذاء آومات ل بوبى وعادت أدراجها نحو 
النزل. 


الفصل ۲۱ 
روجر يجيب عن سوال 


گان الحظ حلیف فرانکی؛ حیث التقت روجر بالقرب من 
الترل. 

قال: "مرحبًا. لقد عدت سريمًا من لندن". 

قالت فرانکی: "لم تكن حالتى المزاجية تسمح لى باليقاء 
هی لندن أكثر من ذلك". 

سألها: "هل ذهبت إلى النزل بعد؟". كسا وجهَهُ تعبیر 
حزین ثم قال: "لقد اکتشفت آن نیکلسون آخبر سیلفیا بشأن 
هنرى العجوز المسكين. يالها من فتاة مسکینة! لقد تألمت بشدة 
لسماعها الأمر؛ إذ يبدو آنها لم تكن تشك فى هذا الأمر على 
الإطلاق". 

قالت فرانکی: "أعلم ذلك. كان الاثنان بالمكتبة مما حينما 


عدت. وقد كانت حزينة للغاية". 





قال روجر: "اسمعى يا فرانکی, لابد من علاج هنرى. إن 
تلك العادة لم تفرض سطوتها عليه بعد؛ فهو لم يبدأ التعاطى 


۳۳۵ Y4 





الفصل الحادى والعشرون 


منذ فترة طويلةء وهو لديه أقوى حافز فى العالم نلاقلاع - 
سيلفيا وتومى ومنزله. لابد من إرغامه على استيعاب ما يحدث 
بشکل واضح. إن نيكلسون هو من يستطيع القيام بذلك: وقد 
كان يتحدث معى بالأمر منذ بضعة أيام. لقد حقق نتائج مذهلة 
حقا ‏ حتی مع أشخاص كانوا مثل العبيد لتلك المادة البغيضة. 
فقط لو وافق هنرى على دخول الجرانج ". 

قاطعته فرانكى. 

قالت: "اسمع. هناك سؤال أود أن أطرحه عليك. مجرد 
سوال, وأتمنى ألا تظن أننى وقحة إلى حد مخيف". 

سألها روجر بعدما أثارت فضوله: "ما الأمر يا فرانکی۹". 

"هلا أخبرتنى عما إذا كنت قد قمت بأخذ صورة من 
جيب هذا الرجل - هذا الرجل التى سقط من هوق الجرف 
فی مارکبولت؟". 

كانت تتفحصه عن کثب. وتراقب أدق تفاصيل تعبيرات 
وجهه؛ وكانت راضية بما رأته. 

انزعاج طفيف. شىء من الإحراج ‏ لا أثر لشعور بالذنب 
أو الفزع. 

قال: "كيف بحق السماء استطعت تخمين ذلك؟ أم أن 
مويرا أخبرتك ‏ ولكنها لم تكن تعرف فى ذلك الوقت؟". 

"لقد أخذتها إذن؟". 

"أعتقد أن علی الاعتراف بذلك". 

"IU" 


بدا روجر محرجًا مرة أخرى. 


۳۳۹ 





آجاثا کریستی 


"حستا. فلتنظ ری إلى الأمر كما نظرت أا الیبه_ها أنا 
3 آحرس جثة شخص غریب, وهناك شىء ما یبرز من 
جيبه: وعندم | نظرت الیه شاءت الصدقة أن تکون صورة 
امرأة آعرفها - امرأة متزوجة - امرأة لا أعتقد أنها سميدة 
ی زواجها. ماذا سوف يحدث5 سیجری تحقیق علنی: وسوف 
يُذكر اسم هذه المرأة السكينة فى كل الصحف. لقد تصرفت 
يشكل تلقائى ‏ أخذت الصورة ومزفتها. على الاعتراف بأنه 
سوء تصرف من جانبی, ولكن مويرا امرآة نطيفة ولم أكن 
آرید لها التورط فى هذا الأمر". 

آخذث فرانكى نفسًا عميقا. 

قالت: "إذن: فهذا هو كل ما فى الأمر. لو كنت فقط 
تفلم.... 

قال روجر فى ارتباك: "أعلم ماذاة". 

قالت فرانکی: "لا أعلم مما إذا كان بوسعى أن أخبرك 
بهذا الآن! ريما أفعل فى وقت لاحق. اننی أستطيع أن أتفهم 
سبب أخذك للصورة, ولكن ما الذى جملك تتظاهر بأنك لم 
تتعرف على الرجل؟ ألم يكن من المفترض أن تخبر الشرطة 
عمن يكون5". 

قال روجر وقد بدت الحيرة على ملامح وجهه: "تعرفت 
عليه؟". 

"كيف کان ئى أن أتعرف علیه؟ أنا لا آعرفه". 

"ولكنك قابلته هنا قيل أسبوع من الحادث تقرييًا". 

"هل ققدت عقلك يا عزيزتى؟". 


YY 


الفصل الحادى والعشرون أجاثا كريستى 








"آلان کارستیرز- هل قایلت ألان کارستیرز9". قالت فرانکی ببطء: "لأنها خائفة". 
"آه. نعم الرجل الذی جاء مع آل ریفنجتون, ولکن الرجل "إنها تبدو دومًا خائفة للفاية-ما الذى تخشاه؟"۰ 
الميت لم يكن ألان كارستيرز". "زوجها". 
"لاء لقد كان هوا". اعترف روجر قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان باستطاعتى آن 
وظلا یحدقان ببعضما البعض. ثم قالت طرانكى وقد تجدد أكون فى صفها ضد جاسبر نيكلسون!". 
الشف فى نعسها: قالت فرانكى فجأة: "!نها واثقة من أنه يحاول قتلها". 
"كان لابد نك من التعرف عليه؟". "يا إلهى!": ونظر الیها فى عدم تصديق. 
قال روجر: "أنا لم أروجهه". قالت فرانکی: "اجلس. فسوف أخبرك بالكثير من الأشياء. 
"ماذاة". عليَ أن آثیت لك أن الطبيب نيكلسون هو مجرم خطير". 
"لقد كان هناك متدیل قوق وجهه". "مجرم۹"- 
حدقت به فراتکی. ثم تذکرت فجأة أنه فى الرواية الأولى كان صوت روجر يملؤه الشك. 
ل بوبى عن هذه المآسماة ذكر أنه وضع منديلاً على وجه الرجل "انتظر حتی تسمع الحكاية كاملة". 
الميت. وسردت عليه بالتفصيل وبحرص كل ما حدث منذ عثر 
واصلت فراتكى كلاعها: "ألم تفكر فى إزاحة المنديل ورؤية يوبى والطبيب توماس على الجثة: فقط أخفت حقيقة أن 
وجهه؟". حادثها كان مديرًاء ولكنها جملت الأمر يبدو كما لو أنها أتت 
"لاء ولماذا أفمل شيثًا كهذا5". إلى ميرواى كورت بدافع من رغبة عارمة فى حل اللفز. 
قالت فرانکی لنفسها: "بالطبع لوعثرت على صورة امرأة كان روجر ينصت إليها بتوق شديد؛ وقد بدا مأسورًا حقا 
آعرفها فى جيب شخص ما. لنظرت إلى وجهه بالطبع. كم هم بالقصة. 
رائعون حمًا هؤلاء الرجال غير الفضوليين!". سألها: "هل هذا صحيح حقَّاةً كل ما قلته بشآن تسمم هذا 
قالت فرانكى: "المرأة المسكينة. أنا آسفة للفاية من المدعو جونز وكل هذه الأمورة". 
أجلها". "إنها الحقيقة يا عزيزى". 
"من تعنین مویرا نیکلسون؟ لماذا أنت آسفة من "اننی آسف لأجل میولی المتشككة - ولکن هذه الحقاثق 
أجلهاة". تحتاج إلى بعض الوقت لاستيعابها؛ آلیس کذلك ۰۲۹ 





الفصل الحادى والعشرون 


سكت لدقيقة وهو مقطب. 

قال أخيرًا: "اسمعی. بالرغم من أن الأمر برمته يبدوخياليًا 
للغاية فإننى أعتقد أنك محقة فى استنتاجك الأول. لابد أن 
هذا الرجل - الذى يدعى أليكس بريتشارد أو آلان کارستیرز - 
قد قتل. وسواء كان مقتاح حل اللغز فى عبارة "ناذا لم يسألوا 
إيفانز؟" أم لاء فان ذلك لا يبدو ذا بال بالتسبة لى طالما أنك 
ليست لديك أدنى فكرة عمن هو إيفائز آو من الذى كان ینیفی 
سؤاله بشأنه. ذغينا نفترض أن القاتل أو القتلة ظنوا أن لدى 
جونز بعض المعلومات ‏ سواء كان هو نفسه يعرف ذلك آم لا- 
التى كانت تشكل خطورة علیهم. لذا حاولوا التخلص منه. وعلى 
الأرجح فإنهم سوف يحاولون ثانية إن نجحوا فى اقتفاء أثره. 
ختی الآن يبدو هد کا ونکت لا أو ا على دا 
تعتقدین أن نیکلسون هو الجرم". 

"انه رجل شرير: وهو لدیه سيارة تالبوت زرقاء داكنة وکان 
متفيبًا عن البلدة فى الیوم الذى آصیب فيه بوبی بالتسمم". 

"کل هذا لیس سوی دلیل واه". 

"هناك کل الأمور التى ذ کرتها السيدة نیکلسون على مسامع 
بوبى". 

آخبرته بهاء ومرة أخرى بدا ما تقوله له ميلودراميًا ولا 
أساس له من الصحة عند ترديده بصوت عال فى هذه الخلفية 
الريفية الهادثة. 

هز روجر كتفيه وقال: 

"نها تعتقد أنه هو من يقوم بإمداد هنرى بالخدر - ولكن 


۲۳۰ 





آجاثا کریستی 


هذا مجرد تخمین؛ فهی لا تملك آدنی دلیل يؤكد أنه یفعل 
هذا. انها تظن أنه يود إدخال هنرى الجرانج - حسنّاء تلك 
لَعَيّةطبيعية لدی أى ظبيب؛ قالطبيب برغب فى أن يلتحق 
يمستشفاه أكبر عدد ممكن من الرضی. كما تعتقد أنه واقع 
ی غرام سیلفیا. حسئّا. أنا لا أستطيع التأكد من حقيقة هذا 
الأمر بالطیع". 

قاطمته فرانکی: "ان كانت تعتقد هذا فهی محقة على 
الأرجح إن المرأة باستطاعتها معرفة كل شىء عن زوجها". 

"حستًاء على افتراض أن ذلك صحيح؛ فان هذا لا يعنى أن 
الرجل مجرم خطير؛ فبعض الرجال قد يقعون فى حب زوجات 
غیرهم". 

جادلته فرانکی قائلة: "انها تؤمن بأنه يود قتلها". 

نظر الیها روجر بسخرية. 

"هل تأخذين هذا على محمل الجد حقّا9". 

"إنها تؤمن بهذا بالرغم من كل شىء". 

أومأ روجر وأشعل سيجارة- 

قال: "السؤال الآن هو مدى الانتباه الذى نعيره لاعتقادها 
هذا. إن الجرانج هو مكان مروع ممتلی بالنزلاء غريبى 
الأطوار. والعيش هناك من شأنه أن يقلقل توازن أية امرأة - 
وخاصة إن كانت من النوع الجبان المتوتر". 

"إذن فأنت لا تعتقد أن هذا صحيح؟". 

"أنا لم أقل هذا. إنها تصدق على الأرجح أنه يريد قتلها - 
ولكن هل هناك أى أساس لهذا المعتقد؟ لا يبدو هذا". 


۳۳ 


الفصل الحادی والعشرون أجاثا کریستی 










تذکرت فراتکی بوضوح مثير للفضول مویرا وهی تقول "آنا سیتطلب تصحیحه كثيرًا من وقتهما". 
فقط متوترة": ولکن بشکل ما بدا ل فرانکی أن تردیدها لهذه صاحت فرانکی: "آما لقد فکرت فى شىء ما. إننى أفترض 
العبارة ینم عن أن الأمر ثم يكن له علاقة بالتوتر . ولکنها فقتل جى الآن. كما تری. أنه تم استیدال صورة السيدة کایمان 
وجدت صعویة فى أن تعرف كيف تشرح وجهة نظرها ل روجر. 2 مويرا نیکلسون 

فى الوقت ذاته واصل الشاب حدیثه قائلاً: قال روجر برزانة: "یمکننی أن أؤكد لك آننی شعرت 

"فقط لو أنك استطعت أن تثبتى أن نیکلسون كان فى یالنقور قور رؤية السيدة کایمان هنه. إنها تبدو مخلوقة بغيضة 
ماركبولت يوم مآساة الجرف فان ذلك سيكون أمرًا مختلفاء اللقاية”. 
أوإن استطعنا إيجاد داقع دامغ يربطه ب كارستيرز. ولكن بیدو اعترفت فرانكى: "حستًاء لقد كانت حسناء بشكل ما - 
لى أنك تَعْضْينَ الطرف عن الشتبه بهم الأساسيين". حسناء فى الجرأة والفظاظة والشر. ولكن بيت القصيد هو 

"ومن هم المشتبه بهم الأساسيون؟". ها لابد أن كارستيرز كان بحوزته صورتها إضافة إلى صورة 

" آل ما اسمهم - کایمان۹". ية نيكلسون". 

"آل كايمان" آوماً روجر. 

"هذا صحيح. إنهم يدون شك متورطون فى الأمر حتى قال مقترحًا: "وآنت تعتقدين ...". 
النخاع - فأولا. هناك مسألة التظاهر بالتمرف على الجثة. "أعتة د أن إحداهما كانت تربطها به علاقة غرامية 
وبعد ذلك هناك أمر الإصرار على معرقة ما إذا كان المسكين والآخرى تربطها به علاقة عمل! لقد كان كارستيرز يحمل 
قد قال أى شىء قبیل وفاته. وأنا أعتقد أنه من المنطقى أن ممه صورة كايمان لسبب ما؛ فريما كان يرغب فى أن يتعرف 
أفترض - كما فعلت - أن عرض بيونس أيرس جاء منهما؛ أو 
كانا هما من رتبا له" 

قالت فرانکی: "من المزعج حمًا هذا الجهد الشاق الد 
يبذله الآخرون لإبعادك عن الطريق لأنك تمرف شيا ما - دون 
أن تمرف أنت تفسك ما هو هذا الشىء. يا الهی - يالها من 
ورطة يقع بها المرء بسبب بعض الكلمات!". 

قال روجر بتجهم: "نعم, كان هذا هو الخطأ الذى وقعا به- 


عليها أحدهم. والآن أنصت ماذ! حدث؟ يتبعه شخص ما - 
السید كايمان ریما - ويرى فرصة سانحة فيتسلل من خلفه فى 
الضياب ويدفعه. يسقّط كارستيرز من قوق الجرف وهويصرخ 
مقزوشا. يركض السيد كايمان بأقصى سرعة ممكنة؛ فهولا 
يعرف من قد يتصادف وجوده فى الجوار سوف نفترض أته 
لم یکن يعلم أن ألان كارستيرز كان يحمل هذه الصورة. ماذا 
يحدث بعد ذلك5 يتم نشر الصورة ... ". 


rr ۷۳۲ 


الفصل الحادى والعشرون أجاثا کریستی 



















قال روجر محاولاً مساعدتها: "يسود الذعر مضزل |[ "آما ولكن عليك أن تكون منصفاً ‏ ماذا بوسعها أن تفعل؟ 


کا معها مال وليس لديها مكان تذهب إليه". 
"بالضبط. ما الذی ينبفى فعله حینشذ؟ التحلی قال روجر بشكل غير متوقع: 

بالجرأة - الامساك بالنبات الشائك بيدين عاريتين. من الذىا "لو کنت مکانها يا فرانکی. لوجدت شيثًا تفعلينه". 

یسرف کارستیرز بشکل فعلی؟ لا آحد تقریبّا فى البلدة, وهكذا أصيبت فرانکی بالصدمة. 


"نعم هذا صحیح؛ فلو كنت تظنین أن هناك من یحاول 
قتلك. فلن تقبمی فقط فى مكانك فى انتظار أن يتم قتلك. 
وتكسيين عيشك بطريقة ما . أو أنك ستقتلين هذا 
یا ما". 
حاولت قرانکی أن تفكر فيما كانت ستقعله. 
قالت وهی مستفرقة فى التفكير: "كنت بالتأكيد سأضل 
یت ما" 


تذهب السيدة کایمان وهی تذرف دموع التماسیح وتتعرف على 
الجثة على آنها لأخيها. كما یقومان کذلك ببعض التمویه حیت 
يرسلان طرودًا لدعم نظرية جولة الشی". 

قال روجر باعجاب: "أتعلمین يا فرانکی, آعتقد أن ذئف 
تفسير تابغ حًا" 

قالت فراتکی: "أنا أعتقد آنه جيد كذلك: وأنك محتد 
ينبغى علينا اقتقاء آثر آل كايمان. لا أدرى لماذا لم نفمل هذا 


قبل ذلك!". قال روجر بحسم: "حقيقة الأمر أنك تمتلكين الجرأة 
وهذا لم يكن صحيحًا؛ حيث إن غرانكى كانت تعلم السبب الكافية بيتما لا تمتلكها هى". 


شعرت فرانكى بالإطراء: فلم تكن مويرا نيكلسون من 
الطراز الذى يحوز إعجابهاء كما أنها شعرت ببعض الاستياء 


فى ذلك جيدًا ‏ حيث كانا فى أثر روجر نفسه. ومع ذلك» فقد 
شعرت أنه ليس من اللباقة ‏ حتى فى هذه المرحلة ‏ أن تکشف 








عن هذه الحقيقة. الاهتمام بوبى المفرط بها قالت تنفسها: "إن بويى يحب النساء 
سألت أة: "ماذا سنفعل مع السيدة نیکلسون؟". قلیلات الحيلة". وتذكرت کم كانت الصورة تشغل كل تفكيره 


سق البداية. 

فكرت فرانكى: "حسنًاء إن روجر مختلف". 

كان من الواضح أن روجر لم يكن من النوع الذى يحب 
الثساء قليلات الحيلة: وعلی الجانب الآخر. من الواضح أن 
مویرا لا یروق لها روجر كثيرًا؛ فهی قد نعتته بالضعیف ونفت 


"ماذا تقصدین ب ماذا سنفعل معهاة". 
"حستاء ان المسكينة خائفة للفاية. وأعتقد آنك تعسو علیها 
يا روجر". 
"أنا لا آقسوعلیها: ولکن هولاء ممن لا يستطيعون مساعدة 
آنفسهم یثیرون حنقى دومًا". 


۲۳۵ Wt 


الفصل الحادى والعشرون 


احتمال اذكه لخر ای شل نجي .ريما يكون .ضميما: 
ولكنه جذاب يدون شك لقد شعرت يذلك منذ أول يوم وطأت 


فيه قدماها ميرواى كورت. 

قال روجر بهدوء: 

"يمكنك أن تفعلى آی شىء ترغبين فيه فى الرجل إن وددت 
كلف لاه ۲ 


شعرت فرانکی بسعادة غامرة فجائية تسرى بداخلها - 
ولكنها شعرت بخجل شديد فى الوقت ذاته. وقامت بتفییر 


الموضوع سريعًا. 
قالت: "بشأن أخيك. هل تعتقد أنه لايزال بحاجة لدخول 
الجرائجة", 


۱۳۹ 





الفصل ۲۲ 
ضحية آخری 


قال روجر: "لا؛ فبالرغم من كل شیء, توجد الکثیر من الأماكن 
الأخری التی يمكنه تلقى الملاج بها لکن الهم حًا هو اقناع 
هنری بالموافقة". 

سألثه فرانکی: "هل تعتقد أن ذلك سیکون صعبًاة". 

"آخشی أنه قد یکون کذلك. لقد سمعت ما قاله فى هذه 
الليلة انتی كنا فيها معاً. وعلی الجانب الآخر؛ فإن استطعنا 
فقط التحدث إليه فى وقت يغلب عليه فيه الشعور بالأسف: 
قسوف يكون ذلك مختلفا. مرحیا ها قد آتت سیلفیاا. 

خرجت السيدة باسینجتون فرینش من النزل ولظرت 
حولهاء وما أن رأت روجر وفرانکی حتی اتجهت نحوهما عبر 
آلعشب. 

كان يوسعهما أن يريا کم تبدو قلقة للفاية ومتوترة. 

قالت: "روجر, لقد كنت أبحث عنك فى کل مکان". بعد 
ذلك؛ حينما همت فرانکی بالذهاب قالت: "لا یا عزیزتی: لا 


۳۷ 


الفصل الثانى والعشرون 


تذهبى. ما الداعى لإخفاء الأمرة على أية حال. أعتقد أتك 
تعلمين بالفعل: فقد كان الشك يساورك منذ فترة. آلیس 
كذلك؟". 

أومأت فرانكى. 

قالت سيلفيا فى مرارة: "فى فى الوقت الذى كنت أنا فيه 
معصوية العينيّن. رأيتما ما لم أستطع آنا أن أرتاب فيه قط. 
بل كنت فقط أتساءل عن سبب تفير هنری معنا جميعًا على 
هذا النحو. وقد جعلنى ذلك تعيسة للفاية. ولكننى لم أستطع 
تخمين السبب قطا": 

سکتت ثم واصلت کلامها مرة آخری وقد تفيرت نبرة 

"بمجرد آن آخبرنی الطبیب نیکلسون بالأمر؛ ذهبت 
مباشرة إلى هنری. لقد ترکته لتوى"؛ ثم سکتت ومنعت نفسها 
من النشیج. 

"روجرء إن كل شیء سیکون على ما یرام - لقد واقق, سوف 
یدخل الجرانج ویضع نفسه بين یدی الطبیب نیکلسون غدًا". 

"آه لا ". صدرت صيحة التعجب تلك عن روجر وفرانکی 
فى الوقت ذاته. فنظرت الیهما سیلفیا فى دهشة. 

تحدث روجر بارتباك. 

"أتعلمین يا سیلفیا. لقد كنت آفکر بالأمر. وأظن أن 
الجرانج ليس بالقكرة السديدة". 

سألت سیلفیا فى شك: "أتعتقد أنه یستطیع التغلب على 
هذه المشكلة وحده؟". 


A 























أجاثا كريستى 


"لاء لا أعتقد هذاء ولكن هناك بت آخری؛ أماكن 
المت - حسنًا ليست بهذا القرب؛ فأتا مقتنع بأن بقاءه فى 
آلجوار سيكون خطأ كبيرًا". 

هبت فرانكى لنجدته: "وأنا أوافقك الرأى". 

قالت سيلفيا: "أما آنا فلا أوافقك الرأى لأننى لن أتحمل 
أ نيذهب بعيدًا عنى. كمأ أن الطبيب نیکلسون عطوف ومتفهم. 
وسوف أكون مطمثئنة وسعيدة عند ترك هنرى تحت رعايته". 
قال روجر: "كنت أعتقد أنك لا تحبين نيكلسون يا 


قالت ببساطة: "لقد تبدلت فكرتى عنه؛ فكم كان لطيمًا 
وغطوفًا فى ظهيرة هذا الیوم - لقد تبدد رأيى المسبق فيه 
تماما". 
سادت لحظة من الصمت. کان الوضع مريكا ولم یمرف آی 
من روجر أو سیلفیا ما علیهما قوله بعد ذلك. 

قالت سیلفیا: "هنری السکین! لقد انهار - لقد أصيب 

پاستیاء شدید لأننى عرفت. وقد وافق على ضرورة محاربته 
لهذا الادمان البفیض لأجلى ولأجل تومی, ولکنه قال إننى 
ليست لدی أدنى فكرة عما يعنيه هذا ؛ وأعتقد أنه محق, بالرغم 
من أن الطبيب نيكلسون شرح لی كل شىء؛ فعلی حد قوله؛ قد 
يصبح الأمر بمثابة الهوس. ويُضحى الناس غير مسئولين عن 
قصرفاتهم. آه يا روجر. كم يبدو الأمر بشما! ولكن الطبيب 
تيكلسون كان عطوفًا للغاية. وأنا أثق به". 
قال روجر: "ولکنی أعتقد أنه سيكون من الأفضل ...۱ 


۳۹ 


الفصل الثانى والعشرون أجاثا كريستى 














استدارت سيلفيا لمواجهته. 
"أنالا آفهمك يا روجر. اذا غيرت رأيك5 منذ نصق 
ساعة كنت تؤازر قکرة دخول هنرى مصحة الجرانج بكل 


تعرف كيف تجادلها بهذا الشأن. فكرت فرانكى فى أن تخبر 
بالحقيقة كاملة ‏ ولکن هل ستصدقها سیلفیا؟ فحتى 
جر نفسه لم یقتنع بالنظرية التى تدين الطبيب نيكلسون. 


جوارحك". لأحرى لن تقتنع سيلفيا هى الأخرى وخاصة بعد الشراكة 
"حسنا _لقد_لقد أتيح لى الوقت لدراسة الأمر جيدًا متذ-*۱ أسستها حديثا مع الطبيب ‏ إنها حتى قد تذهب وتخبره 
قاطعته سیلفیا مرة أخرى. مر برمته. إن الأمر بالغ الصعوبة. 
"على أية حال. لقد اتخذت القرار. سوف يدخل هنری حلقت على ارتفاع منخفض فوقهما طائرة داخل الفسق 
الجرانج دون سواها". ات کل, معبئة الهواء بصوت محركاتها العالی فحدقت کل 
قاما بمواجهتها فی صمت ثم قال روجر: سیلفیا وفرانکی بهاء وهما سعیدتان بفسترة الراحة التی 


آمدتهما بها بما أن کلتیهما لم يمد لدیها شىء تقوله؛ فقد 
متحت فرانکی وقتا لحصر آفكارهاء ومنحت سيلفيا وفتّا 
التتعاقى من غضبها المفاجئ. 


"أتعلمين! سوف أتصل ب تيكلسون. سيكون بالمنزل الآن؛ 
فأنا فقط أود التحدث إليه بشآن بعض الآمور". 
ودون أن ينتظر ردّا منهاء استدار وتوجه ناحية النزل 


بسرعة. وآخنت السيدتان تنظران إليه. ويعد آن اختفت الطائرة فوق الأشجار وانحسر صوت زثيرهاء 
قالت سيلفيا فى نفاد صبر: "لا آستطیع أن آفهم روجر -منط استدارت سیلقیا ناحية فراتكى فجأة. _ 

ربع ساعة مضت كان یقنعنی بادخال هنری مصحة الجرانج" قالت فى حسرة: "إن الأمر بشع حقاء وآنتم جميعًا تریدون 
كان یتخلل صوتها بعض القضب الطفیف. [رسال هنری بعیدا عنى". 


قالت فرانکی: "لاء لاء إن الأمر لیس كذلك على الاطلاق"- 

فکرت فیما ینیفی علیها أن تقوله لدقيقة. 

"كل ما فى الأمر أننى ظلننت أن عليه تلقی أفضل علاج. 
وأنا أعتقد أن الطبيب نيكلسون ما هوإلا-حسنًا ‏ مجرد 
دجال!". 

قالت سيلفيا: "أنا لا أصدق هذاء وأنا أعتقد أنه طبيب 
ماهر للفاية. وأنه الرجل الذى يحتاج إليه هنرى تمامأً". 


قالت فرانکی: "على أية حال. أنا أتفق معه فى الرأى؛ فقد 
قرأت قبل ذلك أنه من الأفضل أن يتلقى الناس العلاج فى 
مكان بعيد عن متازلهم". 

قالت سيلفيا: "هذا محض هراء". 

شعرت فرانكى بأنها فى ورطة؛ فعناد سیلفیا غير المتوقع 
زاد من صعوبة الأمر. كما أنها بدت فجأة مؤازرة بعنف للطبيب 
نيكلسون بنفس درجة خلافها معه قبل ذلك. كان من الصعب 
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الفصل الثانى والعشرون 


نظرت إلى فراتكى بتحد. فاندهشت فرانکی من التأثير 
القوى الذى فرضه الطبيب نیکلسون عليها فى هذه الفترة 
القصيرة؛ فكل انعدام ثقتها السابق بالرجل يبدو أنه تبدد 
تماما 

وبينما هى واقعة فى حيرة كاملة بشأن ما تقوله أو تفعله 
بعد ذللك, استشلمت فرانکی للصمت. خرج روجر مرة أخرى 
من المنزل: وقد بدا لاهثاً بض الشیء. 

قال: "إن نیکلسون لم يعد إلى المنزل بعد - لقد ترکت له 
رسالة". 

قالت سيلفيا: "آنا لا أعرف ناذا ترغب فى رؤية الطبيب 
تيكلسون بهذا اتشكل الملح؛ فآنت من وضع هذه الخطة. وتم 
ترتيب كل شىء ووافق هترى". 

قال روجر يرفق: "أعتهد أنه يجب الآحد برآیی‌فی آمر متل 
هذا؛ فيالرغم من كل شىء فأنا شقيق هنرى". 

قالت سيلفيا بعناد: "نقد كان ذلك هو اقتراحك مند 


البداية". 
"نعم, ولكنتى سمعت ببعض الأمور عن نيكلسون بعد 
ذلك". 


"أية أمورة آم آنا لا أصدقك". 

عضت شفتهاء واستدارت متوجهة إلى المنزل. 
نظر روجر إلى فرانکی. 

قال: "إن الأمر مربك بعض الشىء". 

"بل مربك للغاية". 













أجاثا کریستی 


"بمجرد أن تعزم سیلفیا على شیء, فإئها تصبح عنيدة 
كالشيطان". 

"ماذا ستفملة". 

جلسا على آريكة الحديقة وتحدثا فى الأمر بحرص. وقد 
وافق روجر فرانكى على أنه لن يكون من الحكمة إخبار سيلفيا 
بالأمر. وكانت الخطة المثلى فى رأيه هى تولى أمر الطبیب. 

"ولكن ماذا سوف تقول له بالتحديد9". 

"لا أعتقد أننى سأقول الکثیر - ولکننی سألمح له ببعض 
الأشياء. على أية حال: أنا أتفق معك بشأن شىء واحد - لا 
يجب أن يدخل هنرى الجرانج. حتى لو اضطررنا لكشف 
احقيقة الأمر؛ فيجب أن نخول دون حدوث ذلك". 
ذكرته فرانکی قائلة: "سيضيع كل شىء هباء إن حدث 


هذا" 


"أعلم هذا - لذلك علینا أن نجرب کل شىء آخر أولاً. 


َا د سيلفيا؛ لاذ! يجب أن تكون بهذا العناد فى هذا الوقت 
يالذات؟". 


قالت فرانکی: "هذا يعكس مدى تأثير الطبيب القوى". 
"تعم. أتعلمين! هذا يدفعنى لتصديق ذلك: بدليل أو 


يدون دليل. قد تكونين محقة بشأنه بالرغم من كل شىء ‏ ما 
هزا؟". 






ققز كل منهما من مكانه. 
قالت فرانکی: "يبدو أنه طلق نارى. لقد أتى الصوت من 


النزل". 


الفصل الثاتى والعشرون 


نظرا إلى بعضهما البعض ثم ركضا تاحية المنزل. دخلا 
من خلال النافدة الفرنسية لحجرة الاستقبال ومنها توجها 
إلى الردهة. كانت سيلفيا باسينجتون فریتش تعف هناك 
ووجهها شاحب كالورقة. 

قالت: "أسمعتما هذا؟ إنه صوت طلق نارى ‏ من حجرة 
هنرىة". 

ترنحت فوضع روجر ذراعه حوله لموازنتها. وذهبت فرانکی 
إلى غرفة المكتب وأدارت المقبض. 

قالت: "إنه موصد". 

قال روجر: "التافذة". 

وضع سیلفیا - التی كانت شبه فاقدة للوعی - على الأريكة 
وهرع مجددًا عابرًا غرفة الاستقبال بينما تبعته فرانکی 
مياشرة. استدارا حول المنزل حتى وصلا إلى نافذة غرفة 
المكتب؛ التى كانت موصدة أيضًاء ولكنهما اقتربا بوجههما من 
الزجاج وحدقا بالداخل. كانت الشمس تغرب ولم يكن هناك 
كثير من الضوء ‏ ولكنهما رأيا ما يكفى. 

كان هترى باسينجتون فرينش ممدًا فوق مکتبه. كان هناك 
جرح واضح فى صدغه ناتج عن رصاصة ومسدس ملقى على 
الارض؛ حيث سقط من يده. 

قالت فرانکی: "لقد أطلق النار على نفسه. يا الهی!". 

قال روجر: "عودی للخلف قليلاً. سوف أكسر النافذة". 

لف معطفه حول يده ولكم لوخا زجاجیّا بقوة فحطمه. 
التقط روجر الأجزاء الزجاجية بحرص, ویعد ذلك دخل 





۹۶ 





أجاتا کریستی 


هو وفرانکی الفرفة. وأثناء ذلك جاءت السيدة باسینجتون 
قریتش والطبیب نیکلسون يهرعان عبر الشرفة. 

قالت سيلفيا: "ها هو الطبیب. لقد أتى لتوه. هل هل حدث 
نع ل هتزى؟"- 

حينها رأت الجسد الممدد وصرخت. 

خرح روجر عبر النافذة ثاتية سريعًا وألقى الطبيب 
نیکلسون ب سیلفیا بين ذراعيه. 

قال بشكل مختصر: "خذها من هنا. اعتن بها. اسقها أى 
مشروب إن استطاعت تناوله. لا تجعلها تشاهد شین أكثر مما 


شاهدته". 
دخل عبر النافذة وانضم إلى فرانكى. 
هز وأسه ببطء. 


قال: "ياله من حادث تراجیدی! يا الرجل السکین! لقد 
شعر بأن الوقف آقوی منه! يا للأسف. يا للاسف!". 

وانحنی قوق الجثة ثم وقف منتصباً مرة آخری. 

"لیس بوسعتا القیام بشی». لابد آنه مات على الفور. انتی 
أتساءل عما اذا كان قد کتب شَيئًا أولاً - انهم عادة ما یفعلون 
هذا" 

تقدمت فرانكى حتى وقفت إلى جواره. كانت هناك ورقة 
عليها بعض الكلمات المكتوبة حديثًا فيما يبدو ترقد عند مرفق 
باسينجتون فرينش. وكان فحواها واضحًا بما فيه الكفاية. 


(كتب هنرى باسينجتون فرینش) إننى آشمر بأن هذا هو 
الحل الأمثل: فهذه العادة القاتلة فرضت سطوتها علق بشكل 


to 


الفصل الثانی والعشرون 














لا یجعلنی أستطيع محاربتها الآن. لقد أردت أن أفعل أفضل 
ما بوسعى لأجل سيلفيا - سيلفيا وتومى. بارك الله فيكما. 


ساماد 
الفصل ۲۳ 
شعرت فرانکی بكتلة تتشكل فى حلقها. اختفاء مویرا 


قال الطبیب نیکلسون: "لا يجب أن نلمس أى شیء؛ فسوف 
یکون هناك تحقيق بالطیع. لايد أن نتصل بالشرطة". 
امتثالاً متها لأمره» ذهبت فرانکی ناحية الباب: 


توقفت. 

قالت: "إن لفتاح ليس بالباب". 

"حمّاة ریما كان فى جيبه". ت فرانکی ب بوبی بعد نحو ساعة. 

انحنى وأخذ يبحث برفق, ومن جيب الرجل الميت أخر: "هل هذا هو آنت يا هوكينز؟ مرحبًا يا بویی هل سمعت 
مفتاحًا. حدثة سمعت؟ أسرع. لابد أن تلتقی بمكان ما. غدًا صياحًا 


حاول وضعه فى القفل قدخل: ومعًا خرجا إلى الردهة» 
وذهب الطبيب نيكلسون مباشرة إلى الهاتف. 

شعرت فرانکی - التی كانت ركبتاها ترتعدان - بالنثیان 
فجأة! 


إن آفضل على ما أعتقد. سوف أغادر المنزل قبل الافطار. 
الثامنة تقريباً فى نفس المكان الذى التقينا فيه اليوم". 
أَغْلقَتَ الخط بعدما ردد بوبى للمرة الثالثة عبارة"حسنًا 
يا سیدتی"؛ وذلك تحسبًا لوجود أية آذان فضولية تتنصت فى 
للكان. 7 
وصل بوبى إلى الموعد أولاء ولكن فرانكى لم تتركه ينتظر 
طويلا : وبدت شاحبة وحزينة. 

"مرحبًا يا بوبى؛ أليس الأمر بشعًا؟ أنا لم أستطع النوم 
طوال الليل". 

قال بوبى: "أنا لم أسمع أية تفاصيل؛ وکل ما سمعته هو أن 
السيد باسينجتون فرينش أطلق النار على نفسه؛ وهذا صحيح 
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الفصل الثالث والعشرون أجاثا كريستى 











على ما آعتقد". 

"نعم. لقد كانت سيلفيا تتحدث إليه ‏ تقنعه بالموا 
على برنامج علاجى وقد وافق. بعد ذلك افترض آن شجا 
خانته. ذهب إلى غرفة الکتب الخاصة به وأوصد الباب. وكتب 
بضع كلمات على ورقة ‏ ثم ثم أطلق النار على نفسه - إن 
الآمر بشع يا بوبی. إنه ‏ إنه مريع". 


"ماذا تعنی بأن ذلك هو ما حدث؟". 

"أعنى أنه لابد أن يكون قد قتل نفسه بالقعل". 

قالت فرانکی: "آه! فهمت". فكرت لدقيقة ثم قالت: "نعم» 
ن حادث انتحار" 

"هل أنت واثقة من ذللد؟ فكما تعلمين يا فرانکی, فقد 
ت لنا مويرا أن نيكلسون يرغب فى إزاحة شخصين من 


قال بوبی فى هدوء: "أعلم هذا". لكف حستا: ها قد رحل آحدهما". 
ظلا صامتين لبرهة. فكرت فرانکی مجددًا. ولكنها هزت رأسها مرة أخرى. 


شم قطمت فرانکی هذا الصمت قائلة: "سینبنی عل 
الفادرة اليوم بالطیع". 

"نعم, أعتقد هذا. كيف حالها - أقصد السيدة باسینجتون 
فرینش۱۹. 


قالت: "لابد أنه حادث انتحار. لقد كنت فى الحديقة مع 
روجر حینما سمعنا الطلقة فرکضنا مباشرة داخل النزل 
عبر غرفة الاستقبال إلى الردهة. ولا كان باب حجرة الکتب 
عوصدا من الداخل, فقد قمنا بالاستدارة حول النزل إلى 


"لقد انهارت المسكينة. لکننی لم آرها منذ - منذ وجدناً التَافدة. وکانت موصدة كذلك» واضطر روجر لتحطیمها, ولم 
الجنة. لابد أن الصدمة كانت شديدة الوطأة علیها "۰ اهر تیکلسون فى الصورة حتی هذه اللحظة!. 

أومأ بوبی. فکر بوبی فى هذه العلومة. 

واصلت فرانكى كلامها: "من الأفضل أن تحضر السيارة وافقها بوبی قائلاً: "يبدو الأمر حقيقيًا. ولکن يبدو أن 
فى حوالى الحادية عشرة". تيكلسون قد ظهر فى الصورة فجأة". 


لم یجیها بویی. نظرت إلية فرانكى فى نفاد صير. 
"ماذا بك يا بوبی؟ تبدو وكأنك شارد الذهن تمامًا". 
"آسف. فى الواقع...". 


"كان قد ترك عصاه قبل ذلك فى فترة ما بعد الظهيرة 
وعاد لأخذها". 
كان بوبى مقطبًا من فرط استغراقه فى التفكير. 


"نعم5". "اسمعى يا فرانكى ‏ ماذا لو أن تيكلسون قد أطلق النار 
"خسنا .كنت فقط أتساءل: أعتقد - حسنًا - أعتهد أن ذللق لاتقل على باسينجتون فرینش...: 
وما حدظ": "بعد أن أقنعه آولا بكتابة خطاب وداع يؤكد به انتحاره؟". 
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انس لت و ترون 


"آعتقد أن ذلك سيكون أسهل ما يمكن تزويره فى العالم؛ 
فلن يتم ملاحظة أى تفیر فى خط اليد وسط هذا الهرج 
والرج*- 

"نعم؛ هتا صحیح - دعتی آسمع نظريتك". 

"يطلق نيكلسون الناد على باسینجتون فرینش, ويترك 
خطاب الوداع. ويغاذر القرفة ويوصد الباب ‏ وذلك ليظهر بعد 
بضع دقائق وكأنه قد وصل لتوه". 

هزت قراتكى رأسها فى آسف. 

"نها فكرة جيدة ‏ ولكنها لا تتواءم مع ما حدث؛ فأولاء كان 
المفتاح فی جيب هتری باسینجتون قرينش". 

"من عثر عليه هناك5". 

"'حسنا؛ فى الواقع كان نيكلسون هو من وجده". 

"ها قد قلتها بنفسك, وما أسهل أن يتظاهر أنه وجده 


هناك" 
"إننى كنت آراقبه - هل تذكر هذا. أنا واثقة من أن المفتاح 
كان فى الجيب". 


"هذا هو ما يقونه المرء عند مشاهدته لساحر ما؛ فأنت 
ترينه يضع الأرنب فى القبعة! فإن كان نيكلسون مجرمًا من 
الطراز الأول فإنه لن يجد أية صموبة فى القيام بحركة تعتمد 
على خفة اليد مثل هذه". 
' "حسننًاء قد تكون مسمًا بشأن هذا ولكن فى الواقع یا بوبى 
أن الأمر برمته مستحيل. إن سيلفيا باسينجتون فرينش كانت 
بالنزل بالفعل عند إطلاق النار؛ وفى لحظة سماعها للطلق 
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انا ع یس 


الناری رکضت إلى الردهة؛ فلو كان نیکلسون قد أطلق النار 
وخرح خلال باب حجرة الکتب كانت ستراه دون شك علاوة 
على ذلك. فقد آخبرتنا أنه أتى من خلال المشی إلى الباب 
الأمامی, ورآته قادمًا فى الوقت الذی استدرنا فيه حول النزل 
وهرعت اليه وجلبته الی ناقاة حجر ة الکتب. لا یا بوبی».انئی 
أكره أن أعترف بذلك. ولکن لدی الرجل حجة غياب". 

قال بوبى: "فى الواقع. أنا لا أثق بمن لديهم حجة غياب". 

"وكذلك أنا. ولكنى لا أعرف كيف يمكنك دحض هذه 


الحجة". 

“لاء لابد أن شهادة سيلفيا باسينجتون فرينش كافية 
لدحض أية شكوك". 

هنا صحیح*. 


قال بوبى وهو يتنهد: "حسنا: أعتقد أن علينا قبول ما حدث 
على أنه انتحار. يا للرجل المسكين! من علينا التقصى بشأنه 
بعد ذلك يا فرانكى؟". 

قالت فرانکی: "آل كايمان. أنا لا أعرف كيف لم نتحرٌ 
يشأتهما أولاً. أنت محتفظ بالعنوان الذى راسلك منه كايمان. 
أليس كذلك5". 

"نعم. إنه نفس العنوان الذى أعطيعاه للشرطة فی 
التحقیق- ۱۷ شارع ليوناردز جاردنز. بادينجتون". 

"ألا توافقنی الرأی أننا آهملنا هذا الخط من التحقيق؟". 

"أتعلمين يا فرانکی, تساورنی فكرة غريبة بأنك ستجدینهما 
قد رحلا؛ فهما ليسا بهذه السذاجة". 
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"حتی وان کانا قد رحلا؛ سوف أكتشف شيئًا بشأنهما". 

"ادا آنا 

"لأننى لا آعتقد أنه من الستحسن أن تظهر فى الصورة. إن 
الأمر يشبه مجیثنا إلى هنا حینما اعتقدنا أن روجر هو الرجل 
الشریر فى القصة؛ |نهما يعرفانك ولکنهما لا یعرفانلی". 

سأل بوبی: وکیف تنوین التعرف إليهما؟". 

قالت فرانکی: "سوف آتقلد دوزا سياسيًا ما سوف أتظاهر 
بأننى أطوف البلدان لجمع الأصوات من أجل حزب الحافظین. 
سوف أذهب إلى هناك وبحوزتی کتیبات". 

قال بوبی: "جید. ولکن كما قلت قبل ذلك ستجدينهما 
قد رحلا. الآن يوجد شىء آخر يتطلب منا التفكير بشأنه- 
مويرا". 

قالت فرانکی؛ "يا إلهى! لقد نسيت أمرها تمامًا". 

قال بوبى ببعض البرود؛ "هذا ما لاحظته". 

قالت فرانکی وهی مستفرقة فى التفكير: "أنت محق- لابد 
أن نفمل شينًا بشأنها". 

أومأ بوبى. تمثل أمام عينيه هذا الوجه الغريب؛ فقد كان 
هناك شىء تراجيدى بشأنه. ولطالا شعر بذلك منذ اللحظة 
الأولى التى أخذ فيها الصورة من جيب ألان كارستيرز. 

قال: "لو أنك فقط رأيتها فى :هذه الليلة التی ذهبت فیها 
للمرة الأولى إلى الجرانج! لقد كانت خائفة إلى حد الجنون - 
وأؤكد لك يا فرانکی أنها محقة. إنه ليس التوتر والخيال أو أى 
شىء من هذا القبيل هو الذى دفعها لتقول هذا؛ لأنه إذا كان 
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أجاثا كريستى 


تيكلسون يريد الزواج من سيلفيا باسينجتون فرینش, فعلیه 
التخلص من عثرتين ‏ إحداهما قد تولى آمرها بالفعل. وأنا 
يساورنى شعور بأن حياتها معرضة لخطر شديد؛ وأن أى تأخر 
قد يكون قاتلا". 

تأثرت فرانکی بجدية كلماته. 

قالت: "يا الهی, أنت محق, ولابد أن نتحرك بسرعة. ماذا 
علينا أن نفعل؟". 

"لابد أن نقنعها بمغادرة الجرائج على الفور". 

أومأت فرانکی. 

قالت: "لد فكرة. من الأفضل لها الذهاب إلى ويلز - إلى 
القلعة. لابد أنها ستكون بآمان هناك". 

"إن استطمت الترتيب لذلك يا طرانكى: فسيكون شيئًا 

"حسنًاء ذلك أمر هين؛ إن أبى لا يلاحظ قط من يأتى أو 
يذهب. وهو سوف يحب مويرا ‏ إن أى رجل من السهل الوقوع 
فى حبها _ فهى رقيقة للغاية. كم هو غريب حب الرجال للنساء 
قليلات الحيلة!". 

قال بوبى: "أنا لا أعتقد أن مويرا قليلة الحيلة". 

"هراء - إنها تشیه الطائر الصغير الذى يجلس وينتظر أن 
يأكله الثعبان دون أن بفعل شيفًا إزاء ذلك". 

"ماذا بوسعها أن تفعل۰"۹ 

قالت فرانکی بقوة: "الکثیر من الأشیاء". 

جما انا اسشد هنا فليس تدیها مال او 
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أجاثا كريستى 


الفصل الثالث والعشرون 


ژوجاتهم إلى الشعور بالملل. ولکن بعد ارتکابه جريمة القتل 
الأولى. بدأ يشعر بأنه رجل صالح أصيب بأحد أنواع الهوس 





للفتيات" بالات بعد أن كان مصابًا فى البداية بعقدة النقص". 
قال بوبى: "أنا آسف". "لابد لك من تأليف كتاب حول هذا الموضوع يا فرانکی". 
سادت فترة سكون مقلفة بجرح الشاغر. "أا لا أستطيع التهجثة. الآن أن كناة نم إنقاذ:مويزا؛ 


من الأفضل أن تحضر السيارة فى الماشرة والنصف. سوف 
آهب بالسيارة إلى الجرانج وأسأل عن مویسرا, وان كان 
اتيكلسون هناك أثناء حديثى ممهاء فسوف أذكرها بوعدها 
بالحضور والإقامة لدی وأصطحبها معى فى السيارة". 
"ممتاز یا فرانکی- إننى سعيد لأتنا لن تهدر أى وقت؛ فأنا 
آفخشی وقوع حادث آخر". 

قالت فرانکی: "فى العاشرة والنصف إذن". 

عتد عودتها إلى ميرواى كورت: كانت الساعة قد أصبيحت 
التاسعة والنصف. وكان قد تم إعداد الإفطار للتو وکان روجر 
8 لنقسه بعش القهوة: وقد بدا مريضًا ومنهكًا. 

قالت فرانکی: "صباح الخير. أنا لم أستطع النوم: وفی 
التهاية استيقظت وذهبت للتمشية". 


قالت فراتكى محاولة التغلب على غضيها؛ "حسنًا. كنا کنت 
تقول آعتقد آنتا لابد آن نواصل العمل بأسرع وقت ممكن". 
قال بوبى: "هذا صحيح. إنه لکرم بالغ منك حقّا يا فرانکی 
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قالت فرانكى مقاطعة إياه: "لا بأس. إننى لا أماتع فى 
مساعدة الفتأة طالما آنك لن تتحدث عنها وكأنها لا تملك يدين 
أوقدمين أونسانًا أوعقلاً". 

قال بويى: "آنا لا آقهم ببساطة ماذا تعنين". 

قالت فرانکی: “حسنًا. لسنا بحاجة للتحدث بهذا الشأن. 
إن ما أقوله الآن: هو أنه بغض النظر عما سنقوم به؛ فلابد لا 
القيام به بسرعة. هل هذا اقتباس؟". 

"انه إعادة صياغة لاقتباس. واصلى كلامك أيتها الليدى 


ماكبث". قال روجر: "أنا آسف للغاية لأنك شهدت كل هذا القلق"- 
قالت فرانکی بعدما انحرقت فجأة وبشدة عن الموضوع "كيف حال سيلفياة". 


"لقد أعطوها مهدنًا ليلة آمس, وهی لاتزال نائمة على ما 
آعتقد. يا للمرأة المسكينة! آنا أشعر بأسف شدید من آجلها - 
ققد كانت شديدة الاخلاص ل هنری". 

"أعلم ذلك". 


الأساسى: "أتملم! لطالما اعتقدت أن الليدى ماكبث نفسها 
قامت بتحريض ماكبث على ارتكاب كل جرائم القتل هذه لأنها 
كانت تشعر بملل شديد من الحیاة - ومن ماکبث؛ فأنا واثقة 
من أنه كان أحد هؤلاء الرجال الودیمین المسالمين الذين يدفعون 
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سكتت فرانکی ثم شرحت له خططها للمفادرة. 

قال روجر فى أسى: "أعتقد أن عليك الفادرة. سيجرى 
التحقيق فى يوم الجمعة؛ وسوف أتصل بك إن أرادوا التحدث 
معلف ‏ الأم كله يتمد على المحقّق". 

احتسى قهوته وتناول الخبز المحمص ثم مضى للمناية 
بالعديد من الأمور التى تتطلب توليه أمرها. شعرت فرانکی 
پأسف شديد من أجله؛ فیامکانها تخيل مقدار القيل والقال 
والفضول الذى يثيره حادث انتحار فى إحدى العائلات؛ وفی 
هذه اللحظة ظهر تومى؛ فحاولت بذل قصارى جهدها للترفيه 
عنه, 

چلب بوپی السيارة فى العاشرة والنصف: وتم إنزال 
حقائب فرانکی للطابق السفلی. ثم ودعت تومی وترکت رسالة 
ل سيلفيا؛ ثم انطلقت البنتلی مبتعدة. 

قطعا الساقة حتی الجرانج فى فترة قصيرة للغاية؛ ولم 
يكن قد سبق ل فرانکی الذهاب إلى هناك من قبل, وقد عملت 
البوابات المعدنية والشجيرات المعترشة على التأثير سلبّا على 
معنوياتها. 

لاحظت قائلة: "إنه مكان مروع! أنا لست مندهشة من 
اصابة مويرا بكل هذا القدر من الهلع فى مكان كهذا". 

مضيا بالسيارة حتى الباب الأمامى وخرج بوبى ورن 
الجرس, وتلقى الإجابة بعد بضع دقائق؛ وفى النهاية فتحت 
الباب امرأة ترتدی زى المرضات. 

قال بويى: "السيدة نيكلسون؟". 


۱۵۹ 





أجاثا کریستی 


ترددت المرأة ثم تراجمت إلى داخل الردهة وفتحت الباب 
على مصراعیه. قفزت فرانکی من السيارة ودلفت داخل 
المنزل: ثم أغلق الباب خلفها. آصدر الباب صوت رنين مدويًا 
بشما عند إغلافه. ولاحظت فرانکی وجود مزالج ثقيلة وقضبان 
خلاله, وبدون سبب شعرت بالخوف - وکأنها سجينة فى هذا 
النزل الشتوم. 

قالت لنفسها: "هراء. إن بوبی بالخارج فى السيارة؛ وقد 
أتيت إلى هنا علنا فلا يمكن أن يمسنى نيكلسون بسوء": وبعد 
أن تخلصت من هذا الشعور السخيف تبعت الممرضة للاأعلی. 
وخلال المر فتحت الممرضة أحد الأبواب ودخلت فرانكى غرفة 
جلوس صغيرة مفروشة بأثاث أنيق مصنوع من قماش قطنی 
مطبوع وزهور موضوعة فى مزهريات؛ فارتفت معنوياتها. 
تمتفت المرضة بشىء وانصرفت. 

بعد مرون نحو خمس ادهائق» فتح الباب ودخل الطبيب 
تيكلسون. 

لم تستطع طرائكى منع نفسها من الإجفال بعض الشىء. 
ولكنها أخفت رد فعلها هذا بابتسامة مرحبة. 

قالت: "صباح الخیر". 

"صباح الخیر يا لیدی فرانسیس. إنك لم تأتى حاملة إلى 
أخبارًا سيئة عن السيدة باسینجتون فرينش!". 

قالت فرانکی: "كانت لاتزال نائمة حیتما غادرت". 

"ياللسيدة المسكينة! أنا واثق من أن طبيبها الخاص يعتنى 
بھا". 





۳۵۷ 


الفصل الثالث والعشرون 


"آه, نعم" سكتت ثم قالت: "أنا واثقة من أنك مشفول» 
ولذلك لن آخذ الكثير من وقتك يا دكتور نيكلسون. فى الواقع» 
لقد أتيت لرؤية زوجتك". 

"لرؤية مويرا5 كم أنت كريمة للغاية!". 

هل كان هذا مجرد خيال: أم أن هاتين العينين الزرقاوين 
البارزتين خلف النظارة الصلبة أصبحتا أكثر قسوة بعض 
الشىءة! 

قال مكررًا عبارته: "نعم. إنه لكرم بالغ منك". 

قالت فرانکی وهی تبتسم بلطف: "إن لم تكن قد استيقظت 
بعد فسوف آجلس وأنتظر". 

قال الطبیب نیکلسون: "آه! إنها مستيقظة بالفعل". 

قالت فرانکی: "جید. أنا آود اقناعها بالاتیان لزیارتی؛ 
فهی قد سبق ووعدتنى بالقیام بذلك"؛ وابتسمت مجددًا ‏ 

"حقّاء هذا بالفعل كرم بالغ منك يا ليدى فرانسيس. آنا 
واثق من أنها كانت ستستمتع بذلك كثيرًا". 

سألت فرانكى بحدة: "كانت ستستمتعة". 

ابتسم الطبيب نیکلسون کاشفا عن صفى أستاتله 
المتساويين. 

"للأسف. إن زوجتى رحلت هذا الصباح". 

قالت فرانكى بفظاظة: "رحلت؟ أين؟". 

"آم( فقط من منطلق التغيير؛ فأنت تعرفين النساء يا ليدى 
فرانسيس. إن هذا مكان كتيب بالنسبة لامرأة شابة؛ ولذلك 
تشعر مویرا - من حين لآخر ‏ بأن عليها نيل بعض الإثارة. ومن 


Yo 





أجاثا كريستى 


قم ترحل لبعض الوقت". | 

قالت فرانكى: "وأنت لا تعلم أين ذهبت!". 

"لندن. حسبما أظن5 حيث المتاجر والسارح - أنت تعلمين 
عثل هذه الأشياء التى تستهوى النساء". 

شعرت فرانکی بأن ابتسامته كانت أحد أبفض الأشياء التى 
سبق لها رؤيتها. 

قالت باستخفاف: "أنا ذاهبة إلى لندن اليوم ‏ 
أعطيتنى عنوانها؟". 

قال الطبيب نيكلسون: "إنها عادة ما تقيم فى السافوى. 
وأنا واثق آننی لن أسمع شيئًا عنها قبل یوم أو یومین؛ فهی 
كينت مراسلة جيدة على .ما خفن .وآنا أومن بترك مساحة 
من الحرية بين الرجل وزوجته, ولكننى أعتقد أنك ستجدينها 
على الأرجح فى السافوى". 

تج الباب ووجدت فرانكى تفسها تصافحه ويتم اقتيادها 
إلى الباب الأمامى. حيث كانت المرضة تقف هناك لقیادتها 
للخارج. وكان آخر شىء سمعته فرانکی هو صوت دكتور 
تيكلسون الدمث والتهکمی بعض الشىء ‏ وهو يقول: 

"إنه لكرم بالغ منك أن تفكرى فى دعوة زوجتى للإقامة 
لديك يا ليدى فرانسيس". 


0۹ 





الفصل 4؟ 
تعقب آثار آل كايمان 


حاول بوبى جاهدًا الاستمرارفى ارتداء قناع السائق اللامبالى 


حينما خرجت فرانکی وحدها. 
قالت: "عد بى إلى ستافرلى: يا هوكينز"؛ حيث إن الممرضة 
كانت واقفة هناك. 


مضت السيارة قدمًا فى الممشى ثم اخترقت البوابات. ويد 
آن وصلا إلى جزء شاغر من الطريق أوقف بوبى السيارة ونظر 
إلى رفيقته مستفسرًا. 

سألها: "ما الأمرة". 

آچابته فرانکی بوجه شاحب إلى حد ما: 

"یویی. آنا لا یروق لی الأمر ‏ يبدو أنها رحلت". 

"رحلت؟ فى هذا الصباح؟". 

"أو ليلة أمس". 

"دون أن تخبرتا؟". 

"بوبى, أنا لا أصدق هذا. إن الرجل كان یکذب - آنا واثقة 


۳ 


الفصل الرابع والعشرون أجاثا کریستی 


من هذا". ماذا بإمكانك أن تفعلى5 لا يمكنك البقاء فى ميرواى؛ ولا 
يمكتك القدوم والإقامة فى أنجلرز آرمس؛ فذلك سيجمل كل 
فسان فى الجوار يتحدث عنك. لاء لايد أن تذهبى. ریما يشك 
قيكلسون فى أمرك: ولكن ليس بوسعه التأكد من أنك تعرفين 
شينًا ‏ عودی أنت إلى المدينة وسأبقى أنا هنا" 

"فى أنجلرز آرمس؟". 

"لاء أعتقد أن سائقك سوف يختفى الآن. سوف أنقل مقر 
إقامتى إلى أمبليديفر ‏ إنها تبعد عشرة أميال عن هنا وان 


شحب وجه بويى للفاية, وتمتم قائلاً: 

"فات الآوان! كم كنا غبيين! ما كان ينبفى لنا أن ندعها 
تعود إلى هناك قط ليلة أمس". 

همست فرانكى بصوت مرتعد: "أنت لا تعتقد آنها ماقت. 
أليس كذلك؟". 

قال بوبى بصوت عنيف وكأنه يطمئن نفسه: "لا". 

ظلا صامتين لدقيقة أو اثتتین. ثم أدلى بوبى باستنتاجاته 








بتبرة صوت أهداً كانت مويرا لاتزال فى هذا المنزل المشثوم: فسوف أجدها". 
"لابد أن تکون على قيد الحياة. بسیب آمور مثل التخلص ترددت فرانکی قليلاً. 
من الجثة وما إلى ذلك. فلاید أن يبدو موتها طبيعيًا ونتيجة "یویی. سوف نتوخی الحذرة”. 
حادث. لاء إما أنه آخذها إلى مكان ما ضد رغبتها. أو أنها- "سوف أكون ماكرًا کالحیة". 
وأنا آرجح هذا الاحتمال - لاتزال هناك". اس لمت فرانکی رما عتها إلى حد ماء وكان ما قاله بویی 
"فى الجرانع؟". متطقیّاء فلا فائدة من بقائها هنا. قاد بوبی بها السيارة إلى 
"فى الجرانج". المدينة. شعرت فرانکی بالبؤس فجأة لدی عودتها إلى منزل 
قالت فرانکی: "حستا. ماذا سنضعل؟". شارع بروك. 
فكر بوبی لدقيقة. بيد آنها لم تضیع وقتّا وتؤجل المهمة الخولة لها؛ ففى الثالثة 
شم قال أخيرًا: "لا أعتقد أنه بوسعك القیام بأى شیء. من يعد ظهيرة هذا الیوم. كانت شابة ترتدی ملابس مسايرة 
ومن الأفضل أن تعودی إلى لندن. لقد اقترحت اقتفاء أثر آل اللموضة. ولکن وقورة, وتضع نظارة وترسم على وجهها تقطيبة 
كايمان ‏ فلتقومى بذلك". جادة شبه ملحوظة تقترب من سانت ليوناردز جاردنز وهی 
"بوبى!". تمسك بیعض الكتيبات فى يدها. 
"يا عزیزتی» لا جدوى من بقائك هنا؛ فقد لقد أصيحت كانت سانت ليوناردز جاردنز, ب بادینجتون. عبارة عن 
معروفة الآن ‏ معروفة للفاية. كما آنك أعلنت أنك راحلة - مجموعة كثيبة من النازل. معظمها شبه متهدم. كان المكان 
۹۲ ۳۳ 





الفصل الرابع والعشرون 


يعطيك انطباعًا بأنه شهد "أياماً أفضل" قبل وقت طويل. 

مضت فرانکی قدمًا وهی تنظر إلى الأرقام؛ وتوقفت فجأة 
بعدما ارتسمت على وجهها تعبيرات الامتعاض. 

كانت توجد لافتة فرق النزل رقم ۱۷ تقول انه للبيع أو التأجير 
دون اثاث. 

خلمت فرانکی على الفور النظارة وتخلصت من التعبيرات 
الجادة. 

فقد بدا لها آنها لم تعد بحاجة لتقلد دور الروج السیاسی. 

كان :موا على اللافتة آسماء مجموعة روكلا عقاراکل 
فاختارت فرانکی ائنين ودونت اسمیهما. بعد ذلك - وبعد أن 
وضعت الخطة التی ستسیر علیها - مضت قدمًا ها 

كان الوکیل الأول هو شركة جوردون وبورتر فى شارع براد. 

قالت فرانکی: "صباح الخیر. اننی آتساءل عما |ذا كان 
بمقدورك |عطائی عنوان السید کایمان؟ لقد كان یقطن حتی 
وقت قريب فى ۱۷ شارع سانت لیوناردز جاردنز". 

قال الشاب الدی وجهت إليه فرانکی السؤال: "هذا 
صعیح - لقد كان یقطن هناك حتی وقت قریب. أليس 
كذلك؟ إننا نمثل أصحاب العقار كما ترين. وقد قام السید 
كايمان باستئجاره مدة ثلاثة أشهر؛ حيث إنه كان بانتظار 
تسلم وظيفة خارج البلاد فى أية لحظة. ویب‌دو أنه تسلمها 
بالفعل". 

"إذن فليس لديك العنوان5". 








أجاتا كريستى 


"آخشی هذا. لقد قام بتسليمنا العقار وانتهی الأمر عند 


هذا" 
"ولكن لابد من أن يكون قد أعطاكم عنوانًا له عند قيامه 
بالاستشتجار". 
"قندق - آعنقد آنه کان جى. دبليو. آر, بادينجتون 
ا 
اقترحت فرانکی قائلة: "هل هناك أى معارف للرجوع 
الییم۹". 


"لقد دفع إيجار الأشهر الثلاشة مقدسّا وعربونًا لتنطية 
استهلاك الکهرباء والغاز". 

قالت فرانکی وهی تشعر بالیأس:"آم!!: 

رأت الشاب ينظر إليها ببعض الفضول إن الوکلاء 
العقاریسین خبراء فى معرفة المنزلة الاجتماعية للعملاء. ومن 
الواضح أنه وجد اهتمام فرانكى ب آل كايمان غير متوقع. 

كذبت فرانکی قائلة: "ٍنه يدين لی بمبلغ طائل من المال". 

ارتسم على وجه الشاب على الفور تعبير ينم عن 
الضدمة. 

وإبداءً لتعاطفه الشديد مع الشابة الجميلة الواقعة فى 
مآزق؛ جمع ملفات من الرسائل وضل كل ما بوسعه؛ ولکنه 8 
يستطع العثور على أى أثر لكان إقامة السيد كايمان الحالى أو 
السابق. 

شكرته فرانکی ورحلت» استقلت سيارة أجرة إلى شركة 
الوكلاء العقاريين التالية. ولم تهدر وقتّا فى تكرار العملية؛ 


to 


الفصل الرابع والعشرون 










أجاثا كريستى 
فالوكالة الأولى هی التى قامت بتأجير المنزل إلى كايمان» الورقة الفتوحة ذو أهمية: إلا أن فرانکی نقلت الكثير منها 
أما هذه, فمعنية فقط يتأجيره ثانية نيابة عن المالك. فطلبت الدفتر الصغير الذى كان بحوزتها كبديل هزيل لما تمنت 
فرانکی تصريحًا بمعاينة المكان. 


وقد تخلت فرانکی عن فكرة نجاحها فى تقفى أثر آل 
ايمان. 
وقد واست نفسها بأن ذلك كان متوقمًاء فان كان السيد 
والسيدة كايمان من الخارجين عن القانون فإنهما سيتوخيان 
كثيرًا من الحرص حتى لا يتمكن أحد من اقتفاء أثريهما؛ وكان 
ذلك على الأقل نوعًا من آنواع الدليل التأكيدى السلبى. 
ومع ذلك كانت فراتکی لاتزال تشعر بالإحباط وهی تسلم 
الفاتیح للوكيل العقارى وتردد يعض العبارات الكاذبة بشأن 


فى هذه المرة ‏ من أجل محو تعبيرات الدهشة التی رأتهآ 
ترتسم على وجه الوظف - قالت بأنها آرادت استثجار عقار 
رخیص کی تجمل منه بیثّا للفتیات, ومن ثم اختفت تعبیرات 
الدهشة, وتسلمت فرانکی مفتاح النزل رقم ۱۷ فى ليوناردز 
جاردنز ومفتاحی منزلین آخرین لم تكن لدیها أى رغبة فى 
رؤيتهما: بالاضافة إلى تصریح بمعاينة عقار رابع. 

كان من حسن حظها - كما اعتقدت فرانکی- أن الموظف لم 
برغب فى مصاحبتها؛ فهم ریما یذهیون فقط مع العملاء فى 





حالة تأجیر النازل بأثائها. الاتصال بهم فى غضون بضعة آیام. 
هاجمت الرائحة العفنة للمنزل الفلق أنف فرانکی أثناء سارت باتجاه الحديقة وهی تشعر بالحزن وتساءلت عما 
فتحها ودفعها للباب الأمامى للمنزل رقم ۰۱۷ بثیفی عليها القيام به بعد ذلك. قاطعت هذه التأملات غير 


كان منزلاً كريهًا. ذا ديكورات رخيصة؛ وطلاء قذر متقرح. 
جابت فرانكى أنحاء المنزل بطريقة منهجية بدءًا من العلية 
وحتى القبو. لم يتم تنظيف المنزل عند الغادرة؛ فكانت هناك 
أجزاء من خيطء وصحف قديمة: ويعض المسامير والأدوات 
الفريبة. لكن على الستوی الشخصى. لم تجد فرانكى أكثر من 
مجرد قصاصة من خطاب. 

الشىء الوحيد الذى ظنت أنه ريما يكون ذا قيمة هو دليل 
السكك الحديدية الأبجدى؛ والذى كان مفتوحاً فوق مقعد 
النافذة. لم يكن هناك ما يشير إلى أن یا من الأسماء الدونة 


الشمرة أمطار غزيرة حادة وعنيفة. لم تَر سيارة أجرة على 
مرمی البصر, فاختارت بسرعة قطار الأنفاق والذی كان 
على مقرية منها لیکون ستارًا لا تقوم به. اشترت تذكرة إلى 
بیکادیلی سیر کس وابتاعت كذلك صحیفتین من متجر الکتب. 

وحینما دخلت القطار - والذی كان شبه شاغر فى هذا 
الوقت من الیوم - نبذت عن عمد أفكار المشكلة الزعجة من 
رأسها وفتحت صحيقتها وصبت تر کیزها على محتواها, 

قرأت مقتطفات من هنا وهناك بشکل عایر. 

عدد من حوادث الطرق. الاختفاء الغامض لفتاة فى 





۳۹ سس 























القصل الرايع والعشرون أجاثا کریستی 
الجديد للموضوع؛ حيث لم تكن لديها أدنى فكرة عن 
ء جون سافاج أو عن معارفه. 

اقم راودتها فكرة ‏ وصیته. إن كانت طريقة موته يحوم 
الشبهات: فربما تتضمن وصيته ما بشير إلى ذلك. 
كانت فرانكى تعلم أنه يوجد فى لندن مكان ما يمكنك 
أب إليه وقراءة الوصايا فى مقابل شلن, ولكنها لم تستطع 
هذا المكان. 

توقف القطار فى إحدى المحطات ونظرت لتكتشف أنها 
التحف البريطانى. لقد تجاوزت محطة أكسفورد 
كمس والتى كان ینبفی عليها فيها تغيير القطار - 


المدرسة. حفل الليسدى بیترهامبتون فى كلاريدج. تماثل | 
جون ميلكنجتون للشفاء بعد الحادث الذى تعرض لله 
اشتراكه فى مسابقة إبحار باليخت الشهير ‏ آسترادوزا 
والذى كان ملکا للمليونير الراحل السيد جون سافاج. 
کان‌یختّا منحوسًاة إن الرجل الذى قام بتصميمه لقى 
بطريقة تراجيدية ‏ وانتحر السید ساضاج-ونجا السير 
میلکنجتون من الوت لتوه بأعجوبة. 

وضعت فرانکی الجريدة وقطبت محاولة التذ کر. 

لقد سمعت اسم جون سافاج مرتین قبل ذلك - مرة 
لسان سیلفیا باسینجتون فرینش حینما كانت تتحدث عن ألان 
کارستیرز, ومرة على لسان بوبی حینما كان يعيد على مسامعها" 
الحوار الذی دار بینه وبين السيدة ریفنجتون. 

كان آلان کارستیرز صديقاً د جون سافاج. وکانت السيدة 
ریفنجتون تعتقد أن وجود کارستیرز فى |نجلترا له علاقة بموت 
سافاج. كان سافاج مصابًا _بمّ كان مصابّا؟ - لقد انتحر لأنه 
ظن أنه مصاب بالسرطان. 

ماذا - ماذا لو أن آلان کارستیرز لم يكن مقتنعًا بالسبب 
وراء موت صدیقه. ماذا لو أنه أتى إلى إنجلترا للتحری حول 
الأمر؟ ماذا لو أنه هنا فى الظروف المحيطة بموت سافاج- 
بدا الفصل الأول من المسرحية الدرامية التى شاركت فيها هى 
وبوبى. 

فكرت فرانکی: "هذا محتمل. نعم هذا محتمل". 

فكرت يعمق: وتساءلت عن أفضل طريقة لمعالجة هذا 








قفزت من مقعدها وغادرت القطار. وبمجرد خروجها إلى 
ارع خطرت لها فكرة. وبعد خمس دقائق من المشى؛ وصلت 
ال مکتب السادة سبراج. جينكنسون: وسبراج. 

تم استقبال فرانكى بحفاوة وتم اصطحابها على الفور إلى 
8 الشخصى للسيد سبراج - العضو الأكبر بالشركة. 

كان السيد سبراج لطيقًا تلغاية وکان يشاح بوت مققع 
رقيق طالما اعتبره عملاؤه الارستقراطيون طف عند 
قدومهم إليه کی يحررهم من ورطة ماء وكانت ثمة شائعة تقول 
إن السيد سبراج يعرف من الأسرار المخزية عن أنبل العائلات 
مها يفوق أى رجل آخر فى لندن. 

قال السيد سبراج: "كم نحن سعداء بزيارتك يا ليدى 
قرانسيس! من فضلك اجلسى. هل أنت واثقة من أنك تشعرين 
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بالراحة على هذا انقمد نمم نمع: إن الملتسين ميل ۱۳ 
فى هذه الأیام. ألا تعتقدين هذا؟ إنه صيف تقليدى فى سانت 
مارتن. وكيف حال اللورد مارشینجتون؟ بخير كما أتمنى5". 

آجابت فرانکی عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى بطرية 
لائقة. 


وكم كان يتمتع بقوة كبيرة فى استخلاص الأسرار من 
شه؛ حتى إن فرانکی استسلمت لسحره وأفاضت له بما لم 
تثوى إخباره به. 
"أريد رؤية وصية السيد سافاج - جون سافاج". 
قفا ل ذهول حقیقی صوت السيد سبراج حينما قال: 
بعد ذلك خلع السيد سبراج نظارته ووضع عباءة الرشد 8 ؛ فهولم يكن يتوقع هذا. "هذا غريب للغاية ‏ غريب 
والمستشار القانوتی. 
قال: "والآنزيا ليدى فرانسيس. ما الذى جعلنى أحظى 
بشرف زيارتك إلى مكتبى المتواضع فى هذه الظهيرة5". 
كانت تقطيبة حاجبيه تنم عما يدور برأسه بشأن هذه 
الزيارة: "ابتزازة خطابات طائشة5 ورطة مع شاب غير 
مرغوب فيه؟ قام خياطك بمقاضاتك۹". 
ولكن حاجبيه طرحا هذه الأسئلة بطريقة متحفظة للغاية 
مایت اشوخ رة ودل معاغ مش سید اع 1 
قالت فرانكى: "أريد أن أطلع على وصية. ولا أعرف أين 
أذهب أو ماذا آفعل. وقد عرفت أن هناك مكانًا تستطيع أن 


كان بصوته شىء غير طبيعى: حتى إن فرانکی نظرت إليه 
دهشة. 

قال السید سبراج: "فى الواقع» فى الواقع آنا لا علم 
الذى ينبغى علي فعله. هلا آخبرتتی پا ليدى فرانسیس 
لأسياب وراء رغبتك فى الاطلاع على هذه الوصية؟". 

قالت فرانكى ببطء: "لا. أخشى أننى لا أستطيع ذلك". 
كانت مذهولة لأن السيد سبراج - لسبب ما - یتصرف 
يطريقة لا تتفق مطلقًا وطبيعته الهادئة والحكيمة ‏ لقد بدا 
قلعا للغاية 


تدفع فيه شلنًا وتقوم بذلك» أليس هذا صحيحًا9". قال السيد سبراج: "إننى أومن حق ا بأنه ينبغى على 
قال السيد سيراج: "مؤسسة سومرست. ولكن أية وصیة؟ تحذيرك". 
أعتقد أنه بامکانی أن آخبرك بأی شىء تريدينه عن أية وصية "تحذیری۹". 


فى عائلتك؛ فاسمحى لى أن أقول إن شركتنا حظيت بشرف 
كتابة وصايا أسرتك منذ سنوات طويلة". 

قالت فرانکی: "إنها ليست وصية أسرية". 

قال السيد سيراج: "حقّاة". 


"نعم. إن المؤشرات غامضة. غامضة للفاية - ولكن من 
الواضح أن ثمة شيئًا ما یجری: وأنا لن أدعك قط تتورطين فى 
أى أمر يحوم الشك حوله". 

فى ذلك الحین. كان بوسع فرانكى أن تخبره بأنها متورطة 
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بالفعل حتى النخاع فى أمر ما كان ليرضى لها بالتورط فيه. 
ولكنها اكتفت بالتحديق فى وجهه فى دهشة. 

واصل السيد سبراج كلامه قائلاً: "إن الأمر برمته غبارة 
عن مصادفة غير طبيعية..من الواضع أن شيئًا ما يحدث - 
هذا آمر مؤكد". 

لت تعبیرآت الدهشة مرتسمة على وجه فرانكى. 

واصل السيد سبراج حديثه وقد انتفح صدره من فرط 
السخط: "لقد وصلتنی للتو معلومة ما" انتفخ صدره من فرط 
السخط مرة آخری: "لقد انتحل آحدهم شخصیتی يا لیدی 
فرانسیس - انتحل آحدهم شخصیتی متعمدًا. ما قولك فى 
هذاة". 

لكن فرانكى سقطت فريسة لحظة فزع؛ حتى إنها عجزت 
عن قول أى شىء! 
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وأخيرًا تمتمت قائلة: 

"کیف اكتشفت هذن|8". 

لم يكن هذا على الإطلاق ما أرادت أن تقوله. حتى إنها 
كانت ترغب فى عض لسانها بعد ذلك بدقيقة لفرط غبائها. 
ولكن الكلمات كانت قد قيلت بالفعل. وما كان السيد سبراج 
ليكون محاميًا إن لم يدرك أنها تتضمن اعتراقًا. 

"إذن فأنت تعلمين بالأمر يا ليدى فرانسيس9". 

قالت فرانکی: "نعم". 

سکتت وأخذت نفسًا طویلا ثم قالت: 

"لقد كان الأمر پرمته من ترتیبی يا سيد سبراج". 

قال السيد سبراج: "أنا مندهش". 

كان هناك صراع يتخلل صوته ‏ المحامى الهائج من فرط 
الغضب فى حرب مع محامى الأسرة طيب القلب. 

سأل: ''كيف حدث هذاة". 
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قالت فرانکی يضعف: "كانت مجرد مزحة. نحن _ 
كنا نود إيجاد شىء ما لنقعله". 

سال السيد سبراج: "ومن كان هذا الذى انتحل 

نظرت إليه فرانگی, وبعد الاجوء لذكائها مجدداً اتخذت 
قرارا سريعًا. 

فالت: "انه الدوق الشاب لنو ... "۰ ثم توقفت فجأة قائلة: 
"لا يجب حقًا أن أذكر آسماء؛ فلن يكون هذا عادلاً". 

ولكنها كانت تعلم أن الموقف انقلب ليصبح فى صالحها؛ 
فقد كان من غير المحتمل أن يغضر لابن رجل دين بسيط مثل 
هذه الوقاحة. ولكن ضعفه آمام الاسماء النبيلة سيجمله أكثر 
تسامحًا مع وقاحات دوق وبالفعل استعاد سلوكه الهادئ. 

تمتم وهويهز سبابته: "آما آنتم أيها الشباب الأذكياء ‏ أنتم 
أيها الشباب الأذكياء. ياله من مأزق الذى أوقمتما نفسيكما فيه! 
قد تندهشين يا ليدى فرانسيس من كم التعقيدات القانونية 
التى قد تترتب على مزحة تبدو غير مؤذية تماما وحدثت 
بشكل ارتجالى. مجرد مزاح - ولكنه يُضحى فى بعض الأحيان 
فائق الصعوبة بشكل يجعل حله دون اللجوء إلى القضاء أمرًا 
مستحيّلا". 

قالت فرانکی بجدية: "آعتقد آنك مذهل حقا يا سید 
سبراج - أعتقد هذا بالفعل؛ فما من شخص كان سیتعامل مع 
الامر كما فعلت آنت. آنا آشعر بخزی شديد". 

قال السید سبراج بأبوية: "لا. لا يا لیدی فرانسیس". 
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"آه, ولكن هذا رأيى. آعتقد أن تلك السيدة التى تدعى 
ن هى التى أخبرتك ‏ ماذا قالت لك بالتحدید۹". 





"اعتقد 


أعتقد أن الخطاب بحوزتى هناء وقد فتحته منذ نصف 
اساعة فقط". 

مدت فرائكى يدها ووضع السيد سبراج بها الخطاب 
ولسنان حاله یقول: "خذی, انظری بنفسكف ما الذى قادتك 
حماقتك إليه". 


(کتبت السيدة ريفنجتون) | عزیزی السيد سبراج .كم أنا غبية 
حصًاء فقد تذكرت لتوی شينًا ریما کان سیصبح مفيدًا لك فى 
اليوم الذى جئت فيه إلى. لقد ذكر آلان كارستيرز أنه ذاهب 
إلى مكان يدعى تشیبنج سومرتون, ولا أعلم ما إذا كانت هذه 
ا معلومة ستفيدك أملا. 

كم آنا سميدة بما آخبرتتی به عن قضية مالترافرز. مع 
تحياتى: 





قال السيد سبراج بصرامة يتخللها طيبة: "يمكنك أن تشهدى 
ينفسك كم كان من الممكن أن يكون الأمر خطيرًا؛ فقد فسرت 
الأمر على أن ثمة أمرًا مثيرًا للشك يحدث. وو يمت 
بقضية مالترافرز أو موكلى السيد كارستيرز .. 

أقاطفته فرانکی. 

سألته وقد غلب عليها شعور بالإثارة: "هل آلان کارستیرز 
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أحد عملائك9". 

"نقد. گان عمیلاً لد - جاء لاستشارتی حینما کان هنا 
فى انجلترا منذ شهر. هل تعرفین السید کارستیرز يا لیدی 
غفرالسيسن9": 

قالت فرانکی: "نعم أعرفه". 

قال السيد سبراج: "إنه رجل ذو شخصية جذابة للغاية. 
لقد بث فى مكتبى روح المساحات الواسعة المفتوحة". 

قالت فرانکی: "لقد أتى لاستشارتك بشأن وصية السيد 
سافاج» أليس كذلك9". 

قال السيد سبراج: "آه! إذن. فأنت الذى نصحته بالمجىء 
الی؟ لم يكن باستطاعته أن يتذكر من زكانى إليه. أنا آسف 
لأنه لم يكن فى وسعى القيام بالمزيد لأجله". 

سألت فرانکی: "بم تصحته أن یفعل؟ أم أنه من النافی 
لأخلاق الهنة أن تخبرنىة". 

قال السيد سبراج وهو يبتسم: "ليس فى هذه الحالة ‏ رأيى 
أنه لم يكن فى الإمكان فعل شیء - لا شىء: ما لم يكن أقرباء 
السيد سافاج مستمدين لإنفاق أموال طائلة للتصدى لهذه 
القضية _ وهو الأمر الذى لم أعتقد أنهم كانوا مستعدين للقيام 
به آوفی وضع يسمح لهم بذلك؛ وأنا لا أنصح قط بالذهاب إلى 
المحكمة ما لم أكن أضمن نجاح القضية؛ فالقانون, يا ليدى 
فزانسیس, حيوان غير جدير بالثقة؛ لأنه يتضمن انقلابات 
والتواءات تصیب آی عقل غير قانونى بالدهشة؛ وطاما كان 
شماری دومًا حل النزاعات بعيدًا عن ساحة المحكمة". 
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قالت فرانکی وهی مستغرقة فى التفکیر: "إن الأمر برمته 
عقير للفضول للغاية". 

كان يساورها إحساس بأنها تسير حافية القدمين فوق 
آوضية مغطاة بمسامير قصديرية ‏ فى أية لحظة قد تخطو 
شوق واحد منهاء ومن ثم تيدأ اللعية. 

قال السيد سبراج: "إن مثل هذه الحالات ليست غير شائعة 
اف تد ین" 

سألت فرانكى: "حالات الانتحار9": 

"لاء لا. أعنى التأثير غير الشروع. لقد كان السيد سافاج 
وجل أعمال ذكيًا وصارمًا. ومع ذلك فمن الواضح أنه كان مثل 
العجينة سهلة التشكيل بين يَّدَىٌ هذه المرأة, وأنا واثق من أنها 
كانت تعرف تمامًا ماذا تفعل". 

قالت فرانکی بجرأة: "أتمنى لو أخبرتنى بالقصة كاملة؛ 
ققد كان السيد کارستیرز - حسنًا ‏ منفعلاًللفاية حتى إنثى لم 
آستطع تبين الأمور بوضوح من خلاله". 

قال السيد سبراج: "لقد كانت القضية بسيطة للغاية؛ 
ویمکننی أن أعيد الحقائق على مسامعك - فمن المکن لأى 
شخص الاطلاع علیها - ولیس هناك ما يمنع قيامى بذلك". 

قالت فرانكى: "إذن: آخبرنی بشأنها". 

"كان السيد سافاج فى طريق عودته من الولايات المتحدة 
إلى انجلترا فى نوقمبر من العام الاضی, فقد كان كما تعلمين 
وجلا ميسور الحال للغاية: ولم يكن له معارف مقربون: وفی 
هذه الرحلة تعرف بسیدة- آهس السيدة تمبلتون» ونحن لا 


NYY 














الفصل الخامس والعشرون أجاثا كريستى 





نسرف شيقًا عن السیدة تمباون هذه سوی آنها كانت امرأ 
فائقة الجمال ومتزوجة من رجل ما فى بلدها". 
فکرت فرانکی: "آل كايمان". 


ن منطلق معرفتی بالجال الطبی يا لیدی فر انسیس- ودون 
آحکام مسبقة - آری أن الأمور اختلفت كثيرًا عن ذى قبل. 
فلو كانت أعراض السید سافاج أصابت الطبیب بالحيرة. 

واصل السید سبراج کلامه وهو يبتسم ویهز رأسه: "۱ ما قام بالتحدث الیه جديا وهو یرسم على وجهه تعبیرات 
هته الوعلات سوق ايق هايرد .عقا - من الواضح أبة وأخبره بشأن طرق العلاج باهظة التكاليف» وفی الوقت 
السيد سافاج قد شعر بجاذبية كبيرة نحوها؛ فقد قبل دعوتي ی طمأنه فيه بشأن عدم إصابته بالسرطان, فقد بث فيه 
للذهاب والإقامة فى كوخها الصغير فى تشيبنج سومرتون» اعا بان الأمر ریما ينطوى على خطورة. ولكن لأن السيد 
انتی لا أعلم بالتحديد كم مرة ذهب فيها إلى هناك. ولكن من سافاج طالا سمع أن الأطباء يخفون عن مرضاهم حقيقة 
الواضح أن تأثیر هذه السيدة. التى تدعى تمبلتون. علية كان 
يتزايد أكثر وأكثر كل يوم. 

ثم حدثت المأساة؛ فكانت تساوره الشكوك منذ فترة بشأن 


هرضهم: فقد قام بتفسير ما حدث وفق هواه, وقرر أن كلمات 
الطبيب المطمئنة لم تكن حقيقية - انه مصاب بالمرض الذی 
ظن أنه مصاب به. 





حالته الصحية. فقد كان يخشى أن يكون مصابًا بمرض على أية حال. عاذ السيد سافاج إلى تشیینج سومرتون وهو 
بعینه". مصاب بحالة شنيعة من الكرب العقلی؛ فقد رأى أمامه مونًا 
قالت فراتكى: "السرطان؟". طویلا ومؤنًا. وقد عرفت أن بعضا من أفراد أسرته ماتوا إثر 


"حستّاء نعم - كان المرض الذى يخشاه هو السرطان: وقد 
أصبحت المسألة يمثاية هوس بالنسية له. حيث كان يقيم لدی 
آل تمبلتون فى ذلك الوقت: وقد استحثاه على الذهاب إلى لندن 
ورؤية متخصصی. فأذعن لهما. إننى هنا يا ليدى فرانسيس 
أنظر إلى الأمر بعقل متفتح؛ لقد أقسم هذا التخصص- 
وهو طبيب بارز يعد الأفضل فى مجال تخصصه منذ سنوات 
عديدة ‏ فى التحقيق أن السيد سافاج لم يكن يعانى من 
السرطان وآنه آخبره بذلك» ولكن كان السيد سافاج مهووسْا 
باعتقاده لدرجة أعجزته عن تصديق الحقيقة عند سماعها: 


إصايتهم بالسرطان. ولذلك. فقد عقد العزم على ألا یعانی 
هما رآهم يعانون منه؛ لذا آرسل فى طلب محام - عضو حسن 
السمعة فى شركة محترمة وبارزة -صاغ له وصیته والتی وقعها 
السید سافاج وسلمها للمحامی کی يحفظها فى مکان آمن, وفی 
تفس الليلة أخذ السید سافاج جرعة كبيرة من الکلورال, وترك 
خطايًا آوضح فيه أنه فضل أن يموت بطريقة سريعة وغير مؤلة 
على أن ينتظر موتا بطينًا وم 9 

وبموجب الوصيةء ترك السيد سافاج مبلفا يقدر بسبعماثة 
ألف جنيه للسيدة تمبلتون وترك وباقى ما يملكه لجمعيات 
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خيرية بعينها". 

اتكأ السيد سبراج للخلف فى مقعده ‏ كان الآن يستمتع 
بوقته. 

"وقد أصدرث لجنة المحلفين الحكم العتاد الذى ينم عن 
التعاطف باعتبار الحادث انتحارًا بدافم من فقدان العقل. 
ولکننی لا أعتقد. أنه بإمكاننا أن نستنتج من هذا أنه كان 
فاقدًا لقواه العقلية حينما كتب الوصية. ولا آظن أن أية لجنة 
محلفين يمكنها ادعاء ذلك؛ لقد كتب الوصية فى حضور محام 
أكد أن الراحل كان بكامل فواه العقلية. كما أننى أعتقد أنه 
ليس بإمكاننا إثبات التأثير غير المشروع الذى وقع فريسة 
له. إن السيد سافاج لم يحرم یا من المقربين إليه؛ فأقرباؤه 
الوحيدون كانوا أولاد عمومته الذين نادرًا ما كان يراهم؛ فهم 
كانوا يعيشون فى أسترالیا على جد اعتقادى". 

سكت السيد سبراج. 

"وكان وجه اعتراض السيد كارستيرز أن مثل هذه الوصية 
تتنافى تمامًا وطبيعة السيد سافاج؛ فالسيد سافاج لم يكن 
يكترث للمؤسسات الخيرية. وكان يؤمن بشدة بأن الأولوية فى 
وراثة الأموال تكون للأقرباء بالدم؛ ومع ذلك؛ فلم يكن لدی 
السيد کارستیرز بينة موثقة على تأكيداته؛ وقد أوضحت له أن 
البشر یفیرون آراءهم» وأن التشكيك فى صحة هذه الوصية 
سيجعلنا نقع فى ورطة مع الجمعيات الخيرية وكذلك مع 
السيدة تمبلتون ‏ علاوة على ذلك. فقد تم إثبات صحة هذه 


الؤضيةااك 


۸۰ 





أجاثا کریستی 


سألت فرانکی: "ألم تحدث أية ضجة فى ذلك الوقت۹". 

"كما قلت, فان آقرباء السيد سافاج لا يعيشون فى هذا البلد! 
لذا لم يعرهوا شينًا مما حدث؛ وكان السيد کارستیرز هومن 
قام بتصعيد الأمر؛ فقد كان قد عاد من إفريقيا وعلم تدريجيًا 
بتفاصيل الحادث, وأتى إلى هذا البلد لرؤية ما يمكنه آن یفعل, 
وقد اضطررت إلى أن أخبره بأنه - من وجهة نظرى ‏ ليس فى 
الإمكان فمل شىء؛ فالحيازة هی تسح درجات من القانون. 
والسيدة تمبلتون كان بحيازتها المال. بالاضافة إلى هذاء فقد 
تركت البلاد ورحلت. على ما أعتقد؛ إلى جنوب فرنسا للاستقرار 
هناك: ورفضت التحدث فى الموضوع بأى شكل من الأشكال؛ وقد 
اقترحثٌ عليه الحصول على رأى مستشار قانونى؛ ولكن السيد 
كارستيرز قال إن ذلك ليس ضروریا وإنه اقتنع برأيى بأنه ليس 
فى الإمكان فعل شىء ‏ أو. كبديل لهذا؛ ما كان فى الوسع القيام 
به فى ذلك الوقت ‏ والذى كانت نتائچه مشكوكا فى صحتها 
أيضًا إلى حد کبیر - حيث فات أوان القيام به". 

قالت فرانكى"أرى هذا؛ ولا أحد يعلم شيثا عن هذه المدعوة- 
السيدة تمبلتون". 

هز السيد سبراج رأسه وزم شفتيه. 

"إن دجلا فى مكانة السيد سافاج ‏ وخبرته الكبيرة فى 
الحياة- ما كان يجب أن يقع فى برائن الخداع بهذه السهولة - 
لکن ... "۰ وهز السيد سبراج رأسه فى أسى وهو يتذكر عددًا 
لا یمد ولا يحصى من العملاء الذين كان ينبفى لهم إحسان 
التصرف وأتوا إليه ليحل لهم مشكلاتهم فى المحكمة. 
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الفصل الخامس والعشرون 


نهضت فرانگی, 1 

قالت: "إن الرجال مخلوقات غريبة حقا". 

شم آردفت: "إلى اللقاء يا سيد سبراج. لقد كنت رائمًا 
حمًا ‏ بالفعل رائع. إننى آشعر بخزی شدید". 

قال السید سبراج وهو يهز رأسه: "آنتم آیها الشباب 
الأذكياء لابد أنْ تکونوا آکثر حرصًا". 

قالت فرانكى: "إنك بمثابة ملاك". 

صافحته بحرارة وغادرت. 

ظل يفكر. 

"الفوق الشاب لت": 

كان دوقان فقط هما من ينطبق عليهما هذا الوصف. 

أيهما كانت تقصد؟ 

وقد اختار دوق بيرادج. 


YAY 





الفصل ۲۱ 
مغامرة ليلية 


بث غياب مويرا المتعذر تفسیره لدی بوبى شعورًا بالقلق أكثر 
مما يقوى على الاعتراف به: وظل يقول لنفسه. مرارا وتكرارا. 
إنه من السخيف أن يقفز إلى نتائج ‏ فليس من النطقی أن 
يتخيل أنه من الممكن التخلص من مويرا فى منزل ممتلی 
بالشهود المحتملين وإنه قد يكون هناك تفسير أبسط لهذا 
الاختفاء؛ وأن أسوأ شىء يمكن أن يكون قد ألم بها هو أن تكون 
سجينة فى الجرانج. 

لم يكن ليصدق لدقيقة واحدة أنها رحلت عن ستافيرلى 
بکامل إرادتها؛ فقد کان مقتنمًا بأنها لم تكن لترحل على هذا 
النحو قط دون أن تقدم له تفسيرًا منطقيًا. علاوة على ذلك. 
فقد أكدت له بما لا يدع مجالاً للشك أنه اليس لديها مكان 
تذهب إليه. 

لاء ان هذا الشریر, دکتور نیکلسون, وراء اختفاتها - لقد 
علم بنشاطات مویرا بطريقة أو بأخری, وذنك كان رد قعله. 


TAT 















الفصل السادس والعشرون أجاذا كريستى 
لابد أن مویرا سجينة فى مکان ما داخل هذه الجدران المت 
للجرانج- غير قادرة على التواصل مع العالم الخارجی. 

ولكنها قد لا تظل سجينة هناك لفترة طويلة. لقد صدق 
بوبى بش كل مطلق كل كلمة قالتها مويرا؛ فمخاوقها لم تكن 
ناجمة عن خيال خصب أو عن توترء بل كانت حقيقية. 

إن نيكلسون آراد التخلص من ژوجته, وقد باعت محاولاتة 
بالفشل عدة مرات. والآن - بعد أن صرحت بمحاوفها إلى 
الآخرين ‏ فقد أرغمته على التحرك؛ حيث كان عليه التصرف 
بسرعة وإلا فات الأوان. هل لديه الشجاعة الكافية لاتخاذ زد 
فعل رادع؟ 

كان بوبی يمتقد هذا _لابد أنه يعلم أنه حتى لو استمع هؤلاء 
الغرباء لخاوف زوجته. فإنه ليس بحوزتهم دلیل. وهو يعتقد 
كذلك أن زوجته لم تتحدث سوى إلى فرانکی. ومن المحتمل 
أن يكون الشك قد ساوره بشأنها منذ البداية؛ فأسئلته الكثيرة 
لها عن الحادث توضح ذلك ولكن بوصفه سائق الليدى 
فرانسیس, لم يكن بوبى يعتقد أن أحدًا قد شك فى أنه شخص 
آخر خلاف ما يدعى. 


ادت وتنفيذه سوف يتطلب وقتا - لیسی الكثير من الوقت. 
نقدرًا مته لقد تم إرغام نیکلسون على التحرك - عليه أن 






ف بأسرع مما كان يعتقد. وقد بدا له مذ ب 
آمامه على الأقل حوالى أربع وعشرين ساعة قبل أن يستطيع 
ن وضع أية خطة موضع التنفيذ. 
وقيل أن تمضی هذه الهلة. ينيقى على بوبی العثور على 
| إن كانت لاتزال بالجرانج. 

بعد أن ترك فرانكى فى شارع بروك: بدأ فى تنفيذ خططه. 
وقد قطن أنه من الحكمة تجنب عوامل الخطورة؛ فعلى الأرجح. 
قن نیکلسون قد كلف أحدًا بحراسة المكان. وبصفته هوکینز؛ 
كان واثمًا من أنه مازال بعيداً عن أية شبهات. والآن موکینز 
يلور على وشك الاختفاء. 

قى هذا المساء. وصل شاب له شارب ويرتدى حلة زرقاء 
داكنة رخيصة الثمن إلى بلدة أمبليديقر الصغيرة الصاخبة. 
قزل الشاب فى فندق بالقرب من المحطة تحت اسم جورج 
پارکر. ويعد أن أودع حقيبته هناك. غادر سريمًا وانخرط فى 
عقاوضات لاستثجار دراجة بخارية. 
نعم. إن نيكلسون سيتصرف بسرعة ‏ سيتم العثور على جثة 
مويرا على الأرجح فى مكان بعيد عن ستافيرلى: وريما تجرقها 
التيارات البحريةء أو ريما يتم العثور عليها أسفل جرف ما. لقد 
کان بوبى واثقًا من أن الأمر سیبدو على أنه "حادث"؛ فقد كان 
نيكلسون متخصصًا فى الحوادث. 

ومع ذلك. فقد كان بوبى يعتقد أن التخطيط لثل هذا 


وفى العاشرة من مساء هذا اليوم: اخترق شاب يقود 
دراج ة بخارية ويضع خوذة ونظارة واقية - قرية ستافرلی؛ 
وتوقف فى جزء مهجور من الطريق لا يبعد کشیرا عن 
الجراتج. 

بعد أن دقع الدراجة فى استعجال وراء بعض الشچیرات. 
نظر بویی حوله بالطریق - كان مهجورًا تماما . 


۳۸۰ At 


الفصل السادس والعشرون 


بعد ذلك مشى ببطء يمحاذاة الجدار حتى وصل إلى الباب 
الصغير للمصحة. وكان غير موصد فى هذه المرة کذلك, وبعد 
أن مسح الطريق بعینیه ثانية للتأكد من عدم ملاحظة أحد 
له تسلل بویی للداخل. وضع يده فى جيب معطفه والذى كان 
منتفخاً لوجود عسدس الخدمة الخاصة به. وقد كان مجرد 
تحسسه كفيلا بيت الطمآنينة إليه. بدا كل شىء هادا داخل 
الحر انج 

ابتسم بوبی لنفسه حینما تذکر تلك القصص الروعة؛ 
حيث كان الشرير بالکان یحتفظ بقهد صیاد او حیوان مفترس 
مثير آخر کی یتعامل مع التطفلین. 

لکن يبدو أن الطبیب نیکلسون قد اكتفى بالز الق والقضبان 
العدنية. وبالرغم من ذلك فقد تراءی له أن الأمر يتخلله 
عتصر |همال؛ ققد كان بوبى واثمًا من أنه ما كان ینیقی ترك 
هذا الباب الصغير مقتوحًا - فبوصفه شريو القصة:؛ لا يجب 
أن يكون الطبيب نيكلسون مهملاً بهذا الشكل. 

فکر بویی: نت ثعابين ضخمة: لا توجد أسود صيادة» 


لا توجد أسلاك صاعقة - إن الرجل لا یواکب العصر الحدیث 


بشکل مخز" 


أخذ يصب ترکیزه حول هذه الأفكار لإبهاج نفسه أكثر 
من أى سبب آخر؛ ففى كل مرة يفكر فى مويراء كان يشعر 


بانقباض غريب فى قلبه. 


كان وجهها يلوح أمامه فى الهواء - الشفتان المرتمدتان» 
العينان الواسعتان الخائفتان. كان قد رآها للمرة الأولى فى 


۳۸ 





أجاثا کریستی 


هذا الکان تقريبًاء وعندئذ سرت القشعريرة فى جسده حینما 
تذکر كيف لف ذراعه حولها لوازنتها... 

مویرا _ أين هى الآن؟ ماذا فمل بها هذا العلبیب الشريرة 
لو كانت فقط لاتزال حية... 

قال بوبى بتجهم من بين شفتین جامدتین: "لابد أنها لاتزال 
حية - لن آفکر سوی فى هذ!".استطلع المكان حول النزل 
یحرص. كانت الصابیح مضاءة ببعض النوافذ بالأعلى وکان 
هتاك مصباح مضاء بنافذة واحدة بالطابق الأرضى. 





تسلل بوبی نحو هذه النافذة. كانت الستائر مسدلة: ولکن 
كان هناك شق صغير وسطها. وضع بویی ركبته فوق عتبة 
القافذة ورقع جسده دون أن يحدث صونًا يصل لأعلى: واختلس 
النظر من بين الشقوق. 

كان بإمكانه رؤية ذراع وكتف رجل يتحركان وكأنه يكتب. 
الآن غير الرجل من وضعيته ليرى بوبى صورة جانبية له - كان 


هذا الرجل هو الطبيب نيكلسون. 


كان الوضع مثيرًا للفضول؛ فالطبيب الذى لم يكن مدركًا 
آنه مراب أخذ يكتب ويكتب بانتظام. كان الرجل على مقربة 


كبيرة منه - لا يفصلهما سوى زجاج النافذة ‏ حتى انه كان فى 
مقدوره مد ذراعه ولمسه. 


وللمرة الأولى شعر بوبى بأن فى وسعه حًا رؤية 


الرجل- كانت صورة جانبية قوية: الانف الضخم, الذقن 
القاتئة. خط الفك التفضن الحليق. لاحظ بوبى كيف أن أذنيه 


صغيرتين وترقدان بشكل منبسط فوق رأسه. وكيف أن 


YAY 


الفصل السادس والعشرون أجاثا کریستی 











الأسفل: داخل آجمة من شجیرات نبات الكويية بالأسفل والتی 
آهتصت السقطة لحسن حظه. 
كانت نافذة غرفة مکتب الطبیب تقع على نفس الجاتب 
عن النزل, لذلك سمع بوبی صوت الطبیب یتساءل عما يجرى 
گم سمع صوت فتح النافذة. وبعد أن تعافی بوبی من صدمة 
سقوطه: نهض وحرر نفسه من أغصان الكوبية واندفع نحو 
رقعة معتمة فى الظل بالمر المؤدى إلى الباب الصفیر - سار 
قلیلا بالمر ثم اختبأ بين الشجیرات. 

سمع عدة أصوات ورأی الأضواء تتحرك على مقربة من 
شچیرات الكوبية الکسورة والسحوقة إلا أنه ظل بلا حراك 
وحيس أنفاسه؛ فقد يأتون إلى المر: وان حدث هذا واكتشفوا 
أن الياب مفتوح فسوف یستنتجون, على الأرجح, أن أحدهم قد 
هرب من هذا الطريق ولن يواصلوا تفتيش المكان. 

ومع ذلك فقد مرت دقائق دون ل يأتى أحد. الآن سمع 
صوت نيكلسون يطرح سؤالاً - لم يسمع السؤال ولکنه سمع 
صوتا آجش ويبدو جاهلا يدلى بالإجابة. 
"كل شىء على ما يرام یا سيدى. لقد قمت باستطلاع المكان". 
انحسرت الأصوات تدريجيًا واختفت الأضواء؛ وبدا أن 


شحمة أذنه كانت متصلة بوجنته - كان يعلم أن مثل هذين 
الأذنين كانتا ذات دلالة معينة. 

ظل الطبيب يكتب ‏ بهدوء ودون عجلة. یمد ذلك توقف 
لثانية أو اثنتين وكأنه يفكر فى الكلمة المناسبة ‏ ثم واضل 
الكتابة مجددًا كان قلمه يتحرك فوق الورقة بدقة واطراده 
وفى لحظة ما خلع نظارته وقام بتنظیفها ووضعها مجددًا. 

وهی النهاية هبط بوبى دون أن يصدر صوتّا على الأرض 
سامحاً لنفسه بالتنهد؛ قفيما يبدو أن الطبيب نیکلسون سيظل 
منشغلاً بالكتابة لفترة, وكانت تلك هی اللحظة المناسبة لدخول 
المنزل. 

إن استطاع بوبی دخول المنزل عن طريق إحدى النوافذ 
العلوية أثناء انشغال الطبيب بالكتابة فى غرفة المكتب الخاصة 
به. فسوف یکون فى استطاعته تفتیش البنی بخان فی وقت 
لاحق من اللیل. 

دار حول المنزل ثانية واختار نافذة بالطابق الأول. كان إطار 
زجاج النافذة مفتوخا من أعلى ولکن لم يكن هناك مضباح 
مضاء بالغرفة. لذا استنتج أنها غير مشفولة على الأرجح فى 
هذا الوقت. علاوة على ذلك فقد كانت هناك شجرء بالقرب 





من النافذة تیسر عملية الوصول الیها. جمیع الأشخاص عادوا إلى النزل. 

بعد دقيقة, كان بوبی یتسلق الشجرة, وکان کل شىء يسير یحرص شدید خرج بوبی من مخبثه وخرج إلى المر وأخت 
على ما يرام» وكان على وشك أن يمد يده للإمساك بحافة يتنصت ‏ كان الکان هادثا. فآخذ خطوة أو اثنتين نحو النزل. 
النافذة حینما سمع صوت تصدع من الفرع الذى يقف علیه: وفى ذلك الحين ضربه شىء ما انبثق من الظلام على 
وفى اللحظة التالية انكسر الغصن الهزيل وسقط بویی ورأسه مؤخرة رأسه فسقط للأمام ... فى عتمة الليل. 


۸4 ۸۸ 








القصل ۲۷ 
"لقد تعرض آخی للقتل" 


قى صباح یوم الحمعة. توقفت السيارة البنتلی الخضر اء خارج 
قندق ستیشن فى آمبلیدیقر. 

كانت فرانکی قد أرسلت ل بوبى برقية تحت الاسم التفق 
عليه جورج باركر_تخبره قیها بأنها مطلوبة للإدلاء بشهاذتها 
حول حادث موت هنرى باسينجتون فرینش, وأنها سوف تمر 
عليه فى أمبليديفر فى طريق عودتها من لندن. 

وقد توقعت أن يرسل إليها برقية بدوره يحدد بها موعدًا. 
ولكن لم يصلها شیء. لذا ذهبت إلى الفندق. 

قال خادم الفندق: "أتقولين السيد باركر يا آنسة؟ لا أعتقد 
بوجود أى نزيل بالفندق يحمل هذا الاسم. ولكننى سوف أتأكد 
الأجلك". 

عاد بعد بضع دقائق. 

"لقد أتى إلى هنا فى مساء الأربعاء يا آنسة. وترلك حقيبته 
وقال إنه لن یمود قبل وقت متأخر - إن حقيبته لاتزال هنا: 


الفصل السابع والعشرون 


ولكنه لم يأت لأخذها". 

شعرت فرانکی فجأة بالفثيان فأمسكت بطاولة توجد إلى 
جوارها لتفادی السقوط. وكان الرجل ينظر إليها بتعاطف. 

سألها: "هل أنث بخیر یا آنسة9": 

هزت فرانکی رآسها. 

نجحت فى أن تقول: "آنا على ما يرام. ألم يترك 
رسالة؟". 

خرج الرجل مجددًا وعاد يهز رأسه. 

قال: "لقد جاءته برقية هذا هو كل ما فى الأمر". 

نظر إليها بفضول. 

سألها: "هل فى مقدورى القيام بأى شىء يا آنسة4". 


هزت فرانكى رأسها. 
فى هذه اللحظة كان كل ما كانت تريده هو الرحيل؛ فلابد 
أن تفكر فيما يجب عليها فعله. 


قالت: "لا۰ إن كل شىء على ما يرام"؛ ثم استقلت البنتلى 
وقادت مبتعدة. 

أومأ الرجل برأسه بحكمة وهو يرقبها تبتعد. 

قال لنفسه: "من الواضح أنه هرب خذل الفتاة ولم يف 
بوعده لھا إنها تبدو کفتاة ثرية لموب؛ تری كيف كان يبدوة": 

طرح هذا السؤال على موظفة الاستقبال, ولكن الشابة لم 

قال خادم الفندق بحكمة: "رجل وامرأة ثريان. كانا 
سیتزوجان سرًا ‏ ولکنه تخلى عنها". 





آجاٹا كريستى 


فى الوقت ذاته كانت فرانکی تقود سيارتها صوب ستافرلی: 
بينما تجوب عقلها ثورة من المشاعر المتضاربة. 

لماذالم يعد بوبی إلى فندق ستیشن؟ إن الإجابة عن 
هذا السؤال تنحصر بين سببين فقط: إما أنه يقتفى أثر 
مويرا ‏ وقد أخذته عملية الاقتفاء هذه إلى مكان ما أو أن ثمة 
مكرومًا حدث له» وعندكذ انحرفت البنتلی بشكل خطير: ولكن 
استفادت هر انك :السيظرة عليها: فى الوقت امتاسب. 

إنها حمقاء ‏ تتخيل بعض الأشياء. بالطبع بوبى بخير. 
إنه فقط يقتفى أثر مويرا ‏ هذا هو كل ما فى الأمر - یقتفی 
أثرها. 

طرح صوت آخر بداخلها هذا السؤال: ولكن لماذا لم يرسل 
إليها خطابًا لطمأنتهاة 

لاقت مزيدًا من الصعوبة فى الإجابة عن هذا السؤال؛ ولكن 
كانت هناك أجوبة: ظروف صعبة ‏ لم يجد وقنّا أوفرصة لذلك 
- كان بوبى يعلم أنها ‏ فرانكى ‏ لن يساورها القلق بشأنه. كل 
شیء على ما يرام لابد من ذلك. 

مر التحقيق کالحلم. وكان روجر وسيلفيا هناك وكانت 
سيلفيا تبدو جميلة فى ثوب الحداد؛ كانت مبهرة وموثرة. 
وقد وجدت فرانکی نفسها معجبة بها وكأنها معجبة بأدام 
مسرحى. 

سارت الإجراءات بطريقة منظمة ‏ كان آل باسينجتون 
فرينش يحظون بشعبية كبيرة على المستوى المحلى: وتم القيام 
بكل ما يمكن القيام به لمراعاة مشاعر الأرملة وشقيق الرجل 


۳۹۳ 





الفصل السابع والعشرون 


الميت. 

آدلی كل من فرانكى وروجر بشهادتيهماء وآدلى الطبيب 
نيكلسون بشهادته. وتم تقديم خطاب الوداع الذى كتبه 
الرجل الميت. بدا أن الأمر انتهی بسرعة كبيرة وصدر الحكم: 
"الانتحار آثناء الإصابة بحالة من اعثلال العقل". 

الحكم الذى ينم عن التعاطف كما أطلق عليه السيد 
سبراج. 

حدث ترابط بين الحادثتين داخل عقل فرانكى. 

حادثتا انتحار أثناء اعتلال العقل. هل كان هناك - هل 
يمكن أن يكون هناك علاقة بينهماة 

كانت تعلم أن حادث الانتجار الأخير كان حقيقيًا؛ فقد 
كانت فى موقع الحدث. لذا فان نظرية بوبی- أنها كانت حادثة 
قتل ‏ لا أساس لها من الصحة ولابد من استبعادها؛ فحجة 
غياب الطبيب نيكلسون صلبة كالفولاذ ‏ كما أن الأرملة نفسها 
أكدتها. 

رحل الآخرون بينما خلت فرانکی والطبيب نيكلسون» 
وصافح المحقق سيلفيا و ببعض الكلمات. 

قالت سيلفيا: "أغتقد أن لدينا بعض الخطابات لك يا 
فرانكى, وأظن أنك لن تمانمى إن ذهبت الآن لأرتاح قليلاً . لقد 
كان الأمر بفیضاً حقًا". 

ارتعدت وغادرث الغرفة: ورحل نيكلسون معها وهو يتمتم 
لها بشىء بخصوص مهدئ. 

استدارت فرانكى ناحية روجر. 





أجاثا كريستى 


"روجر, لقد اختفى بوبى". 

"| ۳ ختفی؟". 

"أين وكيف5". 

شرحت له فرانکی فى بضع کلمات سريعة. 

قال روجر: "ولم يره أحد منذ ذلك الحين؟". 

"لا - ماذا حدث فى اغتقادلى؟". 

قال روجر ببطع: "نا لست خخا شا 

نقبض قلب فرائكى. 

"آنت لا تعتقد أنه ۰٩۹‏ 

"آ ریما یکون کل شیء على ما پرام. لکن - صه. إن 
نیکلسون قادم". 

لكل انظبیب الغرهة نیوا هون أن بحنت:ضوتا کنآیه 
دائمًاء حيث كان يفرك يديه معًا ویبتسم. 

قال: "إن كل شىء سار على ما يرام - لقد كان الطبيب 
ديفيدسون شديد اللباقة ومراعيًا للمشاعر إلى حد كبير, 


ون مط وون الكوتة مت 
ال نی موی : "أعتقد هذا". 


"كان الأمر سیختلف كثيرًا إن لم يكن هو من آجری 
التحقيق يا ليدى فرانسیس؛ فالإجراءات. الخاصة بأی 
تحقيق تخضع بشكل كامل لسيطرة المحقق» فيمكنه أن بيسر 
الإجراءات أو يعقدها كيفما يشاءء وفى حالتنا تلك سار كل 
شىء على ما يرام". 

قالت فرانكى بصوت يتخلله المرارة: "انه عرض مسرحى 


۳۹۵ 


الفصل السایع والعشرون 


هائل فى الواقع". 

نظر الیها نیکلسون فى دهشة! 

قال دوجر: "آنا آعرف ما تشعر به اللیدی فرانسیس؛ 
فأنا آشارکها نفس الشمور - لقد تعرض أحى للقتل يا دکتور 
نيكلسون". 

كان روجر يقف وراء نیکلسون ولم ير تمبير الفزع - 
رأته فرانکی - الذی قفز داخل عينى الطبيب. 

قال روجر وهو یقاطع نیکلسون الذى كان على وشك الرد: 
"أنا أعنى ما آقوله؛ قد لا یری القان ون أن أخى قد قتل ولکن 
هذا ما حدت. إن الوحوش الجرمین الذین دقصوا أخى کی 
يصبح عبدًا للمخدرات هم من تسیب وا فى موته وكأنهم قتلوه 
قملاً". 

فاضت مشاعره یعض الشىء. والآن آصیحت عیتاه 
الفاضیتان تنظران مباشرة فى عینی الطبيب. ثم قال وکأنما 
يهدد: "أنا آنوی القصاص منهم". 

تداعت عینا الطبیب نیکلسون الزرقاوان الشاحبتان آمام 
عینیه, وهز رأسه فى حزن. 

قال: "لا أستطيع أن آقول إنتى أختلف معك؛ فأنا أعرف 
عن تعاطی المخدرات أكثر مما تعرف أنت يا سيد باسينجتوق. 
فرينش. إن حث رجل على تعاطى المخدرات هو بالفعل جريمة 





كانت الأفكارتجوب داخل رأمس فرانکی فكرة بعینها 
بالتحديد. 
۳۹۹ 





أجاثا کریستی 


كانت تقول لنفسها: "لا یمکن أن یکون هذا صحيحًا. كان 
ذلك سيصبح أمرًا وحشیّا للفاية. ومع ذلك فان حجة غيابه 
برعتها تعتمد على کلمتها - ولکن فى تلك الحالة ‏ ...". 

أقاقت من آفکارها لتجد نيكلسون يتحدث إليها. "لقد أتيت 
پالسيارة يا لیدی فرانسیس - ألم تتعرضى لحادث هذه المرة 
كذلك؟". 

شعرت فرانکی بأنها تبفض هذه الابتسامة. 

قالت: "لا. إن التعرض لكل هذا الكم من الحوادث كان 
ضيح آمزا مغیرا للشفعة نّا - ألا توافقنی الرأى؟". 

تساءلت عما إذا كانت قد تخیلت هذا آم آنها رأت بالفعل 

"ريما قام سائقك بتوصيلك فى هذه المرة8". 

قانت فرانکی: "إن سائمی اختفی". 


ونظرت مباشرة إلى تيكلسون. 

قال نيكلسون:"حقا5". 

واصلت فرانكى كلامها قائلة: "شوهد آخر مرة متوجهًا 
وب الجراتج". 

رفع تيكلسون حاجبيه. 

قال بد د 02 مق وی رک ما جذ 





التتباههة آنا لا أعتقد هذا". 

قالت فرانکی: "على أية حال. هذا هو الکان الذى شوهد 
قیه آخر مرة". 

قال نیکلسون: "أنت تبدین درامية للغاية؛ فأنت على الأرجح 


الفصل السابع والعشرون 


تنصتين إلى نميمة أهل البلدة, لكن لا يمكنك قط الوثوق فى 
النميمة المحلية؛ فقد سبق لى سماع أكثر القصص جموحًا". 
ثم سكت ثم واصل حديثه وقد تفیرت نبرة صوته قليلاً قائلًا: 
"بل إنه قد وصلت إلى مسامعى قصة خلاصتها أن زوجتى 
وسائقك شوهدا يتحدثان معًا عند النهر". سكت مجددًا ثم 
أردف: " أمتقد أنه كان شابًا ممیزا پا ليدى فرانسیس". 

فکرت فرانكى: "هل هذا ما سوف يفعله؟ سيتظاهر أن 
زوجته هربت مع سائقی؟ هل هذه هی لعبته الصغيرة؟". 

قالت بصوت مرتفع: 

"إن هوكينز ليس سائقًا عاديًا". 

قال نيكلسون: "يبدو الأمر كذلك". 

استدار ناحية روجر. 

"لابد لى أن أرحل. تعازی الحارة لك وللسيدة باسينجتون 
فرینش". 

خرج روجر إلى الردهة معه وتبعتهما فرانکی, وفوق طاولة 
الردهة كانت توجد بعض الخطابات الرسلة الیها - آحدها كان 
فائورة والاخر ... 

قفز قلبها من مکانه. 

كان الاخر كان یحمل خط يد بوبی. 

كان نيكلسون وروجر عند عتبة الياب. 

افتبحةةالخطاك: 


(كتب بوبی) عزيزتى فرانکی, لقد تمكنت من اقتفاء الأثر 


أخيرًا. اتبعينى بأسرع وقت ممكن إلى تشیینج سومرتون. 


۳۹۸ 





أجاثا کریستی 


من الأفضل أن تأتى بالقطار ولیس بالسیارة؛ إن الینتلی لافتة 
للانتباه للغاية. إن السفر بالقطار لیس مریخا بعض الشیء 
ولکنك سوف تصلین بسلام. سوف تأتين إلى منزل یدعی 
تيودور كوتيدج. وسوف أشرح لك تفصيلياً كيف تجدینه. لا 
تسألى عن الطريق (ثم أتبع ذلك وصفا دقيقًا للمکان). مل 
فهمت هذا بوضوة لا تخبری أحدا (كان هناك خط عريض 
أسفل هذه العبارة). لا أحد على الاطلاق, 

مع تحيائى 

بويى 


أطبقت فرانکی على الخطاب بأصابعها. 

إذن فكل شىء على ما يرام. 

لم يصب بوبى بمكروه. 

كان بوبى يقتفى الأثر ‏ وبالمصادفة يقتفى نفس الأثر الذى 
تقتفيه فرانکی. لقد ذهبت إلى مؤسسة سومرست لتطلع على 
وصية جون سافاج. روز إميلى تمبلتون هى زوجة إدجار تمبلتون 
واللذان يقطنان فى تيودور كوتيدج؛ فى تشيبنج سومرتون. 
وقد كان هذا مرة أخرى؛ يتواءم مع دليل السكك الحديدية 
الأبجدى الذى وجدته بمنزل سانت لیوناردز جاردنز؛ ف : 
سومرتون كانت احدی الحطات الدونة على الورقة الفتوحة - 
لقد ذهب آل کایمان إلى تشیبنج سومرتون. 

كان كل شیء متناغمًا مع بعضه البعض - لقد کانا یوشکان 
على الوصول إلى نهاية الطاردة. 

استد ار روجر باسینچتون فرینش وجاء نحوها. 





۹۹ 





















الفصل السايع والعشرون أجاثا كريستى 
كان الظلام قد أوشك على الحلول حینما دخل قطار فرانکی 
وتان شدید داخل محطة تشیبنج سومرتون الصفيرة. 
شمرت فرانکی بأن الوقت قد تجاوز منتصف اللیل؛ حیث 
بأن القطار ظل يسور متمهلاً لساعات وساعات. 
كاتت السماء قد بدأت تمطر کذنك. وهو الأمر الذی كان 
بة مشقة إضافية. 
آغلقت فرانکی أزرار معطفها حتی رقبتها. وألقت نظرة 

خيرة على خطاب بویی تحت مصیاح المحطة وحفظت 
آلارشادات بوضوح فى رأسها وانطلقت. 

كانت الارشاد ات سهلة الاتباع؛ فقد رأت فرانکی أضواء 
القرية آمامها وانحرفت یسازا إلى طریق ضيق شدید 
التجدر لأعلى. وعند أعلى الطریق الضیق, أخذت الاتجاه 
الأیمن من مفترق الطرق لتری آمامها الآن مجموعة النازل 
الصفيرة ‏ التی شكلت القرية ‏ ترقد لأسفل ومجموعة من 
آشجار الصنویر آمامها. وأخيررا. وصلت إلى بواية خشبية 
وائسة. ویعد أن أشعلت عود ثقاب رأت عبارة تیودور کوتیدج 
محقورة فوقها. 

ما من أحد كان هناك ففتحت فرانکی الزلاح ودخلت: وكات 
يوسعها رؤية معالم النزل وراء حزام من أشجار الصنویر. 
وققت بين الأشجار کی یتسنی لها الحصول على رؤية آوضح 
اللمتزل. بعد ذلك وبعد أن تسارعت نبضاتها بعض الشیء - 
حاولت أن تحاكى نعيب البومة بأفضل شكل ممكن. وكررت 


سأل بشكل عارض: "هل يوجد أى شىء مثير للاهتمام فى 
خطابك؟". ترددت قرانكى للحظة ‏ بالطبع لم يكن بوبى يعتى 
روجر حينما استحتها على عدم إخبار أحد؟ 

ثم تذكرت الخط العریض- وتن کرت كذلك الفكرة الوحشية 
التى واتتها مؤخرًا؛ فإن كان ذلك صحيحًا. فقد یخونهما روجر 
بكل بساطة. لذلك لم تجرؤ على التلميح له بشكوكها... 

لذا اتخذت القرار وتحدثت. 

قالت: "لاء لا شىء على الإطلاق". 

سوف تندم على هذا القرار الذى اتخذته آشد الندم قبل 
أن تمضى الاربع والعشرون ساعة التالية. 

كما أنها ندمت أكثر من مرة على مدار الأربع والمشرين 
ساعة التالية لأنها لم تجلب السيارة إذعانا لطلب بوبى؟ 
فلم تكن تشیبنج سومرتون بعيدة إلى هذا الحد كما يقال» 
ولكن الرحلة بالقطار كانت تتضمن ثلاثة تفييرات مع توقف 
طویل وموحش فى محطة ريفية فى كل مرة؛ ونظرًا لاعتلال 
مزاج فرانكى ونقاد صبرهاء كان يصمب عليها تحمل وسيلة 
المواصلات البطيئة هذه بجّلد . 





ومع ذنك. كان عليها أن تعترف بأن نصيحة بوبى تنطوى 
على شىء من الصحة؛ إن البنتلى سيارة لافتة للانتباه إلى حد 
كبير. 

وكانت الحجج التى تذرعت بها لترك السيارة واهية للغاية. 
ولكنها عجزت عن التفكير فى حجة مقنعة وذكية فى نفس 
اللحظة. 


الفصل السابع والعشرون 


فتح الباب ورأت شخصًا يرتدى ملابس سائق ينظر للشارج 
فى حذر - بوبی! أومأ برأسه ثم تراجع للداخل تاركًا الباب 
مواريًا. 

خرجت فرانکی من بين الأشجار واتجهت ناحية الباب. 
لم يكن هناك أى مصباح مضاء فى أية نافذة؛ وكان كل شىء 
مظلمًا وهادثًا. 

خطت فرانكى بحذر شديد فوق المتبة لتدخل الردهة 
الظلمة, ثم توقفت ونظرت حولها. 

همست: "يويى9". 

كانت أنفها هى التى قامت بتحذيرها. أين شمت هذه 
الرائحة من قبل هذه الرائحة الحلوة الثقیلة؟ 

وفی هذه اللحظة التى أعطاها عقلها فيه الإجابة 
"كلوروفورم": أمسكت ذراعان قويتان بها من الخلف. فتحت 
فمها لتصرخ. فأغلقه منديل مبلل وملأت الرائحة النفاذة 

صارعت فى يآس وهی تتلوى وتستدير وترکل» لکن دون 
جدوی, وبالرغم من مقاومتها الشديدة فقد شعرت بنفسهاً 
تستسلم. كان هناك صوت فرع فى أذنيها وشعرت بنفسها 


تختنق, وبعد ذلك لم تشعر بشىء .. 





الفصل ۲۸ 
فى اللحظات الأخيرة 


عندما استردت فرانکی وعیها. كان أول ما شعرت به هو وهن 
شديد؛ فالآثار التالية لاستنشاق الكلورفورم لا تعد لطيفة على 
الإطلاق. كانت ترقد فوق ارضية خشبية شديدة الصلابة 
وكانت الأغلال تقيد يديها وقدميها. استطاعت التدحرج على 
الأرض وأوشك رأسها على الارتطام بقوة بصندوق من الفحم 
آلبالى. وبعد ذلك حدثت أحداث مؤسفة عديدة. 

بعد مضى بضع دقائق؛ نجحت فرانكى فى رؤية ما يحيط 
بها وان كانت لم تزل غير قادرة على الجلوس. 

على مقربة منها. سمعت أنينًا خافنًا. نظرت حولها. ووذمًا 
للا استطاعت رؤيته» بدا لها أنها فى مكان يشبه العلية. كان 
الضوء الوحيد هو الضوء القادم من السماء من السطح؛ والذى 
كان فى هذه اللحظة ضعيفا للغاية. وفی غضون دقائق قليلة 
صار الظلام دامسًا. كان هناك القليل من الصور المكسورة 
المعلقة فوق الجدران؛ وفراش حديدى متهدم, وبعض المقاعد 


۳۰۲ 


الفصل الثامن والعشرون 


المكسورة» وصندوق الفحم السابق ذكره. 

بدا التأوه قادمًا من الزاوية. 

لم تكن قيود فرانكى شديدة الإحكام؛ حيث سمحت لها 
بالتحرك فى حركة تشبه حركة سرطان البحر, وزحفت عبر 
الأرضية المكسوة بالغبار. 

صاحت بقوة: "بويى!". 

كان ذلك هو بوبی؛ مقيد الیدین والقدمین كذلك؛ لکن 
كانت هناك قطعة من القماش ملفوقة حول فمه. 

نجع تقريبًا فى تحرير نفسه منها. هبت فرانکی لمساعدته؛ 
فبالرغم من أن يديها كانتا مقيدتين ممًاء فقد كان بمقدورها 
استخدامهما. وبالفعل نجحت فى تحريره تمامًا منها بشد 
القماشة بقوة بأسناتها. 

استطاع بوبى أن يصيح بقوة إلى حد ما: 

"شرائكى!". 

قالت فرانکی: "أنا سعيدة لأننا ممًاء ولكن يبدو أنه تمت 
مهاجمتنا من الخلف". 

قال بوبى بحزن: "أعتقد هذا لقد تم ضبطنا متلبسين 
كما يقولون". ٠‏ 

سألت فرانكى: "كيف نالوا منك؟ هل كان ذلك بعد أن 
أرسلت إلى هذا الخطابة". 

"أى خطاب؟ أنا لم أكتب أية خطابات". 

قالت فرانکی وقد اتسعت عيناها من الدهشة: "آم! فهمت. 
کم كنت حمقاء! وکل ما أخبرتنى به عن عدم إخبار أى 





أجاتا کریستی 


"اسمعى يا فرانکی. سوف أحكى لك ما حدث لی ثم تحكين 
لی ما حذت لك" 


حكى لها عن مغامراته فى الجرانج وعواقبها الشئومة. 

قال: "لقد دخلت عرينه الخطیر: وكان هناك بعض الطعام 
والشراب على صينية. كنت جائمًا للفاية فتناولت بعضًا منه: 
وأعتقد أنه كان يوجد مخدر بالطعام؛ حيث إننى استغرقت فى 
نوم عميق قور تناولى له. أى يوم هذا8". 

"الچمعةا!. 

"وآنا تلقیت الضربة فى مساء الأربماء. تسا لقد ظللت 
فاقداً الوعى كل هذا الوقت. الآن آخبرینی بما حدث لك". 

حكت له فرانكى عن مغامراتها؛ بادئة من القصة التى 
سمعتها من السيد سبراج وانتهت بالشخص الذى رأته عند 
همدخل الباب وظنت أنه بوبی, 

أنهت الحكاية قائلة؛ "بعد ذلك وضعوا على آنفی 
الکلوروضورم. آه پا بوبی, لقد كنت فاقدة الوعى داخل صندوق 
من الفحم!". 

قال بوبی فى استحسان: "کم كنت واسعة الحيلة یا فرانکی, 
پالرغم من أن يديك كانتا مقيدتين. الهم. ما الذى سنقوم 
يفعله الآن؟ لقد كنا نحن من نتحکم فى زمام الأمور لفترهة 
طويلة: ولکن الآن انقلبت الآية". 

قالت فرانكى فى ندم: "لو كنت فقط أخبرت روجر بشأن 
خطابك؛ لقد خطرت لى هذه الفكرة وترددت ‏ ثم قررت أن 


الفصل الثامن والعشرون 


آذعن لطلبك وألا آخبر أحدًا". 

قال بوبى بحزن: "وكانت النتيجة أن لا أحد يعلم أين نحن. 
فرانکی يا عزیزتی, أنا آسف لتوريطك فى هذا الأمر". 

قالت فرانكى فى كآية: "لقد أفرطنا فى الثقة بأنفسنا". 

قال بويى مازحًا: "ان الشىء الوحيد الذى لا أستطيع 
تفسيره هو اذا ثم يقوموا بضربنا على رأسينا منذ البداية 
على هذا النحو؛ فأنا لا أعتقد أن نيكلسون من المکن أن يضيع 
الوقت سدى على هذا التحو". 

قالت فرانکی وهی ترتعد قليلاً: "لقد كانت ندیه خطة". 

"حسنّاء من الأحرى لتا أن نضع واحدة کذلك - لايد أن 
نخرج من هنا يا قرانكى. كيف يمكننا اثقيام بذلك؟". 

قالت فرانکی: "يمكننا الصياح". 

قال بوبى: "تعم؛ فریما يتصادف مرور أحدهم ویسمعتا. 
ولكن يما أن نيكلسون قد تركك دون أن يكمم قمك. فان 
احتمالات نجاح هته المحاولة ضعيفة للغاية. إن يديك غير 
مقيدتين بإحكام شديد مثل یدی, ولذلك دعينا نز ما إذا كنت 
سأنجح فى تحريرهما بأسناتى". 





وأمضى الدقائق الخمس التالية فى صراع أثبت مدى مهارة 


طبيب أسنانه. 


قال لاهثا: "كم من القريب أن هذه الأمور تبدو غاية فى 


السهولة بالكتب_لا أعتقد أننى أحدثت أى تأثير". 


قالت فرانکی: "بلى فعلت - إن القيد أصبح مرخيًا. احذرا 


هناك شخص قادم". 


يآن الأصابع 
الأصابع؛ فأنا أرى أن أسنان صديقك قد أسدتك معروقًا". 





أجاثا كريستى 


تدحرجت بعيدًا عنه. كان فى الإمكان سماع وقع أقدام 
تصعد الدرجات. كانت تتحرك بخطى ثقيلة وخرقاء. ظهر 
شعاع من الضوء أسفل الباب. وبعد ذلك سمعا صوت مفتاح 
يدور فى القفل ثم انفتح الباب ببطء. 

اتطلق صوت الطبيب نيكلسون: "والآن. كيف حال طائری 
الصغيرينة". 

كان يحمل شمعة بإحدى يديه؛ وبالر غم من أنه كان يرتدى 
قبعة تقطی عينيه ومعطفاً ثقيلاً ذا ياقة عالية فقد فضحه 
صوته المميز. ولمعت عيناه بشحوب خلف النظارة البراقة. 

هز رأسه وهوينظر إليهما فى سخرية. 

قال: "ما كان يجب أن تقعى فى الشراك بهذه السهولة أيتها 
الليدى الشابة؛ فقی هذا حط من شأتك". 

لم يجب أى منهما؛ فقد كان المسيطر على الموقف هو 
الطبیب نيكلسون لدرجة جعلتهما يلاقيان صعوية فى إيجاد ما 
يقولاته_ 

وضع نيكلسون الشمعة قوق أحد القاعد. 

قال: "على أية حال. دعانى أتأكد من أتكما تنعمان 





بالراحة". 


تفحص قیود بوبى وأومأ برأسه فى استحسان ثم انتقل إلى 


قرانكى: وهنا هز رأسه. 


قال متا "اعتدت أن أسمع فى صغرى قول یا نید 
قبل الشوكة ‏ والأسنان تم | استخدامها قبل 





الفصل الثامن والعشرون أجاثا كريست 


كان يوجد مقعد ثقيل مصنوع من خشب البلوط ومكسور ألا تقلق فى هذه المرة؛ سوف تكون أنت والليدى فرانسيس فى 
الظهر بالزاویة- عداد الأموات عند اكتشاف جثتيكما". 
رفع نیکلسون فرانکی ووضه‌ها على القعد وقیدها باحکام ارتعد بوبی رعَمًا عته؛ ققد كانت هناك نبرة غريية تتخلل 
۹ صوت نیکلسون - نيرة فنان یتفکر فى التحقة الفنية التی 
قال: "إنه لیس غير مریح إلى درجة كبيرة. حستاء لن سیرسمها. 
يستمر هذا الوضع طويلاً". فكر بوبى: "إنه یستمتع بهذا - یستمتع به حقًا". 
عشرت فرانكى على لسانها. وهو لن يوفر ل نيكلسون أية متعة إضافية بقدر استطاعته. 
سألت: "ما الذى ستفعله بنا؟". قال يعدم اكتراث: 
سار نيكلسون صوب الباب والتقط شمعته. "أنت ترتکب خظأ - وخاصة فيما يتفلق بالليدى 
"لقد اتهمتنی ساخرةّ - يا لیدی فرانسیس - بأننی مقرم قزانسیس*. 
بالحوادث. وریما تکونین محقة. على أية حال. سوق آرتب قالت فرانکی: "تعم. فى ذلك الخطاب الحاذق الذى قمت 
لوقوع حادث آخر". 3ژویره طلیت متی الا آخبر آحدا: حستاء لقد قمت باستتتاء 
قال بوبی: "ماذا تعنی؟" واحد؛ حیث آخبرت روجر باسینجتون فرينش. وان حدث شیء 
"هل أخبرك5؟ حستاء سوف أخبرك. إن اللیدی فرانسیسن فقا ضوف يعلم من المسئول - لابد لك أن تترکنا ترحل وتهرب 
دیروینت تقود سیارتها بینما یجلس ساثقها إلى جوارها؛ ثم من البلدة بأقصى سرعة ممکنة". 
يفوتها النعطف وتأخذ طريقًا مهجورًا يقود إلى محجر. ثم سكت نیکلسون للحظة؛ ثم قال: 


تتحطم السيارة فوق الحافة. فتلقى الليدى فرانسیس وسائقها "خدعة جيدة". 
مصرعهما". 

سادت فترة صمت قصيرة ثم قال بوبى: 

"ولكن قد لا يحدث هذا؛ فالخطط تفشل أحيانا. وقد باعت 
إحدى خططك بالفشل بالفعل فى ويلز". 

قال نيكلسون: "إن قدرتك على تحمل الموزفين كانت بدون 
شك مثيرة للاهتمام ‏ ومن وجهة نظرنا ‏ موسفة, ولكن عليك 


استدار ناحية الیاب. 

صاح بوبی: "ماذا عن زوجتك أيها الحیوان؟ هل قتلتها 
ایشا" 

قال نیکلسون: "إن مویرا لاتزال على قيد الحياة. وأنا لا 
آعلم فى الواقع قدر الوقت التبقی لهاء فهذا آمر یعتمد على 
الظروف". 





۳۰۹ 





الفصل الثامن والعشرون 


وانحنی لهما فى سخرية. 

قال: "إلى اللقاء. سوف یستفرق الأمر منی ساعتین للانتهاء 
من ترتیباتی - بامکانکما مناقشة الأمر كما یحلو لکما. فأنا لن 
أكمم قمکما حتی یصیح ذلك ضروريا. أتفهمان؟ إذا سمعت 
أية صرحات استقاثة. قسوف آتی لتولی الأمر". 

وخرح وق الباب وأوصده خلفه. 

قال بوبی: "هذا لیس حقيقيًا - لا يمكن له أن یکون حقيقيًا 
هذه الأشياء لا تحدث" 

دكن ام اي یار لا كم تم ی بانها 
ستحدث له ول فرانکی. 

قالت فرانکی محاولة أن تکون متفائلة: "فى الکتب هناك 
دومًا ما یدعی الانقاذ فى اللحظات الأخيرة". 

ولکنها لم تكن متفائلة إلى حد کبیر؛ وفی الواقع. فان 
معنویاتها كانت متدنية بشدة. 

قال بوبی وکأنه یستجدی أحدًا: "ان الأمر برمته مستحیل 
- يشبه الخیال. إن نیکلسون فى حد ذاته يبدو غير حقيقى: 
أتمنى لو کان ما یدعی انقاذ اللحظات الأخيرة هذا ممکنا 
ولكن من 5 

قالت فرانكى منتحبة: "لو أننى فقط أخبرت روجر". 

اقترح بوبى قائلاً: "ریما يكون نيكلسون قد صدق أنك 
أخبرته". 

قالت فرانکی: "لا. إنه لم يبتلع الطعم على الاطلاق - 
الرجل نابغ حًا" 





۳۰ 





أجاثا کریستی 


قال بویی فى حزن: "لقد فاقنا دهاءً. هل تعلمين يا فرانکی 
ما أكثر ما یضایقنی فى كل هذا8". 

"لا ماذا؟". 

"إننا حتى الآن. وفى الوقت الذى أوشكنا فيه على الانتقال 
إلى العالم الآخر, مازلنا لا نعرف من هو إيفانزة”. 

قالت فرانکی: "دعنا نسأله. كما تعلم - هدية اللحظة 
الأخيرة. لا یمکنه أن يرهض إخبارناء وأنا أوافقك الرأى بأننى 
لا یمکن لى أن آموت دون أن آشبع فضولی". 

سادت فترة من الصمت ثم قال بویی: 

"هل تعتقدین أننا يجب أن نصرخ طلبًا للمساعدة- التماسًا 
الماقد يكون فرصة أخيرة؛ إنها تقريبًا الفرصة الوحيدة التاحة 
تن 

قالت فرانكى: "ليس بعد. أولاً. لا آعتقد 
يسمعنا ‏ فهو ما كان ليخاطر قط بشىء کهذا - وثانیّا. أنا 
لا آشعر أنه فى مقدورى الانتظار هنا إلى أن يتم قتلى دون أن 
أتحدث إلى أحد أويتحدث إلى أحد. دعنا تم بإرجاء الصياح 
حتى اخر لحظة. إننى أشعر براحة ‏ براحة كبيرة وأنا اتحدث 
معك". واضطرب صوتها بعض الشىء أثناء ترديدها لهذه 
الكلمات الأخيرة. 

"لقد أوقعتك فى ورطة كبيرة يا فرانكى". 

"آما لا بأس» فما كان بإمكانك ألا تورطنی؛ آنا من أردت 
الشارکة. هل تعتقد حقا أنه سینفذ تهديده يا بوبی٩‏ أعنى أن 





أن أحدًا سوف 





۳ 
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"أخشی‌هذا. إن الرجل يتمتع بكفاءة عالية". 
"بوبى» هل تؤمن الآن EEE‏ 
باسينجتون فرينش؟". 
"إن كان هذا مختملاً ... " 
"إن هذا محتمل - على شرط واحد: آن تكون سيلفيا 
باسينجتون فريفش مشاركة فى الأمر كذلك" . 
اطرانکی(: 
"أعلم هذا. اننی أيضًا أصبت بالذعر حینما وانتنی 
هذه الفكرة. ولکنها منطقية؛ لاذا كانت سیلفیا بکل هذا 
الفباء ولم تکتشف مسألة إدمان زوجها - ولاذا قاومت بکل 
هذا العناد رغیتنا فى إرسال زوجها إلى مکان آخر خلاف 
الجرانچ؟ بالاضافة إلى ذلك. فقد كانت بالنزل عند اطلاق 
الرعاصی» :۳ 
"ریما تکون هی من أطلقته". 
"يا إلهى! هذا محتمل". 
"نعم؛ محتمل. وبعد ذلك أعطت مفتاح غرفة المكتب إلى 
نيكلسون كى يضعه فى جيب هنرى". 
قالت فراتكى فى صوت یائس: "إن الأمر كله مثير للجنون 
- إنه يشبه النظر فى مرآة مشوهة. إن كل من بدوا بمنأى عن 
الشبهات كانوا هم المجرمين الحقیقیین - جميع الناس اللطفاء 
" العاديين. لابد من وجود طريقة ما نستطیع من خلالها تمييز 
المجرمين ‏ الحاجبين أو الأذنين أو شىء من هذا القبيل". 
صاح بوبی: "يا إلهى!". 


PNY 


أجاثا كريستى 


"ما الأمر؟". 

"فرانکی, لم يكن هذا هو نیکلسون الذى أتى هنا لتوه". 

"هل فقدت عقلك5 من كان اذن؟". 

"ا أعلم - ولكنه لم يكن نيكلسون؛ فطوال الوقت وأنا أشعر 
آن ثمة شیا لیس علی ما يرام ٠‏ ولکننی لم أستطع تحديده. 
وحینما ذکرت الأذنين توصلت الیه. اننی حینما كنت آرقب 
نيكلسون فى هذه الليلة من خلال الناهذة؛ رأيت آذنیه بوضوح 
فشحمتا أذنيه متصلتان بوجهه. ولكن هذا الرجل - 
رأيناه الليلة ‏ لم تكن أذناه على هذا النحو". 

سألت فرانکی فى يأس: "ولكن ما الذى يعنيه هذا؟". 

"إن هذا هو ممثل شديد البراعة ينتحل شخصية 

"ولكن لماذا ‏ ومن عساه أن یکون۹". 

التقط بوبى وقال: أنفاسه: "باسينجتون فرینش - روجر 
باسينجتون فرينش. لقد عرفنا من هو المجرم فى البداية وبعد 
ذلك انحرفنا عن الطريق وراء ما صرف انتباهنا عنه". 

قالت فرانکی: "باسینجتون فرينش؛ إنك محق يا بوبى. لقد 
كان هو الشخص الوحيد المتواجد حينما سخرت من نيكلسون 
بشأن الحوادث". 

قال بوبى: "هذا يعنى أن كل شىء قد انتهى. كان لايزال 
يحدونى بعض الأمل بأن روجر باسینجتون فرينش سينجح عن 
طريق معجزة ما فى اقتفاء أثرنا. ولكن حتى هذا الامل الاخیر 
تبدد. إن مويرا سجينة: وأنا وأنت مقيد! اليدين والقدمين. وما 


۳۳ 


الفصل الثامن والعشرون 


من أحد آخر لدیه آدنی فكرة عن مکاننا - لقد انتهت اللعبة يا 
فرانکی!. 

يعد أن أنهى عیازنه الأخيرة سبعا صبوتا ماء وطی اللحظة 
التالية. وقبل ارتطام قوی بالأرض؛ سقط جسم ثقيل عبر 
لمحد الس يتفه ها ضوع الما 

کان الظلام حالکا لدرجة جملت من الصعب دوية أى 
شیء: 

قال بویی: "اما هذا بحق السمام ...۰۳ 

من بين كومة من الزجاج الکسور انطلق صوت. 

قال: "اب ب- ب بوبى". 

قال بوبی: "یا إلهى! إنه بادجر!". 


Pé 





الفصل ۲۹ 
حكاية بادجر 


لم تكن هناك دقيقة يمكن إهدارها؛ فقد كانت الأصوات 
تنساب إلى مسامعهم من الطابق الأرضى. 

ولهذا صاح بوبی: "بادجر. أسرع أيها الأحمق! انزع فردة 
من حذائی: ولا تضيع الوقت فى المناقشة أو طرح الأسئلة! 
انزع فردة الحذاء من قدمى بطريقة ما؛ وضعها فى منتصف 
الحجرة ثم اختبی أسفل ذلك السرير! بسرعة!". 

كانت هناك أصوات أقدام تصعد السلالم: ثم تبعها صوت 
دوران المفتاح فى مزلاج الباب. 

ثم وقف الطبيب نیکلسون - المزيف ‏ أمام عتبة الباب وهو 
يحمل فى يده شمعة. 

رأى الطبيب نيكلسون بوبى وفرانکی كما ترکهما تمامًاء لکن 
كانت هناك كومة من الزجاج المكسور فى منتصف الحجرة: 
وقى وسط تلك الکومة كانت هناك فردة حذاء طويل الرقية!١‏ 

حرك نيكلسون عينيه باندهاش ما بين فردة الحذاء وبين 


۳۵ 


الفصل التاسع والعشرون 


بوبی؛ فقد كانت قدم بوبى اليسرى بدون حذاء. 

ثم قال بجفاء: "تصرف ذكى للغاية يا صديقى الشاب. 
وغاية فى المرونة أيضًا". 

ثم تحرك ناحية بوبى: وتفحص الحبال التى تقيده» وزادها 
عقدة أو عقدتين وهو ينظر إليه بفضول. 
لو أعرف كيف تمكنت من القاء فردة حذائلد 
بحيث تصل إلى الكوة الزجاجية فى سقف الحجرة. يبدو 
الأمر تقريبًا غير قابل للحدوث. إلا إذا كنت من نسل الساحر 
العظيم هارى هودینی يا صديقى". 

نظر نيكنسون إلى فرانکی وبوبى. ثم إلى الكوة الزجاجية 
المكسورة: ثم غادر الحجرة وهو يهز کتفیه فى لامبالاة. 

"أسرع يا بادجر"۔ 

زحف باد جر خارجًا من سقل السريرء وکان فى يده سكين 
جيب استخدمها فى قطع قیود بوبى وغرانكى. 

قال بوبى وهو يتمطى: "هذا أفضل... وم إن ظهرى متيبس 
للفایة! حسنًا يا قزانكى. ماذا عن صديقنا نيكلسون5". 

قالت فرانکی: "آنت على حق؛ إنه روجر با سینجتون فرينش. 
الآن. علمت أن روجر ينتحل شخصية الطبيب نيكلسون: وصار 
بامکانی التعرف عليه. لكنه يؤدى الدور ببراعة شديدة على 
أية حال". 

قال بوبى: "وهو يجيد نيرات صوت الطبيب ويضع نفس 
النظارة التى يرتديها الأخير". 

قال بادجر: "لقد كنت زمیللا لب... ب...ب... باسينجتون 





۳۱۹ 





آجاثا کریستی 
فریتش فى جامعة أکسفورد. وقد كان م...م...م... ممثلا رائمًا 
رغم كونه شخصًا م...م...م... مثيرًا للمتاعب. ولقد تسبب 


هی م...م..:م... مشكلة كبيزة عندما زور امضاء و.. 
والده على شيك: لكن والده تكتم الأمر وتستر عليه". 

كانت هناك فكرة واحدة تلوح فى عقَلَی بوبى وفرانكى فى 
نفس انلحظة. لقد كان بإمكان بادجر ‏ الذى ارتأيا من قبل 
أنه من الحكمة عدم الوثوق به أو إطلاعه على ما يحدث ‏ أن 
يمدهما يمعلومات قيمة من البداية! 

قالت فرانکی بتفكر: "تزوير! لقد كان ذلك الخطاب الذى 
ظننت أنك قد أرسلته إلى يا بوبی مزيفًا ببراعة شديدة. لکننی 
أصاءل كيف عرف خط يدك؟". 

"نو أنه متورط مع آل کایمان. فلابد أنه قد قرأ الخطاب 
الى أرسلته إليهما بشأن مسألة إيفانز". 

ارتفع صوت بأدجر فى تلك اللحظة بوضوح. 

فقال متسائلا: "م...م...م... ماذا سنفعل الآن؟". 

رد بوبی: "سوف نقف فى وضعية مريحة خلف الباب. 





وعتدما یمود صدیقنا - ولا آظنه سیمود قریبا - سوف نهجم 
عليه معا من الخلف ونقدم له مفاجأة حیاته. ما رأيك يا 
یادجر؟ هل تروقك هذه الخطة9". 

"أوط دون شك" 

"أما بالنسبة لك يا فرانكى. فسوف تعودين إلى كرسيك: 
لكى يراك بمجرد أن يفتح الباب؛ مما سيجعله يدلف إلى 
الداخل دون أن يشك فى أى شىء". 


۳۷ 


الفصل التاسع والعشرون 


قالت فرانکی: "عسنا:.. ویمجرد أن تظرحاه أرضاء سوه 
أنضم إليكما وأعض كاحليه أو أى شىء من هذا القبيل". 

قال بوبى مواقمًا: "هذه هى الروح الأنثوية الحقيقية. والآن 
دعونا نجلس على الأرض ممًا ونحاول أن نجمع خيوط هده 
المسألة؛ فأنا آرید أن أعرف أى معجزة ألقت ب بادجر من كوة 
السقف": 

قال بادجر: "حستا... بعد أن غادرت أنت الورشة. وقعت 
أنا فى ورطة كبيرة". 

ثم سكت بادجر للحظة. وبالتدريج بدأت القصة تخرج 
من بين شفتيه: كانت معالم الحكاية عبارة عن ديون وداثنين: 
ومُحضر محكمة - كارثة تقليدية من الکوارث التی عادة ما 
یتعرض لها بادجر. لقد غادر بوبی دون أن يترك أى عنوان: 
فقط قال إنه سوف يقود السيارة البنتلى إلى قرية ستافیرلی: 
وعليه انطلق بادجر إلى قرية ستافيرلى. 

قال بادجر موضحًا: "لقد ظننت أنه ر...ر...ر... ريما 

شعر بوبى بفصة فى حلقه. لقد حضر إلى لندن لكى 
يساعد بادجر فى مشروعه. لكنه سرعان ما ترك وظيفته لكى 
يشارك فرانکی مقامرتها البوليسية. ورغم كل ذلك فإن بادجر 
المخلص لم يعاتب صديقه ولو بكلمة واحدة. 

شرح بادجر أنه ثم يكن يعتزم تعريض مهمة بوبی الغامضة 
للخطر. لكنه كان مقتنعًا بأنه لن يكون من الصعب العثور على 
سيارة مثل البنتلى فى قرية بحجم ستافيرلى. 


۳۸ 





أجاثا کریستی 


وفى الواقع. لقد عثر بادجر على السيارة قبل أن بصل إلى 
قرية ستافيرلى؛ حيث كانت تقف أمام أحد القاهی _ ولم يكن 
بها آحد. 

أكمل بادجر: "ولقد فكرت فى أن أقدم لك م...م...م:.. 
مفاجأة صغيرة على سبيل الدعابة. كانت هناك بعض الاٌ.. 
الأ...الأغطية والمتعلقات فى المقعد الخ...الخ...الخلفی: ولم 
يكن هناك أحد بالسيارة. ص...ص...صعدت للسيارة و. 





عمرك". 

وما حدث فى الواقع هو أن سائقًا يرتدى بزة خضراء قد 
خرج من الحانة؛ وقد شعر بادجر - الذى كان يسترق النظرات 
من مكمنه ‏ بمقاجأة شديدة عندما أدرك أن ذلك السائق لم 
يكن يوبى. كان لدى بادجر إحساس بأن وجه ذلك السائق يبدو 
مألوهًا بشكل ما. لكنه لم يستطع تحديد أين ومتى قابله من 
قبل. صعد الرجل الغريب إلى السيارة وانطلق بها بعيدًا. 

كان بادجر فى معضلة كبيرة؛ ولم يكن يعرف ماذا يفعل 
بعد ذلك. كان تقديم التوضيحات والاعتذارات مسألة صعبة: 
ولیس من السهل فى كل الأحوال أن تحاول أن تفسر شيثًا لرجل 
يقود سيارة بسرعة ستين ميلا فى الساعة؛ ولهذا قرر بادجر أن 
يظل فى مکمنه وأن يتسلل خارجًا من السيارة عندما تتوقف. 

وصلت السيارة أخيرًا إلى وجهتها - كوخ تيودور کوتیدج: 
وقاد السائق السيارة حتى وضعها داخل المرآب ثم تركها هناك. 
لكنه علق باب الرآب بعد خروجه: وصار بادجر حبيسًا. كانت 


۳۹ 


الفصل التاسع والعشرون 


هناك نافذة صغيرة:فى آحد جوانب المرآب..ومن خلال تلك 
النافذة؛ وبعد حوالى نصف ساعة:؛ رأى بادجر فرانکی وهی 
تقترب من المكان: ثم سمح تلك الصفارة التى أطلقتها. وأخيرًا 
شاهدها وهى تدلف إلى الكوخ. 

لقد أثارت المسألة برمتها حيرة بادجر, وبدأ يشك فى أن 
هناك شین خاطلثًا يحدث. وعلى أية حال, فقد قرر أن پلقی 
نظرة فى آرجاء المكان ویری بعینی رأسه ما یحدث: 

وبمساعدة بعض الأدوات الموجودة بالرآب. تمکن بادجر 
من فتح قفل باب المرآب ثم انطلق فى جولة تفقدية للمكان. 
كانت نوافن الطابق الأرضى محكمة الإغلاق؛ لكنه ظن أن 
بإمكانه أن يلقى نظرة من إحدى نوافن الطابق العلوى إذا 
تمكن من التسلق إلى السطح. لم يمثل تسلق الحائط إلى 
السطح أى ضعوبة؛ فقد كانت هناك ماسورة مياه متجهة إلى 
سطح المرآب؛ وكانت المسافة من سطح المرآب إلى سطح الكوخ 
من السهل تسلقها. وفی خلال زحفه فوق السطح وصل بادجر 
إلى الكوة الزجاجية. وقد تسببت قوانين الطبيعة ووزن بادجر 
فى سقوظه بهذ الشکل: 

التقط بوبی نفسًا عمیقا حين وصلت الحكاية إلى نهايتهاء 

وقال باحترام: "فى کل الأحوال أنت ممجزة...معجزة 
فردية رائعة! لولا وصولك يا عزیزی بادجر. لتحولست انا 
وفرانكى إلى جثتين فى غضون ساعة". 

ثم انطلق بوبى يقص على بادجر ملخصًا سريعًا لما حدث 
له ول فرانکی منذ بداية القصة؛ وقرب نهاية الحكاية صمت 


۳۳۰ 





آجاشا کریستی 


بوبى فجأة. 1 

ثم قال: "هناك شخص قادم - اذهبى إلى مكانك يا 
فرانكى. والآن سيتلقى المثل القدير روجر باسينجتون فرينش 
مفاجاة عمره". 

جلست فرانکی فوق القعد الکسور وقد رسمت على وجهها 
ملامح الاكتئاب. ووقف بوپی وبادجر على استعداد خلف الباپ. 

وصلت الخطوات إلى أعلى السلالم. ثم ظهر ضوء الشمعة 
من أسفل عتبة الباب, ثم وضع الفتاح فى القفل فائفتح الباب 
على مصراعیه. وقد حجب ضوء الشمعة چسد فرانکی التی 
كانت تتکوم فى مقعدها بانزعاج؛ ثم دلف مختطفهم عبر 
مدخل الباب: 

وفی تلك اللحظة انقض عليه بوبی وبادجر بحماس شدید. 

كانت الأحداث التالية فصيرة وفارقة؛ فقد سقط الرجل 
أرضًا من وقع المفاجأة, فطارت الشمعة من يديه وسقطت على 
الأرض, ثم استعادتها فرانکی, وبعد عدة ثوان وقف الأصدقاء 
الثلاثة وقد علت وجوههم نظر ات استمتاع شامتة وهم یتطلمون 
إلى الرجل وقد أحاطت به نفس الحبال التى استخدمها فى 
تقييد بوبى وفرانکی. 

وقال يوبى: "مساء الخیر يا سيد باسينجتون فرينش. إنها 
ليلة مناسبة جذ لحضور جنازة" - ولو أن نبرة الغبطة التى 
ظهرت جلية فى صوت بوبى بدت فجة بعض الشىء: فمن ذا 
الذى يستطيع أن یلومه؟ 


۳۳ 






GHOST 92 
7۳/۶ GHOST 2 
THE GHOST 2 


الفصل ٠‏ 
الهروب 


حدق الرجل الملقى على الأرض النظر إليهم: وقد سقطت 
التظارة من فوق وجهه وكذلك وقعت قبعته. لم يعد هناك 
فاتدة من محاولة التنكر؛ حيث بدت خيوط مساحيق التجميل 
واضحة عند حاجبيه. لكن فيما عدا ذلك كانت ملامح الوجه 
اللطيقة والساذجة قليلًا تشير بوضوح إلى أن صاحب هذا 
الوجه هو روجر باسينجتون فرينش. 

تحدث روجر بصوته العذب الحقیقی. وينبرة مناجاة 
الطيفة. 

فقال: "يا له من آمر مثیر! لقد كنت أعلم جيدًا أن شخصًا 
مقيدًا مثلك لن يكون. بأى حال. قادرًا على أن يقذف فردة 


THE GHOST 2‏ 
ا E a‏ 
THE GHOST 92‏ وافترضت-رغم استحالة هذه الفكرة ‏ أن المستحيل قد حدث 


وأنك بالفعل قد قعلت ذلك وكل ما حدث يلقى ضوءًا جديدًا 


5 THE GHOST 2 


HOST 92 
HOST 92 


الفصل الثلائون 


على محدودية العقل الإنسانى". 

وحيث إن أحدًا لم یقاطعه, فقد استمر الرجل يتحدث 
ينفس النبرة التأملية: 

"إذن فقد كسبت هذه الجولة على أية حال انه آمر مؤسف 
للغاية وغير متوقع على الإطلاق؛ فقد ظننت أننى قد تمكنت 
من خداعكم جميعًا". 

قالت فرانكى: "لقد خدعتنا بالفعل. نت من زور الخطاب 
الذى ظننت أن بوبى قد أرسله. أليس گذللد۹". 

قال روجر بتواضع: "إن لدی موهبة فى هذه الأمور". 

"وما ذا عن يوبى6": 

بدا وكأن روجر - الذى كان يرقد على ظهره ويبتسم بلطف - 
يستمتع كثيرًا بشرح الحقائق لهم. 

"لقد كنت أعلم أنه سيذهب إلى مصحة الجرانج. وكان 
كل ما على فعله هو الاختباء داخل الشجيرات المحيطة بالممر 
وانتظاره. لقد كنت أقف خلفه هناك عندما تراجع إلى الوراء 
بعد أن سقط بطريقة حمقاء من فوق إحدى الأشجار. ثم 
انتظرت حتی هدأت الجلية ثم ضربته على مؤخرة عنقه بکیس 
رمل. وكان كل ما علی فعله بعد ذلك هو حمله للخارج حيث 
أوقفت سيارتى» ووضعته فى المقعد الخلفى وأحضرته إلى هناء 
ثم عدت إلى المنزل مجددًا قبل الصباح". 
"وماذا عن مویرا؟ هل دفعتها للرحيل بطريقة 





قهقه روجر وبدا كأن السؤال قد أسعده كثيرًا. 


PE 





آجاثا كريستى 


وقال: "إن التزوير فن مفيد للغاية يا عزيزى بوبى". 

صاح بوبى: "أيها الحقير!". 

تدخلت فرانكى» وكان الفضول لايزال يغمرها؛: ورأت أن 
سجينهم يبدو فى مزاج يسمح له بالمزيد من الإيضاح. 

فقالت متسائلة: "لماذا انتحلت شخصية الظبييب 
نیکلسون۹". 

"لماذا فعلت ذلك5" بدا کأن رو جر یطرح السؤال على نفسه 
فعال : "جزكيّاء آعتقد آننی فعلت ذلك لرغبتی فى اکتشاف ما 
إذا كنت سأستطیع خداع کل منکما؛ فقد کنتما مقتنمین بأن 
نیکلسون السکین متورط فى الأمر حتی أذنيه". ضحك روجر 
مما جمل وجه فرانکی یحمر خجلا وأردف یقول: "لجرد أنه 
كن استجويك فيلا حول تفاصیل الحادث الذی تعرضت له - 
وقد قعل ذلك بطريقته الخرقاء وأسلویه الزعج فى محاولة 
معرقة كل التفاصيل الدقيقة لكل شیء". 

قالت قرانكى ببطء: "وهل هو بالقعل برىء تمامًاة". 

رد روجر: "مثل طفل رضیع, لكنه على كل حال قد قدم 
لى خدمة جليلة: حيث لفت انتباهی إلى ذلك الحادث الخاص 
يك هذا وقد كان هناك موقف آخر جعلنى أدرك أنك قد 
لا تكونين بتلك البراءة التى تتظاهرين بها؛ فقد كنت أقف 
بالقرب منك ذات صباح وأنت تتحدثين عبر الهاتف وسمعت 
صوت سائقك وهو يخاطبك باسم "فرانكى". إن لدی حاسة 
سمع قوية بالمناسبة. لقد اقترحتٌ عليك أن أرافقك فى رحلتك 
إلى المدينة ووافقت على ذلك لكن الارتياح بدا واضحًا عليك 


۳۵ 


الفصل الثلاثون 


عندما غيرت رأيى..وبعد ذلك..." - وهنا سكت روجر وهز 

كتفيه العريضتين على قدر استطاعته ثم أردف: "لقد كان 

شيئًا مبهجًا أن آشاهدکما وقد اقتنعتما تمامًا بتورط تيكلسون 
- إنه عجوز أحمق وغير مؤذ على الإطلاق. لكنه يبدو شبيهًا 
بالعلماء المجانين الذين يظهرون فى الأفلام. ولقد ارتأيت أن 
أبقيكما منخدعین حتی اتهیة فالمرء لا يدرى ماذ! تخفى 
الآيام له: وأفضل الخطط قد تنتهی بالقشل الذریع - وموقنی 
الحالی خير دلیل على ذلك". 

قالت فرانکی: "هناك أمر آخر يجب أن تخبرنی به؛ 
فالفضول يكاد يصيبنى بالجنون. من هو إيفانز؟". 

قال روجر: "أوه! إذن فأنت لا تعرفین من يكون؟". 

ضحك روجر - ثم ضحك مجددًا. 

وقال: "إنه لشیء ممتع للفاية. وهو يظهر کم أن الرء قد 
یکون مقفلا فى بعض الأحيان". 

قالت فرانكى: "أتقصدنا بكلامك هذا؟". 

قال روجر: "كلا. بل كنت أتحدث عن نفسى. أتعلمين! 
مادمت لا تعرفين من هو |یفانز فلن آخبرك, وسأحتفظ لنقسى 
بهذا السر الصغير". 

كان الموقف غريبًا بعض الشىء ‏ لقد تمكنا من قلب الطاولة 
على روجر باسینجتون فرينش. ومع ذلك فقد استطاع بطريقة 
غزيبة أن يسلبهم ذلك الانتصار. وها هو ملقى على الأرض» 
مقيد وسجین, ورغم ذلك لا يزال مسيطرًا على الموقف. 

قال روجر متسائلًا: "هل لى أن أسأل ما هی خططكم 


۳۳۹ 





أجاثا کریستی 


الآن؟". 

لم يكن أحدهم قد فكر بخطة بعد. وقد تمتم بوبى ببضع 
كلمات غير واضحة عن الاتصال بالشرطة. 

فقال روجر بابتهاج: "هذا أفضل ما يمكنكم عمله! اتصلوا 
بالشرطة وسلمونى الیهم, وسوف تكون التهمة هی الاختطاف 
على ما أظن: ولن أستطيع إنكار هذه التهمة بسهولة". ثم نظر 
إلى فرانكى وأردف: "سوف أقول إننى مذنب فيما نسب إلى". 

احمر وجه فرانکی خجلا 

وتساءلت: "وماذا عن ارتكابك لجريمة قتل5". 

"عزيزتىء» إنك لا تمتلكين أى دئيل على الإطلاق. فكرى فى 
الأمر وسوف تكتشفين ذلك بنفسك". 

قال بوبى: "بادجر؛ من الأفضل أن تبقى هنا وتحرسه. 
سوف أذهب للاتصال بالشرطة". 

وقالت فرانکی: "عليك التزام الحذر يا بادجر؛ فنحن لا 
ندرى كم شخصًا من المجرمين ربما يكونون بالمنزل". 

قال روجر: "لا يوجد أحد سواى - لقد كنت أنفذ هذه 
العملية بمقردى". 

قال بوبى بخشونة: "لست مستعدًا لتصديق كلامك فى 
هته المسألة". 

ثم انحنى وفحص العقد الموجودة فى الحبل. 

ثم قال: "إن الحبال موثقة جيدًا. ولن يستطيع الذهاب إلى 
أى مكان: ومن الأفضل أن نهبط جميعًا إلى الطابق الأرضی. 
تستطيع إغلاق الباب بالقفل". 


۳۳۷ 


الفصل الثلاكون 


قال روجر: "كم أنت متشكك يا صديقى الشاب! هناك 
مسدس فى جيبى إذا كنت تريد واحدًا ‏ لعله يشعرك باطمتنان 
آکبر. علاوة على أنه لن يفيدنى بشىء فى وضعى الراهن". 

تجاهل بوبى نبرة السخرية فى كلمات روجر وانحنى قلیلا 
كى يخرج المسدس من جيبه. 

وقال: "من اللطیف أنك قد ذكرت آمر هذا المسدس. وإذا 
أردت الحقيقة, فهو يشعرنى باطمئنان أكبر بالفعل". 

قال روجو احستا... إئه حقو پالرصاصاتا, 

أمسك بوبى بالشمعة وبدءوا يخرجون من الحجرة؛ تاركين 
روجر ملقى على الأرض, ثم أغلق بوبى الباب ووضع الفتاح فى 
جيبه؛ وأمسك بالمسدس فى يده الأخرى. 

وقال: "سوف أهبط أولا. يجب أن نلتزم الحذر ونتحرك فى 
هدوء حتى لا نحدث أى جلبة الان". 

قال بادجر وهو يومئ برأسه تجاه الحجرة التى تركوها: 
"انه لشاب غر...غر...غریب, أليس كذلك؟". 

قالت فرانکی: "لکنه یتقبل الهزيمة بروح رياضية". 

وحتی تلك اللحظة لم تكن فرانکی قد تخلصت بعد من 
جاذبية ذلك الشاب الرائع الدعو روجر باسینجتون فرینش. 

كانت درجات السلم التی تقود إلى الردهة الارضية 
متداعية بعض الشىء» لكن المكان كان هادنًا للغاية. نظر بوبی 
من وراء أعمدة الدرابزین, فرأى الهاتف موضوعًا بالردهة فى 
الأسفل. 

قال بوبى: "من الأحرى أن نتفقد تلك الحجرات أولاء فلن 


۳۳۸ 
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یکون شيكًا لطیُا أن پهاجمنا آحدهم من الخلف". 

فتح بادجر أبواب غرف النوم الأربع واحدًا بعد الآخر. 
وكان ثلاث منها شاغرة. أما الرابعة فكان بها جسد ضثيل 
ملقى على السرير. 

صاحت فرانکی: "انها مويرا!'", 

اندفع رفیقاها إلى الفرفة - كانت مويرا ترقد قوق الفراش 
كأنها ميتة. إلا أن صدرها كان يتحرك فلیلا إلى أعلى وأسفل 
مع كل نفس تلتقطه. 

قال بوبى: "أهى نائمة۹". 

ردت فرانکی: "أعتقد أنها مخدرة". 

ألقت فرانکی نظرة فى أرجاء الحجرة؛ فوجدت محقنة 
ملقاة فوق صينية صغيرة مطلية وموضوعة على الطاولة 
القريبة من النافذة. وكان هناك أيضًا مشعل كحولى وابرة 
مورفین. 

قالت فرانکی: "أظن أنها ستکون بخیر. لكن من الأفضل أن 
نستدعی لها طبيبًا". 

قال بوبى: "دعونا نذهب ونتصل بالشرطة". 

انطلقوا جميعًا إلى الردهة الأرضية. وکان لدی فرانکی 
بعض الخاوف من أن تکون الحرارة مقطوعة. لکن اتضح 
أن مخاوفها لم تكن فى موضعها؛ حیث تم الاتصال بمرکز 
الشرطة بسهولة. لکن الصعوبات قابلتهم فى محاولة شرح 
السألة لرجال الشرطة الذين اعتقدوا فی البداية أن الاتصال 
لن يعدو کونه مزحة سخيفة. 


۳۳۹ 


الفصل الثلاثون 


لکنهم اقتز اقتنموا أخيرًا بجدية الاستدعاء. فوضع بوبى 
سماعة الهاتف وهویتنهد بارتیاح بعد أن شرح لرجال الشرطة 
أنهم بحاجة إلى طبيب أيضًا: ووعده ضابط الشرطة بأنهم 
سيحضرون معهم طبيبًا. 

بعد عشر دقاث اشق وصلت إلى المكان سيارة تحمل مفتش 
الشرطة وأحد الضباط ورجلا عجودًا تدل هيئته بوضوح على 
أنه طبيب بشرى. 

استقبلهم بویی وغرانكى: ويعد أن شرحا لهم الأمور مجددًا 
بطريقة ميكانيكية. تقدما الطريق إلى الحجرة الملوية. فتح 
بوبى ياب الحجرة ‏ ثم وقف مذهولا أمام عتبة الباب؛ ففى 
مفتتضف الحجوة: كانت هناك كومة من الحبال المزقة. وكا 
هناك كرسى موضوع فوق السرير الذى تم جره إلى أسفل كومة 
الزجاج التکسر تمامًا. 

أما روجر باسینجتون فرینش...فلم يكن له أى آثرد 

تسمر بوبى وفرانکی ویادجر فى أماكنهم وقد أذهلتهم 
المفاجأة. 

وقال بوبى: "لقد كان يزعم آننی من نسل الساحر هودينى 
- لقد تفوق الرجل على هودينى نفسه. كيف تمكن من قطع تلك 
الحبال بحق السماء؟". 

قالت فرانکی: "لابد أنه كان يضع سکیا فی جيبه". 

"وحتى إذا افترضنا ذلك. أنى له الوصول إليها؟ لقد كانت 
كلتا يديه مقيدة خلف ظهره". 

سعل المفتش وقد عادت كل شكوكه السابقة. بل وصار أكثر 


۳۳۰ 
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اقتناعًا بأنه كان ضحية لزحة سخيفة. 

ووجد بوبى وفرانکی نفسيهما يحكيان قصة طويلة بدت 
أكثر استحالة بمرور كل دقيقة. 

لكن الطبيب خلصهما من ذلك المآزق. 

قعتدما اصطحب الطبيب إلى القرفة التى ترقد فيها مويراء 
أعلن على القور أنها قد تعرضت للتخدير باستخدام المورفين أو 
عقار مستخلص من الأفيون. وقال إنه لا يعتبر حالتها خطيرة. 
وإنه يعتقد أنها ستفيق من تلقاء نفسها فى غضون أربع أو 
خمس ساعات. 

واقترح الطبيب نقلها إلى أى مستشفى قريب من المنطقة. 

یس وات ريحي ل ینس آخريمكنهما 
فعله. ويعد أن أعطيا اسميهما وعنوانيهما إلى القتش, الذى 
تشكك كثيرًا فى أن تكون فرانکی هی حمًا الليدى فرانسیس 
ديروينت. سمح لهما بمغادرة كوخ تيودور كوتيدج. وقد تمكنا 
بعد ذلك وبمساعدة مفتش الشرطة ‏ من النزول بفندق سفن 
ستارز فى القرية. 

وهناك: ورغم شمورهم الستمر بأنهم لا يزالون يعاملون 
كالمجرمين. فقد كانوا ممتنين كثيرًا عندما سمح لهم بالذهاب 
إلى غرفهم ‏ وكانت عبارة عن غرفة مزدوجة لكل من بوبی 
ويادجر. وغرفة فردية صغيرة من أجل فرانكى. 

ويعد دقائق معدودة من دخولهم إلى غرفهم, سمع بوبى 
صوت طرقات على باب غرفته. 

وكان الطارق هو فرانكى. 


الفصل الثلاثون 


قالت: "لقد فکرت فى شىء ما لو أن ذلك المفتش الأحمق 
آصر على اقتناعه بأتنا قد اخترعنا هذه المسألة برمتها: فلدی 
دليل يثبت أنه قد تم تخديرى بالكلوروفورم". 

"ألديك دليل على هذا؟ أين هوة". 

قالت فرانکی يتصميم: "فى صندوق الفحم". 





الفصل ۳۱ 


فرانكى تطرح سؤالا 


نظرًا للإرهاق الذى تعرضت له قرانكى من جراء مغامراتها. 
ققد تامت حتى وقت متأخر من صباح اليوم التالى. كانت 
الساعة تشير إلى العاشرة والتصف عندما نزلت فرانكى من 
غرقتها وتوجهت إلى المقهى الصغير بالفندق حيث وجدت بويى 
يجلس بانتظارها. 

"مرحبّا فرانکی. ها قد استيقظت أخيرًا". 

جلست فرانكى فوق أحد المقاعد وهی تقول: "لا تكن بمثل 
هذا النشاط الزائد يا عزيزى". 

"ماذا ستتناولین؟ لديهم سمك الحدوق والبيض واللحم 
المقدد وشرائح اللحم البارد". 

قالت فرانکی مقاطعة: "سوف أتناول الخبز المحمص 
والشاى. ماذا أصابك اليوم؟". 

قال بوبى: "لابد أنها أعراض الضرب بكيس الرمل؛ فمن 
المحتمل أن يكون كيس الرمل قد قطع بعض الوصلات فى المخ. 


۳۳۳ 


الفصل الحادى والثلاثون 


إننى أشعر بأننى ممتليّ بالحيوية والنشاط والأفكار النيرة 
ولدى شوق للخروج والقيام ببعض الأنشطة". 

ردت فرانكى بیلادة: "حستاء لماذا لا تخرج إذن5". 

"لقد حرجت بالفعل, وكنت بصحبة المفتش هاموند طوال 
تصف الساعة المتصرمة سوق يتوجب علينا أن نعترف بأنها 
كانت مزحة سحّيفة خلال الوقت الراهن". 

"آوه. لکن يا يويى...". 

"لقد قلت: خلال الوقت الراهن. لكن علينا أن نصل إلى 
قلب هده المسألة يا فرانکی. إنتا تسیر على الطريق الصحیح: 
وكل ما علينا فعله هو الاستمرار فى التحقيق ‏ نحن لا نريد 
أن يُقيّض على روجر باسينجتون فرينش بتهمة الاختطاف. بل 
نريد أن نثيت عليه جريمة القتل". 

قالت فرانکی وقد استعادت حماسها: "وسوف نتال منه لا 





محالة". 

قال بوبى موافقّا: "هذه هی الروح المطلوبة. تناولی المزيد 
من الشاى". 

"كيف حال مویرا؟". 


"إنها فى حالة سيئة للغاية ‏ لقد استعادت وعيها ولكنها فى 
حالة عصبية شديدة. ومن الواضح أن الخوف قد شل حركتها 
تمامًا. لقد ذهبت إلى لتدن إلى دار نقاهة فى ضاحية كوينز 
جيت. تقول إنها سوف تشعر بأمان هناك وإنها تحس برعب 
شديد هنا". 


قالت فرانکی: "إن أعصابها لم تكن قوية من الأساس". 


۳۳ 





أجاثا کریستی 


"حستا: إن أى شخص قد يشل الخوف حرکته فى وجود 
قاتل متوحش غريب الأطوار مثل روجر باسینجتون فرینش فى 
المنطقة". 

"هولا يريد قتلها. وانما يرغب فى التخلص منا نحن". 

قال بوبى: "من المرجح أنه الآن شديد الاتشغال بنفسه 
الآن لدرجة تمنعه من القلق بشأننا فى الوقت الراهن. والآنيا 
فرانکی, علينا أن نستمر فى تحقيقاتنا؛ فلابد أن بداية المسألة 
كلها هى وفاة جون سافاج ووصيته. وهناك شىء خاطن بشأن 
هذه المسألة؛ قإما أن وصية جون ساقاج قد زورت. أو أن سافاج 
قد قتل أوأى شىء من هذا القبيل". 

قالت قرانکی بتأمل: "من المرجح جدًا أن تكون الوصية قد 
زورت !ذا كان روجر باسينجتون فرینش متورطا فى الأمر؛ إذ 





يبدو أن التزوير هو تخصصه". 
"ريما كان فى الامر تزوير وجريمة قتل - يجب أن نکتشف 
ذلك بأنفسنا". 


آومأت فرانکی برأسها موافقة. 

وقالت: "دی الملاحظات التى کتبتها بعد اطلاعى على 
الوصية. كان شاهدا الوصية هما روز شودلى: الطاهيةء 
وأليرت میر. البستانى. ولن يكون من الصعب العثور عليهما. 
وهناك أيضا الحامیان اللذان كتبا الوصية ‏ ایلفورد ولى. 
وهما يمثلان شركة محاماة محترمة جدًا؛ كما قال السيد 
سيراج". 

"حسنا. سوف نبدا من هذه النقطة, وأظن أنه من الأفضل 


۳۳۵ 


الفصل الحادى والثلاثون 


فسيكون بإمكانك أن تستخرجی 
منهما معلومات أكثر منی, وآنا سوف أتصل بكل من روز شودلى 


أن تتولى أنت آمر المحاميين؛ 





وألبرت مير". 

"وماذا عن يادجرة". 

"بادجر لا يستيقظ من النوم حتى وقت الغداء - ولست 
بحاجة إلى أن تقلقی بشأنه". 


قالت فرانکی: "يجب أن نقوم بتسوية مشكلاته المالية فى 
وقت ما. وحسبه أنه قد قام بإنقاذ حياتنا". 





قال بوبى: "سرعان ما سيتورط فى مشكلات جديدة. أوط 
بالناسبة, ما رأيك فى هذه؟". 

وقدم بوبی إليها صورة فوتوغرافية قذرة. 

قالت فرانکی على الضور: "السید کایمان! من أين أتيت 
بهنه الصورة؟". 

"لقد سقطت من خلف الهاتف ليلة الأمس". 

"من الواضح إذن من يكون السید والسيدة تمبلتون. انتظر 
لحظة". 

كانت إحدى النادلات قد اقتربت للتو من طاولتهماء وکانت 
تحمل فى يدها الخبز المحمصص: فعرضت عليها فرانکی 
الصورة. 

وقالت متسائلة: "هل تعلمين من يكون هذا الرجل؟". 

تفحصت التادلة الصورة وقد مالت برأسها إلى اليمين 


وقالت: "لقد رأيت هذا الرجل من قبل - لكن لا یمکتنی 
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آجاثا کریستی 


آن آحدد بدقة أين ومتی رآیته. آوط نعم: انه السید الذی كان 
یمتلك منزل تیودور کوتیدج - السید تمیلتون. لقد رحل هو 
وژوجته منذ فترة - إلى خارج البلاد على ما أعتقد". 

تساءلت فرانکی: "أى نوع من الرجال كان؟". 

"لا أستطيع أن أحكم على ذلك؛ فلم يكن آل تمبلتون 
یحضران إلى هنا كشيرًا ‏ فقط فى يعض إجازات نهاية 
الأسبوع. لم يكن للسيد تمبلتون آى معارف هنا أما السيدة 
تمبلتون فكانت امرأة لطيقة؛ لكنهما لم يمكثا بالمنزل لفترة 
طويلة ‏ تقريبًا ستة شهور فقط وبعدها توفی رجل شديد 
الثراء وترك للسيدة تمبلتون کل أمواله: فقادرا النزل وسافرا 
للعیشی خارج البلاد, لکنهما لم يبيعا منزل تیودور کوتیدج 
وغم ذلك. وأنا أظن آنهما يعيرانه فى بعضن الأحيان لبمض 
الأشخاص ليقضوا فيه إجازات نهاية الأسبوع: لكننى لا أظن 
أتهما سيعودان للعيش فيه مجددا بعد آن ورتت السيدة كل هذه 


الأموال". 
تساءلت فرانکی: "لقد كان لديهما طاهية تدعى روز 
شودلی: أليس كذلك؟". 


لكن بدا أن النادلة الشابة لم تكن مهتمة بالطباخین, وأن 
كل ما يثير مخيلتها هى مسألة أن يرث الرء ثروة ضخمة من 
آحد التبلاء: ولهذا ردت على سؤال فرانکی بأنها غير واثقة 
من وجود طاهية بهذا الاسم لدی آل تميلتون: ثم انسحبت وهی 
تحمل صينية الخبز المحمص الفارغة. 

قالت فرانکی: "هذا يوضح كل الأمور. لقد امتنع آل كايمان 
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عن الحضور إلى هن اء لكنهم يحتفظون بالنزل من أجل 
نشاطات العصابة". 

اتفق بوبى وقرانکی على تقسيم مهام التحقيق بینهما: كما 
اقترح بوبى من قبل» فانطلقت فرانكى بسيارتها البنتلى. بعد 
أن ابتاعت بعض الملابس الأنيقة من بعض التاجر الحلية, 
وانطلق بوبى بختا عن أليرت مير اليستانى. 

ثم تقابلا فى وقت الغداء. 

فقال بوبی متسائلا: "حستا. ماذا اكتشفت5". 

هزت فرانکی رأسها نفيًا 

وقالت بصوت یائس: "لا يوجد أى احتمال بحدوث تزویر. 
لقد أمضيت وقتّا طویلا بصحبة السید ایلفورد - وقد اتضح 
أنه رجل عجوز لطيف الطباع. لقد بلفته آنباء ما حدث معنا 
ليلة الأمس وکان متلهمًا لسماع الأمر بالتفصيل: وأظن أنه لا 
ترد إليهم الكثير من الأخبار المثيرة فى هذا المكان. على أية 
حال. سرعان ما أحكمت سيطرتى على ذلك الرجل العجوزة 
وبعدها بدأت آناقش معه قضية السيد سافاج - متظاهرة بأنتی 
قد قابلت بعضًا من آقارب السید سافاج وآنهم قد آلحوا إلى 
بشكوكهم حول وجود تزویر فى الوصية, وعندما وصلت إلى 
تلك النقطة هاج العجوز - وقال إن مسألة التزویر مستحیلة! 
حيث إن تكليقه بكتابة الوصية لم يتم عبر خطابات أو مکاتبات 
أؤ شىء من هذا القبیل. ولكنه فى الواقع قد رأى السيد سافاج 
بنفسه وأصر الأخير على أن تكتب الوصية فى حضوره وفى نفس 
التوقیت. فقد كان السيد إيلفورد يريد أن يذهب إلى مكتبه لكى 


۳۳۸ 





أجاثا کریستی 


يكتب الوصية بشکل لائق - آقصد أنهم كما تعلم یکتبون آوراقا 
ومسودات آولية وکل هذا الهراء..." 

فقال بوبی: "أنا لا أعلم أي من هذه الأشياء؛ فلم یسبق لى 
أن کتبت وصية من ق 

"لقد كتبت آنا وصية من قبل يل اثنتين: وقد کتبت الوصية 
الثانية فى صباح هذا اليوم؛ حيث كنت مضطرة لاختلاق عذر 
لوجودی داخل مكتب أحد المحامين". 

"ولن تركت كل أموالك؟". 

"لك أنت". 

"لقد كان ذلك تصرفا طائشًاء ألا تتفقين معى؟ فلو نجح 
روجر باسينجتون فرينش فى التخلص منك. فربما يلقون 
بالتهمة علىّ ويكون مصيرى هو حبل المشنقة!". 

قالت فرانکی: "لم أفكر فى ذلك مطلقًا. حسنا: كما كنت 
أقول: نقد كان السيد سافاج عصييًا للفاية ومصرًا على أن 
يقوم السيد ایلف ورد بكتابة الوصية فى نفسی الزمان والمكان. 
وقد حضرت الطاهية والیستانی وشهدا على الوصية. ثم 
أخذها السيد إيلفورد معه لکی يحتفظ بها فى مكان آمن". 

قال بوبى موافمًا: "هذه القصة تطيح تمامًا باحتمال وجود 
تزوير”. 

"أعلم ذلك لا يمكن الطعن بالتزوير إذا رأيت الشخص 
العنی وهو يوقع باسمه على الوصية. أما بالنسبة للمسألة 
الأخرى- جريمة القتل - فسوف يكون من الصعب جدًّا اكتشاف 
أى شىء بخصوصها الآن؛ فالطبيب الذى حضر لعاينة الجثة 








۳۳۹ 
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قد توفى منذ فترة. والطبیب الذى رأيناه بالأمس هو الطبیب 
الجديد ‏ وقد حل محله منذ شهرين فقط". 

قال بوبی: "يبدو أن لدينا عددًا من حالات الوت المؤسفة", 

"لماذاء من الذى مات أيضًا؟". 

"آلبرت هیر 

"أتظن أن أحدًا قد تخلص منهم جميعًا بطريقة ماة". 

"يبدو هذا توعًا من التعميم غير المنطقى. على كل حال 
يمكننا أن نستثنى آلبرت مير من الشکوك - فقد كان الرجل 
فى الثانية والسبعين من العمر". 

قالت فرانکی: "حستاء سوف أعزوموت هذا الرجل إلى 
أسباب طبيعية؛ فهل حالفك أى حظ فى البحث عن دود 
شودلی۹". 

"نعم فبعد أن ترکت الخدمة فى منزل عائلة تمبلتون» 
ذهبت إلى شمال انجلترا للعمل فى أحد النازل هناك. نكنهآ 
عادت إلى هنا مجددًا وتزوجت من رجل كانت تریطها به قصة 
حب استمرت لسيعة عشر عامًاء ولسوء الحظ يبدو كأنها قد 
أصيبت ببعض الخبل ولم تعد تتذكر أى شىء عن أى أحد- 
ربما يمكنك التحدث إليها". 

قالت فرانکی: "سوف أضطر للذهاب إليها إذن؛ فأنا أجيد 
التعامل مع المخبولين. أين بادجر بالناسبة9". 

قال بوبى: "يا إلهى! لقد نسيت أمره تمامًا". ثم هب واقفًا 
وغادر القاعة. ثم عاد بعد بضع دقائق. 

وقال موضحًا: "لد وجدته لايزال مستغرهًا فى النوم: لکنه 





أجاثا كريستى 


استيقظ الآن. ويبدو أن إحدى خادمات الغرف قد طرقت باب 
غرفته أريع مرات من قبل. نكن ذلك لم يكن کفیلا بإيقاظه". 

قالت فرانكى وهی تهم بالوقوف: "حسنًا. من الأقضل 
أن نذهب لروية تلك المرأة المخبولةء وبعدها يجب أن آشتری 
فرشاة آسنان. وقميصًا للنوم. واسفنجة استحمام: وبعض 
لوازم الحياة التحضرة الأخری - لقد اقتربت كشيررًا من 
الطبيمة بالأممس لدرجة آننی لم آفکر فى شراء أى من تلك 
الأشياء: وانما اكتفيت بأن خلعت ملابسى الخارجية وسقطت 
كالميتة قوق الفراش". 

قال بویی: "أعلم ذلك؛ فهذا هو ما فعلته أنا الآخر". 

قالت فرانكى: "دعنا نذهب ونتحدث إلى روز شودلى". 

كانت روز شودلی - التی صارت تعرف الآن ياسم السيدة 
برات- تعيش فى منزل صغير ممتلئ بالتماثيل الصينية 
والأثاث. كانت السيدة برات نفسها امرأة ضخمة: بليدة 
الملامح: لها عينان کمیون السمك, وبدا واضحًا أنها مصابة 
بالزائدة الأنفية. 

قال بوبى بابتهاج: "أرأيت: لقد عدت مجددًا". 

تنفست السيدة برات بصعوية ونظرت إليهما بتشكك. 

قالت فرانکی موضحة: "لقد كنا مهتمين للفاية عندما 
علمنا أنك كنت تخدمين السيدة تمبلتون". 

قالت السيدة برات: "هذا صحيح يا سيدتى". 

أكملت فرانکی کلامهاء وهى تحاول أن تترك اتطباعًا 
بمعرفتها الوثيقة بعائلة تمبلتون: "إن السيدة تمبلتون تعيش 


۳۱ 


الفصل الحادى والثلائون 


الآن فى الخارج حسب معلوماتى". 

قالت السيدة برات: "لقد سمعت ذلك أيضًا". 

تساءلت فرانكى: "لقد مکشت معها لفترة طويلة؛ أليس 
كذلك9". 

"مكثت أين يا سیدتی۹". 

قالت فرانكى وهی تتحدث ببطء ووضوح: "مكثت بمنزل 
السيدة تمبلتون لقترة طويلة". 

"ما كنت لأقول ذلك يا سیدتی - فقط لشهرين". 

"أوها لقد ظننت أنك قد مكثت معها فترة أطول من 
ذلك". 

"لابد أنك تقصدین جلاديس يا سيدتى ‏ خادمة المنزل- 
فهى التى عملت لدى السيدة لمدة ستة شهور". 

"أكانت هناك خادمتان بالمنزل؟" 

"نعم. لقد كانت جلاديس هی خادمة النزل. أما أنا فكنت 


الطاهية". 
"لقد كنت برفقتها عندما توفى السيد سافاج: أليس 
كذلك؟". 


"ماذا قلت يا سيدتى". 

"أكنت هناك عندما تُوفَى السيد سافاج9". 

"إن السيد تمبلتون لم ُو - على حسب علمى وإنما سافر 
للعيش بالخارج". 

قال بوبی: "ليس السيد تمبلتون ‏ وإنما السيد سافاج". 

ألقت إليه السيدة برات نظرة جوفاء ولم تنطق بشىء. 


FEY 
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فقالت فرانكى: "الرجل النبيل الذى ترك لها كل آمواله". 

بدت على ملامح السيدة برات لحة من شىء أشبه 
بالذكاء. 

وقالت: "آوه! نعم يا سیدتی, الرجل الذى كان هناك تحقيق 
بشأنه". 

قالت فرانكى مبتهجة بنجاحها: "هذا صحيح. لقد اعتاد 
أن يأتى للمکوث بمنزل آل تمبلتون: أليس كذلك5". 

"لا يمكننى أن آجزم بهذا يا سيدتى؛ فقد كنت قد بدأت 
العمل توًا عندما حدث ما حدث, لكن جلاديس تستطيع أن 
تخبرك بهذا". 

"لكنك كنت شاهدة على وصيته» أليس کذلك۹". 

بدا وكأن السيدة برات لم تفهم شيثًا مما قيل. 

فقالت فرانكى: "لقد ذهبت ورأيته يوقع على ورقة ما 


وبعدها وقعت عليها أنت الأخرى". 

ومرة أخرى بدت لمحة الذكاء على وجه السيدة برات. 

وقالت: "نعم يا سیدتی. أنا وآلبرت. إننى لم أفعل شيثًا 
مثل هذا من قبل ولم يعجبنى ذلك الأمرء وقد قلت ل جلاديس 
إننى لا أحب أن أوقع على أى مستندات: وهذه حقيقة بالفعل, 
لكن جلاديس قالت إن الأمور لابد أن تكون على ما يرام مادام 
السيد إيلفورد كان هناك؛ فهو رجل لطيف للفاية. إلى جانب 
كونه محاميًا". 

تساءل بوبى: "ماذا حدث بالتحديد8". 


"ماذا تقصد يا سيدىة". 


۳:۳ 
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فقالت فرانكى: "من الذى استدعاك کی توقعى على 
الأوراق5". 

"سيدة المنزل يا سیدی - لقد حضرت إلى المطبخ وطليت 
منى أن أذهب للخارج لاستدعاء آلبرت ثم نصعد معًا إلى 
غرفة النوم الرئيسية (التى كانت سيدتى قد انتقلت متها 
وتركتها للسيد النبيل فى الليلة الماضية) : وهناك وجدنا السيد 
النبيل جالسًا فى فراشه - حيث كان قد حضر من لندن وتوجه 
إلى فراشه مباشرة - وکان مظهره يدل على أنه كان مريضًا 
للغاية. كانت هذه هی المرة الأولى التى أراه فيها. لكنه بدا 
شاحبًا للغاية: وكان السيد إيلفورد موجودًا أيضًا بالغرفة: 
وقد تحدث بلطف شديد وقال إنه لا يوجد ما أخشاه وأن كل 
المطلوب منى هو أن أوقع على نفس الورقة التى وقع عليها السيد 
النبيل: وقد وقعت على الورقة بالفعل وكتبت كلمة "طاهیة" 
بعد توقيعى: وكذلك كتبت عنوانی, ثم فعل ألبرت مثلما فعلت. 
بعدها ذهبت إلى جلاديس وأنا أرتجف وقلت لها إننى ما رأيت 
قبل اليوم رجلا يبدو عليه شبح الموت مثل هذا الرجل النبيل. 
فقالت جلا ديس إنه كان على ما يرام بالليلة الاضية, وإنه لابد 
أن شیّا قد حدث فى لندن وأزعجه إلى هذا الحد؛ حيث كان 
السيد النبيل قد ذهب إلى لندن فى الصباح الباكر قبل أن 
يستيقظ أى شخص بالمنزل. حينها قلت ل جلاديس إننى لا 
أحب أن أوقع باسمى على أية أوراق. فقالت جلاديس إنه لا 
توجد مشكلة لآن السيد إيلفورد موجود بالمنزل". 

"ومتی توف السيد سافاج - أقصد الرجل النبيل؟". 


۳۹4 
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خی صباح الوم انات یا سیدتی- تاد ین تفه ی 
غرفته فى تلك الليلة ولم يدع أى شخص ید خل علیه, وعندما 
دخات جلاديس لایقاظه فى الصباح, وجدته متصلبّا ولا 
یتنقس ووجدت خطايًا موضوعًا على منضدة الفراش: کتب 
فى أعلاه: "إلى محقق الوفیات" أوه! لقد آصیبت جلادیس 
بصدمة كبيرة. ویعدها حدث التحقیق وکل هذه الأمور: ویعد 
شهرین لاحقین. آخبرتنی السيدة تمبلتون أنها ستسافر للعيش 
فى الخارج, لکنها دبرت لى وظيفة فى منزل بشمال إنجلترا 
براتب کبیر وأعطتنی هدية لطيفة. إن السيدة تمبلتون امرأة 
شديدة اللطف". 

بدا واضحًا فى تلك اللحظة أن السيدة برات قد بدأت 
تستمتع كثيرًا بالحكاية التى ترويها. 

لكن فرانكى قاطعت استرسالها عندما نهضت من مكانها 

"حسناء لقد كان أمرًا لطیفا أن نستمع إلى كل هذا". 
ثم أخرجت ورقة نقدية من حقيبة يدها وأردفت: "يجب أن 
تسمحی لئ أن آترك كلك بعض ال....هدية صقيرة؛ فقد أخذت 
الکثیر من وقتك "۰ 

"ستاب شرا شرا علن تفای با سدقي اتن لله بوا 
طيبًاء آنت وزوجك الحترم". 

احمر وجه قرانكى خجلا وتراجعت إلى الخارج بسرعة. ثم 
لحق بها بوبی بعد عدة دقائق وقد بدا عليه الانشفال. 

قال بویت متام جو انا قت خسانا نخان کل ما جرخ 
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ردت فرانکی: "نعم. وحكايتها متوافقة مع ما سمعناه حتى 
الآن. لا يوجد أى شك فى أن الوصية قد تركها سافاج بنفسه. 
اوأظن أن خوفه من السارطان كان حعيعيًا: ولست أن آنه كان 
بإمكانهم رشوة طبيب شهير بشارع هارلى؛ لكننى أعتقد أنهم 
قد استفادوا من كتابته للوصية وتخلصوا منه قبل أن يغير 
رآيه. المشكلة الآن هی أننى لا أرى طريقة يمكن بها أن نثبت - 

نحن أو شخص آخر- أنهم قد تخلصوا منه بالفعل". 

قال بوبى: "آملم ذلك : ریما یمکننا أن نشتبه فی أن ن السيدلاً 
تفبلقون قد أغطعه. "شیتا بروهه مق سب الدنیا : لکنتا لا 
نستطیع إثبات دلك. وریما یکون روجر باسینجتون فرینش 
قد زور الخطاب الوجه إلى محقق الوفیات. لکننا لن نستطیع 
اثبات ذلك الآن. أتوقع أنه قد تم حرق الخطاب منذ فترة طويلة 
وبعد أن تم إدراجه كدليل فى التحقيق". 

"اذن فقد عدنا إلى المشكلة القديمة_ما هو بحق السماء ذلك 
الأمر الذى يخشى باسينجتون فرينش وعصابته أن نكتشفه؟". 

"الا ترین أ شیء غريب فی هذه القضة9!: 

"كلاء لا أعتقد ذلك - على الأقل آمر واحد فقط: لماذا 
آرسلت السيدة تمبلتون فى استدعاء البستانی من الخارج 
لکی یحضر ويشهد على الوصية بینما كانت الخادمة موجودة 
داخل المنزل ‏ ناذا لم یطلبوا من خادمة الدار أن تشهد على 
الوصیة9". 

قال بوبی: "من الغریب أن تذكرى هذا يا فرانکی". 

بدا صوته غريبًا لدرجة جعلت فرانکی تنظر إليه 
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باندهاش. 

وقالت: "لماذا تقول ذلك" 

"لأننى بقيت قلي الا حتى أسأل السيدة برات عن اسم 
وعنوان الخادمة جلاديس". 

"وماذا قالت لك9", 

"إن اسم خادمة ا منزل هو جلاديس إيفانز!". 


۳:۷ 





شهعت قراتكى بقوة. 

وارتمع صوت بویی باتقعال: 

"آترین. لقد سآلت نفس السؤال الذى سأله کارستیرز - 
لماذا لم يسألوا خادمة الدار؟ لماذا لم يسألوا إيقانز؟". 

"وما بویی, لقد کدنا نصل إلى حل القضية أخيرًا(”. 

"لابد أننفس النقطة قد أثارت اندهاش کارستیرز؛ لقد كان 
يتحرى الأمرء كما نفعل نحن الآن. بح عن شىء مريب - وقد 
أثارت هذه النقطة اندهاشه مثلما أثارت دهشتنا. وأظن أنه قد 
حضر إلى ويلز لهذا السبب. إن جلاديس إيفانز اسم ويلزى. 
ولعل جلاديس هی فتاة من ویلز. لقد تتبع آلان کارستیرز آثارها 
حتی منطقة مارکبولت. وکان أحدهم یراقبه - وقد استطاع 
ذلك الشخص أن یتخلص من کارستیرز قبل أن يصل إليها". 

قالت فرانکی: 'لماذا لم يسألوا ایفانز؟ لابد أن هناك سبيًا 
وراء ذلك. إنها نقطة صغيرة وساذجة ‏ ومع ذلك لها أهمية 


۳۹ 


الفصل الثانى والثلاثون 


كبيرة. إذا كانت هناك خادمتان فى المنزل: فلماذا يستدعون 
البستانى من الخارج ليشهد على الوصیة۹". 

"ریما لأن کلا من لبرت مير و روز شودلی كانا قليلى الذكاء 
والفطنة. بينما كانت جلاديس فتاة حادة الذكاء". 

"لا يمكن أن يكون هذا هو السبب؛ فقد كان السيد إيلفورد 
موجودًا بالمنزل وهو داهية شديد الفطنة. أوه! بوبى؛ إن تفسير 
تلك النقطة يوضح الموقف بالكامل ‏ أكاد أجزم أنه كذلك. 
لو آننا نستطيع فقط معرفة السبب...إيفانز... لماذا طلبوا من 
ألبرت مير و روز أن يشهدا ولم يطلبوا من جلاديس إيفانزة". 

وفجأة توقفت عن الحديث؛ ووضعت كلتا يديها فوق 

وقالت: "إننى أحس بأن التفسير سيتضح لى كأنه خاطر 
يمر أمام عينى. وسوف أراه بين لحظة وأخرى". 

ظلت فرانکی صامتة تمامًا لدقيقة أو اثنتين. ثم أزالت 
يديها من فوق عينيها ونظرت إلى رفيقها وقد تألقت عيناها 





ببريق غريب. 
وقالت: "بوبى. لو آنك مقيم فى منزل به خادمتان: فلمن 
نهما تمنح بقث 95 00 


قال بوبى مندهشًا: "لخادمة النزل بالطبع! إن المرء لا يعطى 
بقشيشا لطاهية مطلقًا؛ وذلك لأنه لا يراها من الأساس". 

"كلا ولا هی تراك أيضًا ‏ على الأقل قد تلمحك للحظة 
إذا تواجدت بالمطبخ يومّاء لكن خادمة المنزل هى من تتولى 
خدمتك وأنت تتناول العشاء؛ وترتب لك غرفة نومك؛ وتحضر 
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أجاثا کریستی 


لك القهوة". 

"ما الذى تحاولين الوصول إليه يا فرانکی۹". 

"إنهم ما كانوا ليستطيعوا أن يسألوا جلاديس إيفانز أن 
تشهد على الوصية؛ لأن جلاديس كانت ستعلم على الفور أن 
من يكتب تلك الوصية لم يكن السيد سافاج". 

" ماذا تقصدين بحق السماء يا فرانکی؟ من الذى كان 
يكتبها إذن؟". 

"روجر باسينجتون فرينش بالطبع! ألا ترى أنه قد انتحل 
شخصية سافاج؟ إننى آراهن على أن روجر باسينجتون 
فرينش هو من ذهب إلى ذلك الطبيب وصنع كل هذه الجلبة 
بشأن إصابته بالسرطان: وبعدها تم استدعاء المحامى؛ وهو 
محام غريب لا يعرف السيد ساقاج؛ لكنه سيكون قادرًا على 
أن يقسم على أنه قد رأى السيد سافاج وهو يوقع الوصية وأنه 
قد شهد عليها شاهدان - أحدهما طاهية لم ثَّرّ السيد سافاج 
من قبل, والآخر بستانى عجوز ربما كان لا يكاد يبصر حينها 
أو لعله لم ير السيد سافاج هو الآخر من قبل. هل فهمت الآن 
ما حدثة". 

"لكن أين كان السيد سافاج الحقيقى فى ذلك الوقت5". 

"آوما أعتقد أنه قد وصل إلى المنزل بالفعل, شم قاموا 
بتخديره ووضعه فى الغرفة العلوية: وتركوه هناك لدة اثنتى 
عشرة ساعة لحين انتهاء باسينجتون فرينش من تأدية خدعة 
انتحال شخصيته» ثم أعادوه إلى فراشه مجددًا وأعطوه 
الکلورال, وأخيرًا وجدته جلاديس ميثًا فى الصباح". 
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الفصل الثانى والثلاثون 


"يا الهی: أعتقد أنك قد وصلت للحقيقة يا فرانكى. لکن 
هل يمكننا اثبات ذلك؟". 

"نعم لا - لا آدری. لو أننا أحضرنا صورة حقيقية للسيد 
سافاج وأريناها ل روز شودلی - آقصد السيدة برات-هل تظن 
آنها ستکون قادرة على أن تصیح قائلة: "هذا لیس الرجل الذی 
رأيته يوقع على آلوصية ۷۹. 

قال بوبى: "أشك فى ذلك؛ فالمرأة مخبولة تمامًا". 

"أظن أنهم اختاروها لذلك السبب. لكن هناك شيئًا آخر؛ 
من المفترض أن يتمكن خبير خطوط من اكتشاف أن التوقيع 

"لکنهم لم يكتشفوا ذلك من قيل". 

"لآن أحدًا لم يطعن بالتزوير من قيل؛ فلم يِب أن هناك 
أى وقت يحتمل أن تكون الوصية قد زورت خلاله. لكن الأمر 
يختلف الآن". 

قال بوبى: "هناك شىء واحد يجب أن نفعله الآن: العثور 
على جلاديس إيقائز؛ فريما تكون قادرة على أن تخبرنا 
بالکثیر. فقد كانت تعمل لدى آل تمبلتون لمدة ستة شهورء كما 

تأوهت فرانكى وقالت: 

"سيكون من الصعب جدًا أن نعثر عليها الآن". 

قال بوبى: "ماذا لوسألنا فى مكتب البريد4". 

كانا يمران من أمامه. وقد بدا المكان أكثر شبهّا بمستودع 
عام منه بمکتب برید. 
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أجاثا كريستى 


اتدفعت فرانکی للداخل وافتتحت حملة التحقيق. لم يكن 
هناك أحد بالمكتب سوى مديرة مكتب البرید - وکانت فتاة 


شابة ذات آنف فضولى. 
اشترت فرانكى مجموعة من الطوابع, وعلقت على حالة 
الجوء ثم قالت: 


"آعتقد أن حالة الجوهنا دائمًا ما تکون ألطف بکثیر من 
حالة الجوفی الکان الذی أعيش فیه. اننی آعیش بمنطقة 
مارکیولت - ویلز. لن تصدقی كمية الأمطار التی تهطل 
هتاك”. 

قالت الشابة ذات الأتف الفضولى إن المطر قد هطل بشدة 
فى تلك الناحية أيضًا وأن كمية الأمطار التى هطلت فى عطلة 
اليتوك الأخيرة كانت قاسية للفاية. 

فعالت فرانکی: 

"هناك امرأة تعيش فى ماركبولت لکنها نشأت فى هذه 
المنطقة: وأنا أتساءل عما إذا كنت تمرفينها. إن اسمها 
ایقانز - جلادیس إيفانز". 

لم يبد على الشابة ذ ات الأنف الفضولی أى ملمح للشك. 

ولهذا قالت على الفور: "بالطبع أعرفها؛ لقد كانت تعمل 
خادمة هنا فى منزل تيودور كوتيدج: لكنها لم تنشأ فى هذه 
المنطقة, بل لقد آتت من ويلز وعادت إلى هناك ثانية وتزوجت 
- صار اسمها الآن السيدة رويرتس". 

فقالت فرانکی: "هذا صحيح. هل يمكنك أن تعطينى 
عنوانها؟ لقد استعرت منها معطف مطر ونسيت أن أعيده إليهاء 
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الفصل الثاتى والثلاخون 


ولو أننى كنت أملك عتوانها لكنت آرسلته إليها بالبريد". 

ردت الشابة: "أعتقد أن العنوان لدی بالفعل؛ فهى ترسل 
لى بعض البطاقات البريدية بين الحين والآخر ‏ إنها تعمل هی 
وزوجها ممًا. انتظرى لحظة حتى آتيك بالعنوان". 

توجهت الشابة إلى أحد الأركان وبدأت تعيث فى بعض 
الأوراق؛ ثم عادت بعد لحظة وفى يدها قصاصة ورقية. 

وقالت وهی تمرر الورقة عبر النضد: "ها هو انعنوان". 

قرأ بوبى وفرانکی العنوان معًا ‏ لقد كان آخر مكان يمكن 
أن يخطر على بالهما. 

" السيدة روبرتس, 

دار عبادة مارکبولت» 

ويلز” 


ot 





الفصل ۳۳ 
حديث مثير فى مقهى أورينت كافيه 


لم يعرف أى من بوبى وفرانکی كيف استطاعا أن يخرجا من 
مكتب البريد دون أن ينفجرا فى الضحك ويفتضح أمرهما. 

وعندما صارا بالخارج. نظر كلاهما إلى الآخر ثم انفجرا 
فى الضحك. 

وقال بوبى بصوت لاهث: "إن إيفانز موجودة يدار 
العبادة ‏ طوال هذا الوقت!". 

وقالت فرانكى متشاكية: "وأنا الذى نظرت إلى أربعمائة 
وثمانية من الأشخاص اسمهم إيفانز". 

"الآن أدركت لماذا كان باسينجتون فرينش مستمتمًا للغاية 
عندما لاحظ أننا لا تعلم على الإطلاق من يكون ایفانز هذا" 

"وبالطبع كان الأمر خطيرًا جدّا من وجهة نظرهم. لقد 
كنت أنت وایفانز تعيشان تحت سقف واحد طوال الوقت". 

فقال بوبى: "هيا بنا؛ فمحطتنا التالية هی ماركيولت". 

قالت فرانکی: "ها نحن نعود إلى وطننا الحبیب. وكأتنا 
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الفصل الثالت والثلاتون 


كنا ندور فى داثرة مفرغة". 

قال بویی: "على أية حال. لايد أن نفعل شينًا بخصوص 
بادجر هل معك أى أموال يا فرانکی۹". 

فتحت فرانكى حقييتها وأخرجت حفنة من الأوراق المالية. 

وقالت: "أعطه هذا المال: وقل له أن يصل إلى اتفاق مع 
الداتنین؛ وأخبره بآن أبى سوف يشترى الورشة ويوليه مسئولية 


إدارتها". 

قال بوبى: "حسناء إن أفضل شىء نفعله الآن هو أن تنطلق 
بسرعة إلى ماركبولت". 

"ولم هذه العجلة8". 


"لا أدرى: ولکن لدی شعور بأن شيثا ما سوف يقع". 

"يا لك من متشائم! هيا ننطلق بسرعة إذن". 

"سوف أذهب آولا لأخبر يادجر بالستجدات. اذهيى أنت 
وأديرى محرك السيارة". 

فقالت فرانکی: "يبدو أننى ئن أتمكن من شراء فرشاة 
الأسنان أبدًا". 

وبعد خمس دقائق, انطلقت بهما السيارة مسرعة إلى خارج 
تشيبنج سومرتون. ولم يشتك بوبى مطلقا من بطء السرعة 
طوال الرحلة. 
. ومع ذلك فقد قالت فرانکی: 

"اسمع يا بوبى: نحن لسنا مسرعين بما يكفى". 

ألقى بوبى نظرة سريعة على مؤشر عداد السرعة» الذى 
كان قد تخطى ثمانين ميلا فى تلك اللحظة: وقال بجفاء: 
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"لست أرى ماذا یمکننا أن نفعل غير هذا". 

فقالت فرانكى: "يمكننا أن نؤجر طائرة خاصة؛ فنحن لا 
نبعد عن مطار ميدشوت إلا بسبعة أميال فقط". 

قال بوبى: "يا لك من عبقرية!". 

"إذا استأجرنا طائرة خاصة قسوف نصل إلى ماركبولت 
خلال ساعتين فقط". 

قال بوبى: "حسنًا. لنستأجر طائرة خاصة". 

ويشكل غريب بدأت الأحداث تتخذ شكل الحلم الخيالى 
لحظة بعد أخرى. ولکن. لماذا هذا الاسراع بالعودة إلى 
مارکیولت؟ لم يكن بوبى يعلم إجابة لذلك السوال, وقد خمن 
أن فرانکی هی الأخرى لا تعرف - لقد كان الأمر كله مجرد 
إحساس. 

وفى مطار ميدشوت. طلبت فرانکی مقابلة السيد دونالد 
کینج. وسرعان ما خرج لمقابلتها شاب متسخ اللایس, وقد بدا 
متدهشا للفاية عندما رأی فرانکی. 

قال الشاب: "مرحبًا فرانکی. لقد مر وقت طویل دون أن 
آرالد- ای ريح طيبة ألقت يك إلينا اليوم5". 

فقالت فرانکی: "أريد استئجار طاشرة خاصة ‏ أنتم 
تؤجرون طائرات خاصة. آلیس کذلك؟". 

"أوط تعم. إلى أين تریدین الذهاب؟". 

فقائت فرانکی: "أريد أن آذهب إلى مسقط رأسی - 
ویسرعة". 

رفع السید دوتالد حاجبیه فى دهشة وقال: 
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الفصل الثالث والثلاثون 


"أهذا هو کل ما فى الأمر؟". 

فقالت فرانکی: "لیس تماما. لكن هذه هی الفکرة 
الأساسية". 

"حسنًا. سوف نصل بك إلى البيت بأسرع وقت". 

فقالت فرانکی: "سأحرر لك شیکا بالمصروفات". 

وفى غضون خمس دقائق. كانت الطائرة تحلق بهم فى 
الهواء. 

قال بوبى: "فرانکی, لماذا نفعل كل هذا8". 

ردت فرانكى: "ليست لدی أدنى فكرة. لكننى آشعر بأننا 
يجب أن نسرع بالعودة - ألا تشعر بذلك؟". 

"الغريب أننى أشعر بذلك بالفعل؛ لكننى لا أعرف السبب: 
فلا أظن أن السيدة رويرتس سوف تركب بساط الريح وتطير 
بعيدًا على أية حال" 

"ریما تطير بالفعل- تذكر أننا لا نعلم ما يخطط له 
باسينجتون فرينش" 

قال بوبى بتفكر: "هذا صحيح". 

كان الوقت متأخرًا عندما وصلا إلى وجهتهما. وقد حطت 
بهما الطائرة فى قلب الحديقة العامة: وبعد خمس دفائق كان 
بوبى وفرانکی يركبان السيارة الکرایسلر الخاصة باللورد 
مارشينجتون ويتجهان بسرعة إلى ماركبولت. 

أوقفت فرانكى السيارة أمام بوابة دار العبادة؛ فقد كان 





ممر السير الخاص بدار العبادة أضيق من أن يستوعب 
السيارات الفخمة. 
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أجاثا كريستى 


قفز بوبى وفرانكى من السيارة وانطلقا يعدوان فوق ممر 
الشييز. 

قال بوبی: "لابد أننى سوف أستيقظ قريبًا من هذا الحلم. 
ما الذى نفعله ولاذا؟". 

كان هناك جسم ضئيل يقف على عتبة الباب. وقد تعرف 
بوبى وفرانکی على صاحبة ذلك الجسم فى تفس الوقت. 

قصاحت فرانكى: "مويرال". 

التفتت مويرا وهى تتمايل قلیلا. 

وقالت: "أوه! كم أنا سعيدة برژیتکما. أنا لا أعلم ماذا 
أفعل". 

"ولكن ما الذى أتى بك إلى هنا بحق السماء۰"۹ 

"أعتقد أنه نفس الشىء الذى جاء بكما". 

فسألها بوبى: "لقد علمت من هو ایفانز. أليس كذلك5". 

أومأت مويرا برأسها إيجابًا. 

وقالت: "نعم: إنها قصة طويلة...". 

قال بوبى: "هیا إلى الداخل إذن". 

لكن مويرا تراجعت للوراء بخوف. 

وقالت بهلع: "كلا . كلا. دعونا نذهب إلى مكان آخر؛ 
فهناك شىء يجب أن أخبركما به قبل أن ندخل المنزل. ألا 
يوجد مقهى أو مكان نستطيع الجلوس فيه فى المدينة؟". 

قال بوبى وهو يتحرك على مضض بعيدًا عن الباب: 
"حستاء لكن لماذا؟". 

ضربت مويرا قدمها فى الأرض وقالت: 
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الفصل الثالث والتلائون 


"سوف تدرك مقصدى حينما أخبركما بالقصة كلها. وه( 
هيا نذهب؛ فلا يوجد وقت لنضيعه". 

استجاب كلاهما الإلحاحها. فى منتصف الشارع تقريبًا يقع 
مقهی أورينت كافيه ( آومقهی الشرق) ‏ وهومقهى شهير نوعًا 
ما وان كان تصميمه الداخلى لا يوحى بذلك. دلف ثلاثتهم 
إلى الداخل؛ وكان المكان شاغرًا فى تلك اللحظة ‏ حيث كانث 
الساعة اتشر إلى السادسة والنصف. 

جلس ثلاثتهم على طاولة صفيرة موضوعة بأحد الأركان 
وطلب بوبی ثلاثة أقداح من القهوة. 

ثم قال: "ها قد جلسنا!". 

قالت مویرا: "انتظر حتى تأتى النادلة بأقداح القهوة۹". 

عادت النادلة ووضعت أمامهم ثلائة آقداح من القهوة 
الفاترة بدون حماس يذكر. 

ولا انصرفت, قال بوبى: "ها قد ذهبت النادلة". 

قالت مويرا: "لا آدری من أين أبدأ ‏ لقد حدث الأمرفى 
القطار المتجه إلى لندن. فى الواقع لقد كانت صدفة لا تصدق. 
كنت أمشى على طول ممر السير بالقطار و...". 

ثم سكتت فجأة: ومالت إلى الأمام محدقة النظر إلى الباب 
الذى كان مقعدها مواجهًا له. 

وقالت: "لابد آنه قد لحق بی". 

صاح بوبی وفرانکی معًا: "من۹". 

همست مویرا: "باسینجتون فرینش". 

"هل رأيته9". 
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"إنه بالخارج بصحية امرأة حمراء الشعر". 

صناحت ظرانکی: "السيدة کایمان۲: 

ثم قفزت - هی وبوبى من مقعدهما وانطلقا يعدوان باتجاه 
الباب. انطلقت صيحة اعتراض من فم مویرا, لكن لم ينتبه أى 
منهما إليها. نظر كلاهما إلى يمين الشارع ویساره؛ لكن لم يكن 
هناك أثر ل باسينجتون فرينش. 

ثم انضمت إليهما مويرا. 

وسألت بصوت مرتجف: "هل ذهب؟ أوه! کونا على حذر؛ 
فهو خطير ‏ بل خطير للغاية". 

قال بوبى: "لن یستطیع أن يفعل أى شی» مادمنا ممًا". 

وقالت فرانکی: "تمالكى نفسك يا مويرا؛ ولا تتصرفى 
كالأرنب المذعور". 

قال بوبى وهو يقود الطريق إلى داخل القهی مجددًا: 
"لا يمكننا أن نفعل أى شىء الآن. أكملى ما كنت تحكينه يا 
مويرا". 

التقط بوبى قدح القهوة؛ لكن فرانكى فقدت توازنها 
واصطدمت به؛ فانسكبت القهوة على الطاولة. 

قالت فرانکی: "متأسفة للفایة". 

شم مدت يدها إلى الطاولة الجاورة والتى تم وضعها 
للراغبين فى تناول الطسام بالقهی. كان هناك إبريق زجاجی 
موضوع قوق الطاولة وبجواره زجاجتان مفلقتان تحتويان على 
زیت وخل. 

ولكن الأغرب هو ما فعلته فرانکی بعد ذلك: والذى كان 
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كافيًا لإثارة انتباه بوبى؛ فقد أخذت زجاجة الخل وأفرغت 
محتواها فى وعاء فارغ ؛ ثم بدأت تصب محتويات فنجان 


قهوتها داخل الزجاجة. 
تساءل بوبی: "هل فقدت عفلك یا فرانکی؟ ما الذی تفعلینه 
بحق السماء۹: 


قالت فرانکی: "سآخذ عينة من هذه القهوة لکی یقوم 
جورج أربثنوت بتحلیلها". 

ثم التفتت إلى مویرا وقالت: 

"لقد انکشفت لعبتك يا مويرا! لقد اتضحت کل الأمور آمام 
عینی وکأنها خاطر مر برأسی ونحن نقف آمام الباب الآن! 
عندما اصطدمت بمرفق بوبی وجعلته يسكب فنجان قهوته على 
الطاولة, رأيت وجهك. لقد وضعت شيئًا فى قدحینا عندما 
جعلتنا نهرع إلى الباب بحثا عن روجر باسینجتون فرینش. 
لقد انتهت اللعبة يا مدام نیکلسون أوتمبلتون أوأيّا كان الاسم 
الذی تطلقینه على نفسك" . 

صاح بوبی: "تمبلتون9". 

صاحت فرانکی: "انظر إلى وجهها؛ إذا أنكرت ما قلته 
الآن؛ فاطلب منها أن تذهب معك إلى دار العبادة لنرى ما اذا 
كانت السيدة روبرتس سوف تتعرف علیها أم لا". 

نظر إليها بوبی بالفعل, فرأى ذلك الوجه.... ذلك الوجه 
الجذاب الحزین وقد تحولت ملامحه بفعل غضب شیطانی: 
وانفتح ذلك الفم الجمیل وانطلقت منه دفعات من اللعنات 
والشتائم البفيضة. 
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ثم اندفعت ید مویرا تبحث عن شیء داخل حقیبتها. 
كان بوبى لایزال مذهولا من وقع المفاجأة. لکنه تصرف فى 
اللحظة الأخيرة. 
ولقد كانت يده هی التی دفعت المسدس إلى آعلی. 
وانطلفت الرصاصة لتمر من فوق رأس فرانکی وتستفر فى 
حائط مقهی أورينت کافیه. 
وکانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ المقهى التى تخرج 
فيها إحدى النادلات إلى الشارع وتصيح: "النجدة! هناك 
قاتل! اتصلوا بالشرطة!". 


۳۳ 





الفصل ۳4 
خطاب من أمريكا الجنوبية 


بعد عدة أسابيع من حادثة مقهی آورینت کافیه: تلقت قرانکی 
خطايًا مرسلا من إحدى البلدان غير المعروفة بقارة آمریکا 
الجتوبية. ویعد أن انتهت من قراءته, مررته إلى بویی الذی 
كان يقف بجوارها. 

وكان فحوى الخطاب كالتالى: 


عزيزتى فرانكى: اسمحی لى أن أهنئك تهنئة حقيقية! لقد 
تمكفت أنت والضايط البحرى صديقك من إحباط خطط 
ظللت طيلة حياتى أرتب لها؛ ولقد كنت قد رتبت كل شىء 
بإحكام قبل ظهوركما. 

هل تودين حفًا معرفة كل شىء عن مخططاتی؟ لقد 
باحت صديقتى مویرا بكل شىء (بسبب الحقد, على ما 
أعتقد_فالنساء مخلوقات حاقدة بطبيمتهن! ) ولذلك لست 
أرى أن الاعتراف بكل ما ارتكبته من جرائم سيضيرنى فى 
شىء. إلى جانب أثنى أبدأ حياة جديدة. ويمكنك القول 


to 
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بأن روجر باسینجتون فرینش لم يعد له وجود. 
انن ی أعتقد أننى لا ما كنت فتی مشاغبًا. وحتی عندما 
كنت أدرس فى أکسفورد. ارتكبت بعض الزلات البسيطة. 
كان ذلك غباء من جانبى: لأن الأمر كان لابد أن 
ينكشف فى النهاية: ومع أن آبی لم تخل عفى. إلا أنه 
آرسلنی إلى ا مستعمرات فى العالم الجدید. 
وسرعان ما التقيت ب مويرا وعصابتها - لقد كانت 
مجرمة محترقة بمعنى الكلمة. وقد ارتكبت آولی جرائمها 
قبل أن تتم الخامسة عشرة من العمر. عندما قابلتها. 
كانت الأجواء من حولها مضطربة للفاية؛ حيث كان رجال 
الشرطة الأمريكيون يلاحقونها دون هواد 
آعجب كل عنا بالآخر من البداية. وقررنا أن نتزوج 
ولكن كانت لدینا بعض الخطط التى يجب أن تنفذها قبل 
ذلك. 
وكانت أونىتلك الخطط هى زواجها من الدكتور 
نيكلسون. وبهذا تمكنت من نقل نفسها إلى عال مآخر؛ وفقد 
رجال الشرطة أ ىأثر لها. كان نيكلسون على وشك الانتقال 
إلى إنجلترا وإقامة مصحة لرضی الأعصاب. وكان يبحث 
عن مفزل مناسب يستطيع شراءه بثمن رخيصء وقد دلته 
مويرا على الجراتج . 
وكانت مويرا لاتزال تعمل فى تهريب ا مخدرات مع 
عصابتها. وقد كان نيكلسون مفيدًا جدًا لها دون أن 
يدرى. 
لقد كان لد دومًا طموحا نأردت تحقيقهما؛ فقد كفنت 
أريد أ نأصبح مالك منزل میروا ی کورت» وكنت أرغب 
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ف یکسب قد رکبیر من امال. لقد لعبت عائلة باسینجتون 
فرینش دوزا عظيمًا فى عصر ا ملك تشارلز الثانی. ومنذ 
ذلك الحین هبط مستوی العائلة إلى الطبقات الا جتماعية 
الوسطی. كنت أشع ر أن بإمكان ی أن أجمل العائلة تلعب 
دوزا عظيمًا مرة أخرى, نکن كنت بحاجة إلى ا مال. 

كانت مويرا تقوم بعدة رحلات إلى كندا لقابلة أفراد 
عصابتها . وكان نیکلسون متيمًا بها ويصد قكل ما تقوله 
له؛ ققد كان معظم الرجا لکانوا يصدقونها بالفعل. ونظرًا 

للتعقيدات وا مخاطر التى تقط وی عليها تجارة الخدرات, 
فقد كانت مويرا تسافر تحت أسماء مستمارة. وفى إحدى 
ا مرات كانت تساف ر تحت اسم السيدة تمبلتون. وحینها 
قايلت سافاج. كانت تعلم كل شىء بش أن سافاج وثروته 
العريضة. وعلى الفور نصبت شباكها حوله. انجذب 
إليها سافاج. لكنه لم ينج دب بما يكفى تکی يفقد عقله 
ويصيرتة.: 

على أية حال. فقد وضعنا خطة. وأنت تعلمين جيدًا 
بقية تلك القصة. لقد لعب الرجل الذى تعرفينه باسم 
السيد كايمان دور الزوج عديم الإحساس. وقد أقنعت 
مويرا سافاج بالحضور إلى عنزل تيودور كوتيدج وقضاء 
بضعة أيام أكثر من مرة. وفى المرة الثالثة التى حضر 
قيها, قمنا بتنفيذ خطتنا. ولست بحاجة لسرد تلك الوقائع 
- فأنت تعرفينها جيدًا. وقد تم تنفيذ الخطة بمنتهی 

اليساطة. حصلت مويرا على أموال سافاج وسافرت - 

ظاهريًا ‏ للعيش فى الخارج - لكنها فى الواقع قد عادت 

إلى قرية ستافيرلى: وتحديدًا إلى مصحة الجرانج . 
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وفى نقس الوقت. كنت أضع خطتى الخاصة بإحكام. 
كان لابد لی من التخلص من هنرى وولده تومی, وقد 
صادفنی حظ عاثر قيما يخص تومی؛ حيث رتبت له حادثين 
محكمين لكنهما ثم يحققا القرض مع الأسف. أما بالنسبة 
ل هنری, فلم أكن لأخاطر بمحاولة ترتيب حادث له. كان 
هنرى یعانی شض الآلام الروماتيزمية بعد تعرضه لحادث 
فى حقل الصيد: وعليه فقد قدمت له بعض ا مورفين» 
فتناوله من يدى عن طيب خاطر. لقد كان هنرى 
بسيطة, وسرعان عا أصبح مدمنًا للمورفين. وكانت خطتی 
هی أن آقنعه بدخول مصحة الجرانح من أجل الملاج. 
وهناك اما آن" ینتحر" أو يتناول جرعة زائدة من ا مورفين. 
وكانت الخطة هى أن تتولی مويرا القيام بذلك: لأنه ليس 
من الحكمة أن آرتبط بالأمر من قريب أو بعید. 

وحينها ظهر ذلك الأحمق كارستيرز على مسرح 
الأحداث. ويبد وأن سافاج كان قد كتب له خطايًا وهو على 
متن إحدى السفن وذكر له فيه حكاية السيدة تمبلتون: 
بل ووضع صورة لها بداخل ا مظروف. انطلق كارستيرز 
فى رحلة صيد بعد ذلك بقليل: وعندما عاد من رحلته 
بأحراش افریقیاء وسمع بأخبار موت سافاج والوصية التى 
تركها. بدأت الشکوك تتسلل إلى قلبه؛ ولم تبد له القصة 
قابلة للتصدیق. كان كارستيرز على يقين من أن سافاج لم 

' يكن فلا بشأن موته ولم يصدق أنه كان يعانى خوقا زائدًا 
من الإصابة بالسرطان, وكذلك بدا له أن محتوى الوصية 
لا يشبه أسلوب سافاج؛ فلقد كان سافاج رج ل أعمال عنيدًا 
وصعب ا مراس: ورغم آنه قد لا يجد مانعًا فى الانخراط 
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فى علاقة غرامية مع امرآة متزوجة. فإن کارستیرز لم 
يصدق. ولو للحظة. أن سافاج قد يترك جزءا کبیژا من 
أمواله نها والبقية للأعمال الخيرية. با مناسبة: لقد كانت 
مسألة ترك بقية الأموال للأعمال الخيرية فكرتى أنا. تقد 
بدت كفكرة محترمة ولا تثیر الشكوك . 

حضر کارستیرز إلى هنا عاقدً! العزم على التحقیق 
فى الأمر. وبالفعل بدأ يسأل ویتحری ويدس أنفه فيما لا 

وعلی القور صادقنا سوم حظ غريب؛ حيث أحضره 
بعس أصدقائن ا لتناول الغداء بعفزل میروای کورت, 
وهناك رأى صورة مويرا موضوعة على البیانو, وعلی الفور 
تعرف علیها على أنها ا مرأة الت ى أرسل الیه سافاج صورتها 
مع الخطاب. وعليه ققد توجه كارستيرز إلى بلدة تشیینح 
سومرتون ویداً يتقصى الأمور هناك. 

بدأنا تشعر بالقلق, أنا ومویرا - أحيانًا كنت آفکر آنه 
لم يكن هناك داع لكل ذلك الخوف. لكن كارستيرز كان 
بالقعل رجلا شديد الذكاء. 

ذهبت إلى تشيينج سومرتون لألحق به. وقد قشل 
كارستيرز فى تعق بآثار الطاهية - روز شودلى - حیث إنها 
كانت تعيش بشمال انجلترا فى ذلك الوقت: لكنه نجح فى 
تعقب جلاديس إيقانزء وعلم اسمها بعد الزواج. وانطلق 
إلى منطقة مازكبولت لقابلتها. 

كانت الأمور قد بدأت تأخذ منحنى خطيرًا؛ قلونجحت 
إيفانز فى التعرف على السيدة تمبلتون والسيدة نيكلسون 
على أنهما نفس المرأة؛ فسوف تصبح الأمور فى منتهی 
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الصعوية, وكذلك فقد كانت إيفانز تعمل بمنزل تیودور 
کوتیدج لدة طويلة نسييًا ولم نكن واثقين كم كانت تعرف 
م نأسرارنا. 

لكل ها سبق قررت أنه لا مفر من التخلص من 
کارستیرز؛ فقد كان يسبب لنا |زعاجا كبيرًا. وقد أعانتنى 
الظروف علی تنفيذ خطتى؛ حيث كنت أسير خلفه تمامًا 
عندما انتشر الضباب فى الجو. اقتربت منه آکثر, وكانت 
دفعة بسيطة كفيلة يإتمام ا مهمة. 

لکننی كنت لا أزال فى معضلة؛ فلم أكن أعلم ماذا 
يحمل من أدلة تدیننی, على أية حال, فقد دفعت الظروف 
بصديقك الضابط البحرى بين یدی؛ حيث مکننی من 
البقاء بمفردى مع جثة آلان كارستيرز لفترة قصيرة من 
الزمن - لکنها كانت كافية لتفتيش ملابسه. ووجدته يحمل 
صورة ل مويرا فى جيبه - كان قد حصل عليها من ا مصور - 
ربما من أجل تحديد شخصيتها. أخذت الصورة من جيبه 
وكذلك أى خطابات أو إثبات شخصية, ثم وضعت صورة 
لواحدة من أفراد العصاية. 

سارت كل الآمور على ما يرام؛ حيث حضرت الشقيقة 
ا مزعومة وزوجها للتعرف على جثته. وبدا كأن كل الأمور 
قد انتهت على خير. لكن صديقك الشاب عكر صقو الأمور 
مجددًا. يبدو أن كارستيرز قد استعاد وعيه قبل الوفاة 
وتلفظ ببعض الكلمات أمام صديقك» ويكفى أنه قد ذكر 
ایفانز -وقد كانت إيفانز تخدم بدار العبادة بالفعل. 

انتی أعترف بأن التوتر قد بدأ يصيبنا حینها؛ مما 
جعلفا نفقد توازننا قليلًا : ولهذا أصرت مويرا على التخلص 
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من صديقك الشاب. وقد حاولنا التخلص منه بطريقة 
ما لكنها باءت بالفشل. وبعدها قالت مویرا [نها ستتولی 
ا مسألة بنفسها. وهکذا انطلقت بالسيارة إلى مارکبولت, 
وانتهزت بيراعة فرصة سانحة - فوضمت یعض الورفین 
قى علبة عصیره أثناء نومه» لکن ذلك الشاب اللعين لم 
يستسلم للموت بهه السهولة - لقد كان ذلك مجرد سوء 
حفل. 

وكما آخبرتك من قبل ققد كان الاستجواب الذى 
أجراه نيكلسون معك هوما أثار شکوکی‌تجاهك, لکن 
تخيلى الصدمة التى تعرضت لها مويرا عندما كانت تتسلل 
خارجة من ا مصحة فى إحدى الليالى من أجل مقابلتى 
ووجدت نفسها وجهًا لوجه أمام بوبى! لقد تعرفت عليه على 
القور_فقد تطلعت إلى ملامحه جيدًا عندما كانت تدسله 
أ مورفين وهونائم. لا عجب أنها أصيبت بفزع شديد لدرجة 
أنها كادت أن تفقد الوعى» ثم أدركت على الفور أنها لم 
تكن موضع شكوكه وإنما زوجها : فاستعادت رباطة جأشها 
وبدأت تستغل الوقف لصالحنا. 

ذهبت مويرا إلى الفندق الذى یتزل به بوبى وأخبرته 
ببعض القصص الوهمية. قصدقها بكل سذاجة. تظاهرت 
مويرا بان ألان كارستيرز كان حبيبًا قديمًا لها وركزت 
قصتها بشكل مقنع على مخاوفها تجاه نيكلسون. وكذلك 
فعلت كل ما فى وسعها لكى تبدد شكوكك تجاهى. ولقد 
فعلت آنا نفس الشىء معك وجعلتك تقتنعين بأن مويرا ر 
ا مرأة التى على استعداد لأن تتخلص م نأى عدد من الفاس 
دون أن يطرف لها جفن _ مجرد فتاة ضعيفة عاجزةا 


۳۷ 


الفصل الرابع والثلاتون 


لقد كان الوقف حرجا - لقد حصلنا على ا مال؛ وكنا 
نسير بخطى جيدة لتنفیذ خطة التخلص من هنری» ولم 
أكن فى عجلة من أمرى لإزاحة تومى من الطريق. وكان 
بإمكانى التمهل قلیلا قبل تولى أمره. وكذلك كان بإمكاننا 
التخلص من نیکلسون بسهولة عندما يحين الوقت ا كتاسب 
لذلك. لكنك :أنت وبوبى: كنتما تمثلان خطرًا داهمًا؛ ققد 
كانت شكوكما عت رک زة على مصحة الجرانج. 

ريما يمك أن تعلم یآن‌هنری لم ينتحرء بل إنفى الذى 
قتلته! عندما كنت أتحدث إليك فى الحديقة, أدركت أنه لا 
يوجد وقت لنضيعه - ولهذا دلفت إلى داخل ا مفزل وتوليت 
أمره. 

أعطتفى الطائرة التى كانت تحلق فى الجو فرصة 
جيدة؛ فتوجهت إلى حجرة مکتبه, وجلست بجوار هنری 
الذى كان منشفلا بالكتابة وقلت له: "استمع إلى يا 
آخی.." ثم أطلقت النار عليه! كان صوت الطائرة ا محلقة 
فى الج وكافيّا لحجب صوت الرصاصة, ثم كتبت خطاب 
انتحار مليئًا بالكلمات ا مؤثرة, ومسحت بصماتى من فوق 
ا مسدس. ووضعته فى يد هنری, ثم تركته يسقط على 
الأرض. بعدها وضعت عفتاح حجرة ا مكتب فى جيب هترى 
ثم خرجت. وأغلقت باب الحجرة من الخارج يمقتاح باب 
غرفة الطعام الدى يطابق مفتاح حجرة ا مكتب تماما 

لا أظن أن ا مجال يتس ع لک ىأخوض فى شرح التفاصيل 
الدقيقة للمفرقعات التى وضعتها فى الدخنة وضبطتها 
لكى تنفجر بصوت مدو بعد آربع دقائق من خروجى. 

ا مهم أن الأمورقد سارت عل ىأفضل ما يكون -كفت أنا 


أجاثا كريستى 


وأنت نقف مفا فى الحديقة عندما سمعنا صوت " الطلقة" 
الوهمية. ويذلك اكتملت كل أركان الانتحار! والشخص 
الوحيد الذی وضع نفسه فى موضع الاشتباه هو صديقنا 
ا مسكين نيكلسون؛ ققد عاد ا مغفل للداخل بحا عن عصاط 

بلا شك كانت القارات الليلية التى یشنها بوبى على 
الصحة أكثر مما يمكن ل مويرا أن تتحمل, ولهذا هربت 
إلى الكوخ» وقد تخيلنا أن تفسير نيكلسون لاختضاء زوجته 
سوف يثير شكوكما دون ريب. 

ولكن ا موضع الذى أظهرت فيه مويرا براعتها كان فى 
الکوخ؛ فقد أدركت - بسبب الجلبة التى سمعتها بالطابق 
العلوى - آننی قد سقطت أسيرًا لکم. نفسها 
بسرعة بكمية كبيرة من ا مورفين واستلقت فوق الفراش. 
ویعد أن توجهتم جميمًا للاتصال بالشرطة. صعدت إلى 
أعلى وقطعت الحبال التى تقيدنى. بدأ تأثیر ا مورفين يظهر 
عليها. وعندما وصل الطبيب إلى الکوخ, كانت قد سقطت 





وم ع کل ذلك كانت أعصابها قد بدأت تخونها بالفعل. 
كانت تخشی من أنك قد تصلين إلى إيغانز ومن ثم تعرفين 





القصة الحقيقية وراء وصية سافاج وحادث انتحاره. 
وكذلك كانت تخشى من أن يكون كارستيرز قد أرسل 
خطابًا إلى إيفانز قبل وصوله إلى ماركبولت. وم نأجل هذا 
تظاهرت مويرا بالذهاب إلى دار استشفاء بلفدن. ولكنها 
قى الواق عأسرعت الخطى إلى ماركبولت -وهفاك قابلتكما 
على عتبة باب دار العبادة! وهناك واتتها فكرة التخلص 
منكما فى ضربة واحدة. كانت الطريقة التى اعتمدتها فى 


۳۷۳ 


الفصل الرابع والثلاثون 


شدة السذاجة: لکننی أعتقد أنه كان بإمكانها أن قفذها 
وتنجو بفعلتها؛ وأشك فى قدرة النادلات با مقهى على تذكر 
شكل امرأة:القى:حضرت.بصحبتكما: كان بإمكان مورا 
أن تعود إلى لندن فى الوقت ا مناسب لكى تستقر داخل دار 
الاستشفاء لبعض الوقت. وبعد إزاحتكما -آنت وبوبى - من 
الطريق_كانت القضية كلها ستموت لا محالة. 

لكنك نجحت ف یکشفها -وفقدت هى أعصابها تمامًا. 
وأثناء ا محاكمة اعترفت بكل شىء وورطتنی فى الأمرا 

ریما كنت قد بدأت آصاب با ملل منها 

ولكن لم يخطر ببالی أنها قد علمت بذلك. 

أترين! لقد حصلت على الأموال -أموال ىأنا! ولربما كنت 
سأتخلص منها بعد أن أتزوجها لفترة؛ فأنا أحب التنويع. 

وها أنا ذا أبدأ الحياة من جديد... 

وكل ذلك بسببك ٠‏ أنت وذلك الشاب ا مزعج بوبى جونز. 

لكنلاشك عندى ف یآننی سوف أصن ع شيئًا جیذافی 
حياتى! 

أم تراءسيكون شيئًا سیا ولیس جیدا؟ 

أنا لم أصلح من حالى حتى الآن. 

لكن إذا لم ینجح ا مرء من ا محاولة الأولى. فعلیه أن 
يحاول مرة تلوالأخرى. 

وداغا يا عزیزتی - أو ریما يكون من الأفضل أن أقول: 
إلى اللقاء؛ فا مرء لا يعلم أبدّا متى تتقابل الوجوه. أليس 
كذلك؟ 

عدوك ا لحب« والفتی الشاغب, وشرير هذه القضة: 


روجر باسينجتون فرينش. 
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الفصل ۳۵ 
أخبار من دار العبادة 


أعاد بوبی الخطاب إلى فرانکی, فتناولته فرانکی من يده وهی 
تتنهد قائلة: 

"إنه بالفعل شخص مثير للإعجاب". 

رد بوبى ببرود: "إنك من البداية شديدة الإعجاب به". 

فقالت فرانكى: "لا أنكر أنه يمتلك شخصية ساحرة". ثم 
أردفت: "وكذلك كانت مويرا". 

احمر وجه بوبی خجلا. 

وقال: '"إنه لأمر غريب جدًا أن یکون حل ذلك اللغز كله 
موجودًا طوال الوقت بدار العبادة. أتعلمين أن كارستيرز 
قد أرسل خطابًا إلى جلادیس إيفانز ‏ أقصد السيدة 
روبرتس؟". 

أومأت فرانکی برأسها إيجابًا. 

فأضاف بوبى: "وقد آخبرها أنه آت لمقابلتهاء وأنه يريد 
معلومات عن السيدة تمبلتون التى كانت لديه آسباب تدفعه 


Vo 


الفصل الخامس والثالاثون 


للاعتقاد بأنها مجرمة دولية ومطلوبة من قبل الشرطة". 

شم أردف يمرازة: "وعندما دُفع كارستيرز من فوق 
حافة الجرف. لم تستطع السيدة روبرتس أن تربط الأمور 

قالت فرانكى: "هذا لأنها علمت أن الرجل الذى سقط من 
قوق الجرف اسمه بريتشارد. لقد كانت مسألة تحديد هوية 
الميت خدعة ماهرة من قبل رجال العصابة؛ فلو أن رجلا يدعى 
بريتشارد سقط - أو حتى دغع - من فوق حافة الجرق. كيف 
يمكن أن يكون هو نفسه کارستیرز؟ هذه هی الطريقة التى 
يعمل بها عقل بسيط كعقل السيدة رويرتس". 

أكمل بوبى يقول: "الشىء المضحك هو أنها تمرفت على 
السيد کایمان. أو على الأقل لحته عندما كان زوجها روبرتس 
يدخله إلى غرفة المكتب وسألت زوجها عنه. وعندما قال لها 
إنه السيد کایمان. قالت: "عجبًاء إنه صورة طبق الأصل من 
رجل نبيل كنت آعمل فى خدمته". 

قالت فرانكى: "هل يمكنك أن تلومها؟". 

وأردفت: "حتى روجر باسينجتون فرينش فضح نفسه مرة 
أو مرتین. لكننى كنت أغبى من أن ألاحظ ذلك". 

"هل فعل ذلك حقَا9". 

"تعم. عندما قالت سيلفيا إن الصورة المنشورة فى الصحف 
اللزجل الميت تشبه آلان كارستيرز بشدة: قال روجر إنه لا يوجد أى 
شبه كبير بينهما مما يثبت أنه قد رأى وجه الرجل الميت. لكنه قال 
لى - فى وقت لاحق إنه لم ينظر إلى وجه الرجل الميت مطلقًا". 





أجاثا كريستى 


"وكيف اكتشفت حقيقة مويرا بحق السماء يا فرانکی۹". 

قالت فرانكى بنبرة حالمة: "أظن أن ما جعلنى أكتشفها 
هو وصف الناس للسيدة تمبلتون؛ فقد قال الجميع إنها كانت 
"سيدة لطيفة" وهذا الوصف لا ينطبق على السيدة كايمان. 
ولا يوجد أى خادم قد يصفها ب "السيدة اللطيفة". وعندما 
وصلنا إلى دار العبادة ووجدنا مويرا تقف على عتبة الباب» 
خطر لى حینها خاطر مقاجن - ماذا لو أن مويرا هی السيدة 


تمبلتون؟". 
"هذا ذكاء بالخ منك!". 


قالت فرانكى: "إننى أشعر بأسى شديد تجاه سيلقيا. لابد 
آن اعتراف مويرا على روجر قد عرض سيلفيا للتشهير. لکن 
من الجيد أن الطبيب نيكلسون قد وقف بجانبها فى تلك الحنة 
ولن آتفاجاً كثيرًا إذا انتهى بهما الحال معًا". 

قال بویی: "يبدو أن كل الأمور قد انتهت بشكل جيد بالنسبة 
للجميع ‏ وها هو بادجر يدير الورشة بصورة جيدة ‏ والفضل 
يعود لوالدك. وبفضل والدك أيضًا حصلت على هذه الوظيقة 
الرائعة". 

"أهى حقًا وظيفة راثمة؟". 

"إدارة مزرعة بن فى كينيا مقابل حصة كبيرة من الأرياح؟ 
أظن أنها وظيفة رائعة بالفعل - بل هی الوظيغة التى كنت أحلم 
يها دائمًا". 

سكت بویی للحظة. 





ثم أردف بنبرة ذات مغزى: "إن الكثير من الناس يأتون 


۳۷۷ 


الفصل الخامس والثلاثون 
إلى كينيا فى رحلات". 

فقالت فرانكى بخجل: "والكثير من الناسن يعيشون 
هناك". 


فقال بوبی: "أوه! فرانكى: لا أظن أنك قد تفعلين ذلك!" ‏ 
ثم احمر وجهه خجلا وتلعئم مرة أو مرتین, وأخيرًا استعاد 
رباطة جأشه وقال: "هل توافقين حقا على العيش هناك؟". 

قالت فرانکی: "آوافق - آقصد إذا طلبت منی ذلك". 

قال بوبی بصوت مختنق: "لقد كنت دومًا مفرمًا بك. 
وکنت آشمر بیژس شدید لکونی أدرك أنه لا سبیل لى للوصول 
إليك". 

"آظن أن ذلك هوما جعلك تعاملنی يفظاظة شديدة عندما 
كنا فى ملعب الجولف. أليس كذلك9". 

"'نعم؛ لأننى كنت أشعر بحزن شديد". 

قالت فرانکی: "أممم...وماذا عن مويراة". 

قال بوبى بنبرة إقرار: "لا أنكر أن وجهها قد سحرنى 
بطريقة غريبة". 

قالت فرانكى بوداعة: "إن وجهها أكثر جمالا من وجهى". 

"كلا ولكن وجهها كان "يأسرنى" بطريقة ماء ولكن 
عندما كنا محبوسين بالغرفة العلوية وكنت تتحدثين بجرأة 
كبيرة عن مشاغرك ‏ حسست وكأن مويرا قد تلاشت تمامًا. 
لم أكن مهتمًا على الإطلاق بما يحدث لها؛ فقد كنت أنت - 
وأنت فقط - هو کل ما يشقل بالى - لقد كنت رائعة بكل ما 
تحمل الکلمة من معان وسّجاعَة بدرجة لا توصف*. 


۳۷۸ 


آجاثا کریستی 


قالت فرانکی: "لم أكن آشعر بالشجاعة بداخلى: بل كنت 
آرتجف من الخوف: لکننی أردت أن أثير إعجابك". 

"لقد أعجبت بك بالفعل يا عزيزتى...ومازلت معجبًا 
بك... ولطالا كنت معجيًا بك... ولسوف أبقى للابد معجبًا 
بك. أواثقة من أنك لن تكرهى العيش فى كينيا؟". 

"سوف أعشق العيش فيها - لقد ستمت إنجلترا على أية 
حال 

"فرانکی"". 

"بویی": 

قال الوقر جونز, وهو يفتح الباب لیدخل مجموعة من 
الضیوف الدعوین: "إذا تفضلتم بالدخول إلى هنا". 

ثم آغلق الباب بسرعة وهو يعتذر قائلًا: 

"هذا ولد...أحد آولادی, وهذه خطييته". 

قال أحد الحاضرينإنالمنظر الذىر أوديدل على ذلك بالفعل. 

قال الموقر جونز: "إنه ولد صالح. كان فى فترة من فترات 
حياته مصرًا على ألا يأخذ الحياة على محمل الجد؛ لكن سلوكه 
قد تحسن كثيرًا فى الفترة الماضية. وسوف يذهب قريبًا ليدير 
شئون مزرعة بن فى كينيا". 

قال أحد الحاضرين لرفيق له بصوت هامس: "هل رأيت5 
ألم تكن هذه الفتاة التى كان معها هى الليدى فرانسیس 
دیروینت۹". 

وخلال ساعة واحدة كان خبر خطبة بوبی وفرانکی قد 
انتشر فى أرجاء مارکبولت. 


۳۷۹ 


تمت بحمد الله 








أجاثا كريستي 
اذا لم يسألوا إيضانز؟ 


بينما كان بوبى جونز يلعب مباراة جولف غريبة 
الأطوار. آطاح بالکرة من فوق حافة الجرف. 
اختفت الکرة عن الانظار. لکنه وجد - على 
الصخور بآسفل الجرف جتمان رجل یصارع 
الوت. وبینما كان الرجل یلفظ آنفاسه الخيرة. 
فتح عینیه وقال: «لاذا لم یسآلوا ایفانز؟» 


ضار وى اسیژا لفلف الكلماكفتانطاق 
منیا دقك الم تحت العافرة: قرانگی 
دیروینت. لحل ذلك اللفز الذی سیعرض 
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